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) الجزء العاشر ). 
( الطبعة الثانة ) 


¥ تى الباب الاخضر القهد الخسيفي. 
القاعرة ت کہا 


4 9 اتل رم 


الحدته رب‌العالمين ء والصلاة واا لام علىأشرف المرسلين » سيدناد 
وعل آله وأاره وأقياعه وهن دعا ودعو 7ه ك م الدن . 

وبعد : فبذا تفسير تعلبلى لورة التو بة » قو خب فية أن أءرز مااشتملت 
عاہه أأممورة ااسكر مة هن تو جات سامہه ٤‏ وآداب عا ليه ¢ وهدأبات 


شاملة » وحکم جليلة » وتر ۱ کیب بأمغة 4*.. 


وانته نسأل أن عل هذا العمل خالصا ل وجه » ونافعا لمباده» و شفيعا 
ا یدن _ سحا ته - لوم لقأه » نه أ کرم مسثول وأعظم ا : 
وصلى الله على سید نا ید وعل آله و ککره وسل % 


تحریرآً ٩‏ من شوال صنة ۳۹۵ ھ اؤ لف 


الموافق ۲۲ من أ کتو بر سنة ٠۹۷٥‏ م مد سرد طنطاوی 


تميد بين يدى قفسير سورة آلو به 


فقصد ذا المد - کا سبق أن بيا فى قفسير السور اة _ إعطله 
#لقارىء صورة واضحة عن السورة الى ستقسرهاقبل إن نيدأ فى تفسيرها 
آبة آية , فقول : 

١‏ - سورة اللو بة هى السورة التأسدة ف رتو اأصحف » فقد سبةبا 
ؤو الفانحة » والبقرة » وآل عمران ء والفساء ء والمائدة ء والانعام» 
بوالأعراف » والانمال . 

٣‏ وعدد آياما مائه و#سعة وعشرون آية عند السكوفين . ومائة 
بوللائون آبة عند جممور العلبأاء . 

م أعاؤها : 

عرفت هذه السورة مذ الغيد النبوى بحملة من الأسماء منبا : 

)١(‏ التوبة : وسميت ذا الاسم لتكرار اديت فبا عن التوبة 
وال )ئبین ومن ذلك قولہ ۔ قعالی ۔ : « قن عبتم فهو خير لکى . . .' . 

وقوله - تعالى - : « فان تا بوا وأقامو! الصلاة وآتو! الزكاة فإخوانكم 
یادن 

وقولہ ۔ قعالی ۔ : د م وتوب اله من بعد ذلك على من‌بشاء واقه غفو ر 
رح € 

ا وقوله - تعالی -: «وآخرون اعترقوا بذةو م م خاطوا علاصا طا وآخر 
یا عنی الله أن بتوب علم . .>" . 
)الا ۳ () الا ر١٠‏ 
() الاية ٣۷‏ (ء) الاك ٠٠۴‏ 


e E 


وقوله ۔ تعالى - : « وآخرون مرجون لامر انه ما بعذمم وإما ثوب 
OE ere‏ 
ل ردك ا الأباٹ الكيزة الى ی کرت ا 
التوبة ,والتائبين .. 1 ر ET‏ 
. (ب) براءة ۾ وسميت بذاك لاتا ق ا براق من 
انه ورسوله إلى الذين ءع عاهدتم من المشر ا 5 
.. وهذان‌الاممان التو راء هما شير هذه السود الك ة. 
) (ح) الفاضحة : روميت ذا الاس لديم المستفيض عن النافقين. 
وصفاتہم واج الهم . . . وفضيح تمم على A Eos‏ 


ا اا سن جبیر قال قلت لي ن عباس: سو رةالتوبة 
ال : : التوبة هىالفاضحة . ما زالتقنزل : ومنهم ومنهم» حتىظنو؟ آنا لقي 


تو اغاني إلا E‏ فما ¥ 


) د) المنقرة : ار سیت باك ا ا نقرات عا ا الث رکین 
فکشفت عنه» وان ظمرته للناس .. 
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(ھ الثيرة :سمت الا ٤‏ 9 ات مثا م وعورامم اه i‏ 
ی : آخرجتہا مااع إل افون : ) 

و رة لاا شرت ردم ا لەۇغنين. 
(ذ) المدمرة :أي للبلك م .. 
إلى غير ذلك من الأسماء التى ا زات 8 ف النورة الكر (i‏ 

هذا » ولس e a‏ أ ک رسا # ومنسورة الفا كة.. 


. ٠٠١ الأية‎ )١( 
14 بطق الى نة م‎ E : ح البخاری‎  )۴( 


(r)‏ ا الالز - 8 ص۹ . اللطماعة ا لمنير رة الطبعة الا ىەم 
f <‏ هپ (î E je‏ 


.۽ + زمان ومکان نزو ها :. ETE E‏ 
أن هفو الور اک ا ا ال رسول اتم 
مو - کا قال البخارى .. .»"' . 

صاحب انار : ھی مد اة يالاتقاق i‏ :ل قول ا 8 
« ما کان للنې والذین آمنو! روا مر كن و 6راو ری 
الأبةء وذلك ll‏ رویف الحدیث التفق عله من زوهاقق i‏ قاد 
_ 9 لعمه بى طالب -ک انی تفصیله عند تفسیرها . . 

ويجاب عنه جواز أن کون وا ت خر غن لك > وا بتو العلا می 
مثل هذا امقام من جواززو ل الا يةمرةين : مرة من ردة ومرةای آنا «الشورة. 

وا ان افر قر تال 2 قد ا ل من آنفسكم: 
إلى آخر الأتبن الأتين فی آ خر ھا ۽ فز موا ا مکستان : 

وره اروام اخام زا 2 0 غات اس انان 
امن من ار ها زل من القران 6 برذ أستا و و ن أن 


هن ا[سءؤرة بر ات تأمة .. 


E . 
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وما پعارض هذا ما ورد اساب و ا بات جاب i‏ 
أا غا زوق سات ارول کن رادان الاه رلت کی دا 
آعنی آنالرواۃ کافو! یذ کرو نما کثیرا فی مغام‌الاستدلال . ودنا لا يدل على 
فز وها و حدها » ولا صلی کون النزو ل کن عند حدوٹ ما استدل مما عله . 
کا قلا آنا فى احثال فر ول آبة استدكار الاسعغفار للمشركين فى المدينة ' 
وإ ن‌کان ما ذکروه من سيبما حدث مک قبل افجرة"" ٠.»‏ 

وقال بعش العلاء : ومن مر أجعة نصوص السورة مر أجدة مو ضوعيةء.' 
ومراجعة ما جاء نى الرواءات المأ ثورة عنأسماب‌النزول وملاإساته » ومرأجعة. 


.(۱) تسیر أن کثیر + ۲ ص ,۳ . طبه عيسى الحلى 
(۲) تفسیر المنار ج ۰ ص ۷4 ۰ , ` 


— ٠ — 


أحداث السيرة النهر ية كذلك . . بتبين أن السورة متها بؤلت ف العام 
اناسع من الجرة . واكاما لم مزل دفعة واحدة 

ومع ننا لا ملاع جزم بالمواقيتالدقيقة الى نزلت فبا مقاطم السورة 
ى خلال العام التاسع ؛ إلا نه بمکن‌الترجیح بآما فرلت فى ثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى ما , كانثقبلغزوة تموكف شمر رجب من‌هذا العام. 

والمرحلة الثانية : كات فى آثناء الاستعداد ذه الغزوة حم فى ذاياها . 

والمرحلة الثا لمة : كات بعد العودة هما . 

أما مقدمأت السورة من أوطا إلى نهاية الأية الثامنة والعشر ن مها ء 
هقد نز لت ميا خرة فى نماية السدة التاسعة قل موضى الحج من ذى القعدة 
وف کال : 

وهذا - على الإجال - هو کل ما من ترجبحه والاطمنان إله"' . 

والذى راه أن هذا القةرل هو الذىةسكن إلبه النقس ف ا لحد مث عن‌زمان 
ومان نزول السورةالکر مة ۽ لان الذی پستعر ض آیاتم| براھا۔ف ہو عہا۔ 
قر سم للم ۇ منن ما يجب أن كو ن عليهعلاقام معا لمشركينء ومع آهل ال تاب 
ومع المنافقين ؛ ومع غيرم من اأطواأنف . . 

کا براها ترسم لي الطر بق الذىجب عاهم ن بتخذوه أساساً لدو لمم. 
ومنهاجا لحيامم » حى قستمر عزتم » وقبتق كامتهم عالية قوية بعد أن فت 
اه هم مك وأدل اأشرك وأهله . 

کا براھا ۔ ,ضا - #ححدث باستفاضة عن أحداث قد وقعت خلال غزوة 
#جوك أو قبلما أو بعدها . وغزوة توك قد كانت فىلاسنة التاسعة منالمجرة. 


١ه‏ - اذالم تذ كر الوسملة فى أول سورة التوبة؟. 


)١(‏ تفسير « فى ظلال القرآن » للاستاذ الشهيد سبد ةطب . الطبعة 
#لخامسة سنة هو سنة ۱۹٩۷‏ م , 


للإجابة. عل هنا السؤال. ذكر العلاء أقوالا متعددة صما الغرطى 
ملخا خا فشال 5 ۰ 


واختلف العلهاءفى سوب قوط الوسملة منآول هفه السو رة على آفوال 
خسة : الأول  :‏ آنه قيل كان من شأن المرب فى زماما فى الجاهلية » إذا 
کلن بینهم وبين قوم عرد وآرادو! نقضه . کتبوا لمم کتابا ول پکتبوا فيه 
سمملة ؛ فلا فزات سورة يراءة بنقض العمد الذى كان بين النى -- صل اله 
عليه وسلم - والمشرکین › بعت ما النى - صلى أله عليه وسل - على بن أف 
طالب فقر أها علیمم فی الموسم ٠‏ ولم بوسمل ف ذاك على ما جرت بعاد 
ى تقض العو د من ترك السملة . 


وقول ثان : - روى النساقال , حدثنا أحد قال : حد شنا ید ن المئی 
عن ع بن سید قال , حدثنا عوف» قال : حدلنا بزبد الرقاشى - وف 
صح الغرمذى يزيد الفارمى - قال : قال لنا ابن عباس: قلت لمثهان: ماحل 
على أن عدت إلى د الانفال » وهى من ا انى » وإإلى د براءة » وهىمن ا لمئين 
فقر تم بینوما ء ولم کو | سطر بم اه الر حن اار حرم » ووضع تموها فى 
السبع الطوال ء ۸ا حلكم على ذلك ؟ 
قال عثان : إن رول انه - صلى اه عليه وسل - كان إذا ازل عليه 
الشىء يدعر بعض من يكنب عنده فيقول : « ضعوا هذه الأ بات فى السورة 
التی رذ کر فا کذا وکذا > وکانت الانفال › من آواٹل ما ازل ۔ آی بعد 
أهجرة - » و ,براءة. منآ خر القرآن نزولا » وكافت تصتما شددمة بقصتما . 
وقږض رسول الته - صلی اه لبه وسم - وم سین لنا آنما منہا فظنت آنا 
منها» فن م قرفت بینہما ولم أ كنت بونمما سطر بس الله الرحن الر حم . 
وقول ثالث:روى عن عبان أيضا . وقال مالك فماروا e‏ 
القاسم واب عبدالكم:إنه ما سقط أولما سعط دم ات اارحنالر حم 


— ~~ 


وذاؤئ فلكعن أبن لان نه.بلغه أن س وزة.ه براقم کا نسي تحدل 
أ قرعا قذهب نما : فلذاك لم يكب ب م اله ارحن الرحع -. 
وقال سید بن مير : :انت مثل سورة البقرة . 
وقول دابع : : قال ا عصمة وغيرهما قالرا: a‏ 
اللمحف فى حلافة:غثهان اختاف أحعاب رسول الته... صل اه علبهو 
فقال عم : براءة والانهال:سو رة واحذة» وقال بعضمم : هما سورقان . 
فتر کت اة رجة لقولهن قال إ مما سورتان و قر e‏ رحن ار حم 7 
لقول من قال هما سورة واخدة .فر ضى الفر يقان معا » وثيتت حجتاها 
وقول خامس : قال عبد الله بن عباس : الت عل بنآى طالب لماذا 
ل کنب ف برا بم الہ الرحن الر< حے ؟ قال :لن سم ات ار جنار حم , 
مان » وبراءة فزلت بالدیف ايس فيم مان . 
- وكذا قال المعرد : إن التسمية افتتاح ااخیر 0 أول ‏ هذه وره 
oS‏ اا 
قال القرطبى و الصحيحأن‌النسمية ة لنكتب ا جبر بل دعليه‌اللام۔ . 
E‏ ذو السو رة¿ 
دن!» وقول القرطبى : والصحيح أن النسمية لم #تكتب .... ألخء 
هو الول الذ ني“ تمدة » وةتامتنإأمه فلو ناء وقد رجه[ قق ونم ىلاء 
فود ارات وو وجه فی سب إسقاطالنىمية 
من أوها _ : 
ا ان - صلى الله عليه وسل - أمر بوضع هذه أأورة بعد سورة 
الانقالو<اءو اه حذف بے الت الر حن‌الر حى من آول هذ السو رةو حا 
(۱ )فم یر القر مى ۸ص ١‏ ۹طبعة د ارال کت الأصر, ةة PIA wa ITA:‏ 
(۲ )ةمير افخ ر الر از یجو ص٦٢۰۲‏ طبعفاغ بد الر تعن کد سنق م ر فة و ام 


سس 1۳ س 


قال الجلال : ولم #كتب فما المسملة لافة ‏ ملل ابق عليه 
بذلك )کا ۇخذ من حد:ث رواه الحا . 

ای آنه ۔کا قول ال ے لا مدخل لرآی اد فى الإثبات الترك وإ 
امنيح قیذاك هو الو حیواا :و قيف . وحيث ل ببین‌النی د صل اقهعلیه ولد 
ذلك تعين ترك التسمية > لآن عدم البيان من الشارع ف موضم البيان 
بیان للعدم ۳ ) 

وقال بعض العلماء : ولم كنب فى أو هما اليسءلة لدم أمره - صلى أله 
عليه ولم - بكتابما » إذ لم ينزل ما جبريل - عليه السلام - . والاصل 
فی ذلك ااتوقہف »> 

ما الاقوزل الجسة التى نقلتاها عن اقرط فلل ق ات 
الرسملة من أول سورة انو بة E‏ آری‌واحدامنما بعتمد علبە‌ف‌هذا الامر. 
لان القول الأول الذى حكاه بقوله : قبل كان من شأن العرب .... ألخ » 
3 هو تلل على على سدیل الاج پاد اعمان الكمة ف عدم كنابةالرسملة 
فى أوها . ومدُلهذا التعلبل يقال فى القو ل اخامس الذى حکاہ ابن ع اس» 
ع على بن اى طالب 

وآما لقو لال ا oS NEE‏ اسای والتزمدى -فقدەلقى 

عليه احد العلهاءالعققبن بقوله : « ف إسناده نظر كثير » بل هو عندی ضءیف 
ا بل هو حدیث لا أصل له : يدور [سمادہ ی کل رو ایا ته عل د بز ید 
الفارسی » ... ویزید الفارسی هذا اختلف فيه : آهو يزيد بن‌هرمزآم غيره؟ 

قال البخاری فى التأريخ الكبير : « تال لى على : قال عبدالر من رز بد 
آالفارنی هو آبن‌هرمز . قال : فن كر ته لمح ی فلم بعرفه » قال : وکن كن 
مع الآمراء » . وفیالتذیب : د قال ابنآی حاتم * اختلقو ا هلهو بعنی ابن 
هرمز يزيد الفارسى أو غيره . . 
ذا بز بداافارمی الذى.انفر د بروابة هنا ال ا ولا 

حتی شبه علمثل ابن هدې وأحد والبخاریآن‌یکون هوان هرمز آوغیره. 


۰ ۰ص ۲ . طيعة عوہی الحلیی‎ ax YÈ le l2 “| 7. ۰ 


ويذ كره ألبخار ىف الضعفاء » فلا قبل منه مثل هذا | حل بث ينف رد به 
وفمه تشكمك فمعرفة سور المرآن الأابنة با لتوار القطعى » قرلءة و ماعا 
وكتا بة فى المصاحف . وفه تشكيك ف إأات الإسهلة فى أوائل المورء 
کان عان‌کان يشما رأيه وينفيما برأيه » وحاشاه من ذلك . 

فلا علينا إذا قلنا إنه د حديت لا أصل له » #طبيقاً للقو اء الصحيحة. 
الى لا علاف فما بين أمة الحديث . 

قال السيوطى فى تدريب الراوى فى الكلام على إأمارات الحديف. 
المو ضوع : أن يكون منافيا لدلالة ال-كتاب القمامية » أو السنة المةواقرة. 
أو الإجاع القطعى » 

واماافرل: تالت الذن قول [ه لا سقط ارفا بط فة 
سے اقه الرحنالر حم ...» فہو قول ساقط لا یعتد به » انه لا دابل عليه 
ولا سند له . ويؤدى الالتفات إامه إلى المساس بقداسة القرآن اا ¢ 
حمث إن بض سوره كانت طو رلة م سقط منها ما سقط . 

وما الةول الرابع الذى يزعم قاثلوه أن عض الصحابة فال : « براءة 
والانفأال سورة واحدة ... »فمو قول ضعبف ولا يعتد به - أبضاً - 
کسابقه » لانه قد عرف واشتہر بانچما سورتان مستقلتان منذ ءہد الئى. 
- صلى اه علبه وسل - إلى يومنا هذا . ۰ 

ولان الذى يقرأ السورةين بإمعان وتدبر » يرى أن لكل منبا 
موضوعاتما الخاصه ہا » والتى أهتمت مما أ كمر من غيرها »> فسورة اللانفال 
عحدثت باستفاضة عن غزوة بدر بتعلق ا . . ٠‏ بنا سورة التوية 
زی دات باستفاضة عن غزوة توك أى فى السنة التاسعة . 

)١(‏ داجع « المند للإمام أحد» شرح وأعقيق الأستاذ الشيخ أحمد 
شا 3 .+ E‏ رار العارف العليعة اللا له +۱۹٤۹‏ 
فقد تکام الاستاذ أحمد E‏ عل هذا ادي | کلاما طو بلا فآثظره 


قال ال ما كر : إستفاض البقل أنهما سورتان . 

وقالأبو السعود : إشنارها - أىسورة التو بة - ذه الاسماءالمحقدمة 
براءة والفاضحة ٠.٠‏ أل يقضى بأنا سورة مستةلة » وليست عضاً من 
O Ja‏ 

وقال يعض الملماء : وهذه الاسماء وغيرها ما ثبت إطلاقه على اأسورة 
- أى سورة التوبة - من الصدر الأول » لم يعرف إطلاق واحد ١نا‏ عل 
السورة الى قبلما وهى سورة الانفال »کا لم يعرف أنه طاق أسم سورة 
الأتفال على هذه السورة . وبذلك أحتفظت كل من السورتين ماف العمد 
الأول ما لما من اسم لم تشاركما فيه صاحبتبا . 

وکا احتفظ ت کل من السو رقین ما ھا من ام » احتفظت کل منہما 
بوقت نز وها » فسورة الاقفالفزلت بعد غزوة بدر . أى : فى السنة‌الثا فية 
من المجرة . وسورة التوبة فزلت بعد غزوة قبوك » وبعد خروج أى بكر 
على رأس المسلمين إلى المج . أى : فى أواخر السثة التاسعة ٠.‏ 

وکا احتفظت کل منما ذا وذاك › احتفظت کل منہما ‏ أیضا د 
ردقا لاص . 

فسورة التو ب عا لج شونا حدثت بعد زمن طويل من ازول سوزة 
الأاففال » ومعرفتما بام سورة الانفال . وسورة الانفال عالجت شونا 
حدثت قبل نزول سورة التوبة ولم يرد ها ذ كر فما . 

ولاشك أن كل هذه الاعتءارات الواضحة المبينة وألحققة ف السو ر ثين 
من الصدر الأول » تدل دلالة واضحة على ما سورتان منفصاتان» وأن. 
عدهماسو رة واحدة رأى لا قيمة له »کا لا قيمةلاشتباه فىاستةلال كل متمم 


() قفسیر أن اعود + ۲ ص ۰ . طبعة ر عرد الاطف . 


ا 


= 


ی ا E‏ ترکت اأدسملة ما ظط 1 لاحیمال و وثرکت سنہما 

فرنجة E‏ .إقصاخة نا 8 
و قد عرز فمع ار تراكالنسمة 1 f‏ ا سو 5 ل ان مشتقلتان من E‏ 

as‏ ا 

ر اوقد E‏ فی الام احف الأول 7 مص حف عثمان ¢ وغل :وان 

رغیاس فلك می بوعل هذا كله لإاثارة شم و 0 من قرب أو زل قدأمسة 

8 تنظ کتاب أله وریہ 4 ناء علی .روا ات دہ 4 أو + و ضوعة( ا) ۰ 

م ج و اللاصة أن القول ا سور ة وأحدة ¢ و ول لا اولایعول 
عليه للسباب التى ذكرناها آنقا ٠‏ 

ا 1 - متاس يما اشورة الاةال ‏ 
ل الرس ٠وو‏ جه مناسیترا للگنفال أن فالاو لى قسمةالغنام وجعل 
خا اة أصناف عل م1 علمٹ >9 وفی‌هذه قسمة المدقات و تجعاما لیا يه 
:أصتأف عل ما ستل إن نا ۰ 

PS TE 
الول بالاعد اد فال 4 : وأعدوا هم م أستط م من ووة € ونعی هنا على‎ 

الانادقين عدم الإاعداد قو له :5 زا الخروج عدوا له عد » 

ا وآقه _ سجاه - خت الول باجا ب أن يوالى ال ؤمنون بعضم م بعضاوآن 
یکو نوا منقطعین عن الکفار باادکایة » و صرح جل شأنه - فی‌هذه ذا 
,االمحنى فقال : 3 ور اء 5 من که وزسوله إل الدين امد 2ن 2 و Ko»‏ 


وگ 


زى عر ذلا من وجوه امناسبه۲) . 


)0 یں القر آنا[ کا :مص 1.1 ليله انتا 2 و د ےا توت 
طبعة. دار ر القلم اأطبعة الرأرعة سنة ٠۹٩۹٩‏ 
(۲) شیر الالوسشی + ٠۰‏ ص ۳۹ 


ا = 


وقال صاحب المثار : وأآما التناسب بينما وبين ما قبلما فاته أظهر من 
#لتناسب بين سار السور و عضا مع بض » فبى-أى التو ية-كالمنعمة اسورة 
٠لانفاد‏ .قى معام مافيهما من أصول الدين وفروعه والسانالإية والقشريع 
وأحكام المماهدات ء . فا بدىء به فى الأولى آنم فى الثانبة ٠‏ مثال ذلك . 
١‏ - أن العو د ذد كرت فى سورة الا نفالء وإفتتحت سو رةالتو ةتفصيل 
اكلام فما » ولا سما نيذها الذى قد فى اللأولى خرف خيانة الأعداء . 
۲٠‏ - قفصيل الكلام فى تتال المشر كين وأمل الكتاب فى كل منمما . 
٣٠‏ - ذ كر فى الاولى صد المشركين عن المسجد المحرام وحم ليسوا 
:بأ ولياثه » وجاء فى الثانية. د ماكان للمشركين أن يعمروا مساجد الله ٠‏ .». 
۽ - ذكر ف أول الأولى صفات الؤمنين الكاملن » وذ كر بعد ذللك 
بعض صفات ال-كافرين . ثم ذكر فى آخرها حكم الولاية بین کل من 
الفر بقن . وجاء فى الثانة مثل هذا فى مواضع أا ۰)۱۰ 
والحتى أن الذى ةرا السورةين بتأمل وقدر براهما تعطبانه ما پشبه أن 
يكون صورة قارعخية بجملة لدعو ة النبى - شاي ۔ و جاده إلى أن آم اہ 
:له نعمة النصر ٠‏ 
فدلا عندما نقرأً سورة الأانفال نراها تت-حدث عن حالة المسلمين قبل 
المج رة کا فى قوله . تعالى .,واذكروا إذا آم قاءل مستضعفون ف اللأرض 
تخافون أن ,تخطةكم الناس . . ٠‏ الاأية ۲۹ » . 
کا تتجدث عن ال۸كر ااسىء الذى صدر عن المشر كين والذى كان من 
أ ماب اجر ة » کا فى قوله . تعالى ., وإذ بمكر بك الذين كفروا ليثبتوك 
:أو يقتلوك أو عخرجو كو مكرون وك الت ؤانه خير الما كرين. الأية .»٣١‏ 
(() تسیر المنار - بتعرف وتلاخ ص۔ + ٠.‏ ص ٠ |۷١‏ للسيد 


میں رشہد رطضا ۰ 


الجزه ۸إ العاشر 


ê.‏ نراها تفیض تی الدیث‌عن غز رة بدرء و تشیر ل ‌ماظم ر من‌المنافةین ۔ 
فما ٠‏ إذ بةول المنافةون والذين ف لو ٣م‏ مرض‌غر دۇلاء دشم الأبةهء 
و إلى ما حدث من ال ہو د من نقض للعمود د وما خافن من قوم خيانةقانىف . 
إل عل خر إن ق لاعت الان ال 

أما سو رة التو بة فعر اها ن كر المسلمين بالنصر أاذى منحة اله .همف . 
مواطن كثيرة قال . قعالى . : « لقد فصر الله فى مواطن كثيرة . . ٠‏ » 
البة م » کا تصف بالتفصل مواقف المنافةين فى غزوة دوك وغير ها. 

و لعل قيام الس ورتين المكر يتين إعطاء القارىء مايدبه أن يكونصورة . 
تار رة مجملة للدعرة الإسلامية هو السكمة فى وضعما مقترنتين وفى . 
آنه متم ها | قر تین 

قال القر طبى :, كانتا تدعيان القر ينتين فو جب أن مما و تضم إحد اهما 
إلى ال خرى ؛ لاوصف اافى ازممما من ألاققران ورسول الله _ صلل الله - 
عله وسل )1( . 


۷ القأاصد الإجمااية [سورة التو يه : 


عندما فقرأً و رة العوبه بتأدل و تدر راهافىمطاءاعدد تعد بداحاا" 
الاما ج الذى يجب أن يسل المؤمنرن فى علاقتم مع المشر كين » وتبنه. 
يوضو ح وجلاء الاسباب التى تدعو المؤمنين إلى الترام هذا امنا ج . 

ہی فی اوا قعلن براءة الله ورسوله من اشر کمن سیب خیاناتم م - 
و متمم ا أرإعة اشن لی بد, وا فا أمر أنفسمم» و تعانللذاس 
عامة يوم الحج الا كير أن الله ورسوله قد ر ٿا من عو د المشر کبن»و آنا 
ق بذت ايهم » وتستفنى من هولاء ااشركمن أولئك الذين ل ينقضواء 


فتأمر الۇمنەن بان موا زام ېد هم لی مد قم نإذاما ا نتهت مهد ةالاما نفع ر 


سیر سوره ‏ س ۹اد االتوبه 
لۇمنىن ۹ بقتلو ا المش ر كين الا كن حیتث وجدو دم او وا قى 
يطاب الامان ٥‏ حتی بسمع القرآن و پتدبره» و بظلع على حةيقة الإسلام. 
ولك لايق لة عذر . 

استمع إلى اأدورة الكر ية وهى تصور كل هذه المانى باسلوم)ا 
البلي الحا تقول : 

راء ة من امه ورسو له أك الذن ءاهد من الأئركين ٠‏ وسمحو ا ف 
الأرض ا این ٤‏ واعلءواً نكم عر معجز ی أله أن أنه مخزن 
السكافر ين . وآذان من اه ورسو له إلى الناس يوم الج اکر أن ا 
بریء من المشر كين ورسو له ۽ فان ام ڈو حر اکم « وإن تولواً 


فاعامو ا کم عبر معجزی ت »> وسر الذين کفروا لعذأاب آل 


û‏ نوق السورة بعد ذلك الاسباب الى دعت إلاراءة منالمشركين: 
والتى أو جت ع الإو منين قت اهم 6 وحرص مم علي ذلاک بأنواع من 


اأشجعاأات فا 3 


اول خش و م ان وو کم مە نىن ۰ قاتأوهم 
بعل م أيه 1 یدوکم وګ#زهم وينصرم عام ورف صد و ر قوم مۆهان. 


ورذهب غظ قاو م وتوب أت عل هن بشاء و الله عا حکے € 


مم قو جه السورة المكر ية خطام)ا إل الذين شق علیہم اقتال من لۇ مين» 
وبين أن الحكمة فى الأمر به ء عا هى الامتحان والأحيص فقول . 


الجزه ٠‏ ۲ — العاشر 


آم حسام أن رکو ا ولا عل ل الذين جاھد وأ مندکم ( ولم بتخذوا 


من دون اله ولا رسوله ولا الؤمنين ولمجة وألله خبير ما تعملون . 


م صرح اأسورة ااسكر عة لعد ذلاك بان الومتينوحدهم ھم اأذين من 
حقهم أن يع مروا مساجد اه . . . أما المشركون فليس من حقمم ذلك 
لسڊب كفرهم و بجاستمم ۴ 

قال تعال : ما کان اهشر كن أن بعمروأً مسا جل أيه شاهدن عل 
أنفسمم بالکفر أو لوك حرطت أعراهم دف لار هم خالدون ٠‏ إنما دمر 
مسا جد اله من آمن باه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآ نى الزكاة ولم خش 
| ي ك ن ومن الد 

فإذا ما وصلنا إلى الربع ال نى من سورة التو بة رأيناها فى أوائله تو جه 
زک المۇمنىن ناء تام رهم قەه ف را کے الله ورسوله عل جيه الأباء 
والايتاء ورال و ودد من اف ذلك فقول 

بایما الذین آمنو! لا تتخذوا آ باءكم أولياء إن استحو! الكةر على 
الإعان » ومن يتوم متكم فأولئك هم الظالمون . قل إن کان باو 3 
وأبناؤكم و[خواة كم ازا م وعشیر ت کم وإموال أقتر فتمو ها وبارة 
قخشون ک ادها 6 ومسا کن آرضو نما أخبَ يكم من أله ورسوله 
وجماد فی سهیله › ور اصوا ہی باق آله اف و الله ١‏ دی القوم 
الماسهين : 


م آاخزف السو رة الدكر فى تذ كير المۇه ةين يالو أن من نهم ات علیہم» 


تفسيرسورة إ٣‏ التوبة 
حیث اصرهم . سږحانه : على أعد ائم ف مواطن كثيرة » وحسثف يدهم 
بعو ته بعد أن ضاقت عليمم الأرض مما ر حيت . 
قال تعالى ‏ لد نصركم الله فى موإط نكذيرة . وتوم حنين إذ أعيتكم 
کشر قكم فام تعن عنكم شيا » وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم و لبتم 
مدیرین : ثم رل الله سكينتة على رسوله وعلى المؤمنين » وأنرل جنوداً )م 


قروها ٤‏ وعذب الین کمرواوذلك جزا. العكافر بن . 


م وجہت الهم نداء اني تېم فنه عن ٤‏ کین الشرکین »ن ران 
المسجد الحرام » وبشرتمم بأن ات , تعالى . سيغنيمم ٠ن‏ فضله متى تاأبوا 
انه وأطاءوه . 

قال تعالى : با أا الذين آمنوا إا المشر كون بس فلا يقربوا 
المسجد الحرم بعد عاممم هذا ون خفتم عيلة فسوف یغنیکم الله من فطل 
إن شاء إإن اله علبم حكيم ( الأية ۲۸ ) . 

وإلى هنا فرى السورة الكر عة قد حددت تحديدآ حاسماً الما ج اذى 
جب آن لک المؤمنون فى علاقا مم مح المشر كين“ وأبرزت بصررة 
واطيدة ومقنعة الأسباب المتنوعة التى وجيت سلوك هذا المنباج ٠‏ 


وتلك عادة القرآن الكرے ف تشر يبعا تة ل كاد جد آشر بعاً من 
تشر يعاته إلا وقد صاحبته الخدكهة الى كان لاجام) «ذاالتشريم . والتى 
من شآنا أن #دفع الناس إلى المسارعة فى التنفبذ والامتثال . 

م بدأت السورة بعد ذلاف قحد بدا منما جالذى جب أن لكا مؤمنون 


ف علا تېم م الأنحرفين من أهل اتاب 6 وأبرزت ۰ أبتاً الاسماب 


— ٣ 


علبه من صفات سبئة صمل المؤمنين على تأديم م » وأرشدت إلى ما كان عليه 
رؤساؤهم من أكل لاموال الاس بااجاطل . ومن صد عن سبيل الله . 
استمح إلى اليا ال كر عة وهى كى كل ذلك فتةول : 

قاتنوا دين لا بؤمنون بالله ولا باليوم الأخر» ولا عرمون ما حرم 
الله ورو ولا يوون دين الى من الذين أوقراالكات ك برا 
الجزية عن يد وهم صاغرون , وقالت اليہود عزير أبن الله وقالت 
التصارى ال مسي ابن الله ء ذلك قوطمم بأفواهيم يضاهثرن قول الدين 
کفروا من قبل قاتلمم الله آبى وة كون . 

يا أا الذن آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ايا كلون أموال 
الاس بالباطل ويصدون عن سييل الله » والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونم فى سيبل الله فيشره., بعذاب آم : 

م وجوت ااسمورة نداء رابعا إلى امز منين » فحت فمه على المشافلين‌الذ ن 
دعوا إلى الخاد فتكاسلوا عنه . . وحذرتمم من سوء عاقية هذا اتكامل 
وذ كرتم ما كان من نصر اللة ‏ تعالى لنبيه وقت أنأحاط بها مشر كون 
وهو ف الغار ٠‏ وأمرتمم بال وج لاجراد فى حالتى البسر والعسرو ا )نعط 
والسكره. 

قال تعالى : يا يها الدين آمنوا مالكم إذا فيل اكم أنفرواف سبل الله 
إثا قلنم إلى الأرض» أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة »فا متاع المياة 
الدنيا فى الأخرة إلا قليل : الا #نفروا يعذبكم عذاباً ألما ويستبدل قوماً 


وبعد هذه الدعوة المحار ةلامۇمنين إلا حادق سيل الله بالنفس وا لامو الك“ 


قفسير سورة - ج - التوبة 
إمدأت اسو رة الكرعة فى الحديت عن الافقين » كفت عن أصتاقوم 
.-وأوصافم > ورسمت أحو ام الذة س ةوالعملية »وف حت مواقفمم فى غزوة 
بوك وما كان منم م قبلا و بعدها وأثناءها » وأظمرت حت ةةة واياهم و حيلم 
ومعاذرهم عن القتال » وأزاحت الستار عن أساليب فافمموألوان تمم 
و للمۇمنین » و کت ما کانو ا بنطقون به من سوء فى‌حق الذى رو 
وی حی أضحابة 
وقد استغرق الحديث عن النافقين هاه اف وة ا اى 
من أواخر الر بع الثالت منما إلى نماية الربع السابع'. 
وقد تر كتيم السموره الكرعة -. بعد هذا الكشف الافر لاحواهم : 
عراه من الخير آمام الو منين » منبوذين من جاعة السلمين» عيز بن بصفا م 
الق حة النى فصلا الةرآن تمصلا يجعل العقلاء يعرفونهم وعذرو مم. 
فى صفاتمم الذميمة ومسالكمم الخبيثة التى تدد ةت السوره عنما : 
( أ ) الفرار من مواطن المد والجراد ٠‏ والتملل بالأعذار الكاذبةء 
موالقستر والإمان الفاجرة » وقد حكت السورة عتمم ذلك نى مو اضع كثيرة 
ا 
قال تعالی : لو کان عرضاً ريا و مرآ قأاصدآ لاقرءرك واکن بعدت 
ll‏ الشقه » وسح لفون باه لو استطعنا ر جنا معكم ا کون أنفمم 
والله ل )م لکاذیون : 
وقوله قعال : وهنم من رقو ل افن لى ولا ففتنى لاف الفتنةسةطر! 
٠‏ ون جنم حيطة .بكار ين . 
وقوله تعالی :فرح الخلةون حدم 2 رسرل آلله › وکرهوا أن 
خجااهدو! بأمو الم و وانفه ف سیل اله وقالوا لا قنقرول فی الجر e‏ 


الجزه عمس العاشر 

وقوله تعالى : وإ[ذا ما آتزلت سورة أن آم وابالله وجاهدوا مم 
رسوله استأذنك ولوا الطول منمم وقالوا ذرنا مع القاعدين .ر ضوا بأن 
يكو نوا مع الذوالف وطبع على قلومم فم لا يفقهون . 

(ب) [شاعة الفتنة فى صفوف اليش الإسلامى مى وجدوا فيه أىآن. 
خاو اليش منم حير ور كة وو جودهم فيه شر وفتنة . 

قال تعالی لو خرجوا فیتکم ما ذادو؟ للا خبالاولاوضعواخلاالکې 
ببغونکم الفتدة وفے۔کم اعون م والاه عل را اظالين 5 

(ج) کراھتہم ا لر للارسول ‏ ا ولاصحابه > وګيتمم: 
ألشسوء مم . 

فال تعالى : إن تصبك حسنة تسؤمم» وإن #صيك مصيبة يةولواء 
قد ذا أمرنا من قبل ويتولوا وم فرحون : 

(د) تکاسلہم عن آداء الشعائر الدينية ببب فسو قم و كفرهم : 

قال قعالى : فل هموا ا أو کرھاً ن قبل منکم تكم کم 
و فاسةين ٠‏ وما منعېم ”أن تقبل منم نفقاتهم إلا أنهم كفروا باله. 
وبرسوله ولا باتون الصلاة إلا وهم كسالىولا ينفقون إلا وهم کارهون. 


(ه) تظاهرهم بالاسلام تقية وجبنهم عن التصريم ماهم‌علیه من کفر.. 


فال تعالى : وڪحافون بالله إنهم لمکم ê,‏ هم منکم و كنم قوم۔ 
يغرةون لو يجدون ملجا أومفارات أومدخلا تولو! إليه ؤهم يجمحونة 


— ٥ ج‎ 


:(و) طعنم م على الرسول ۔ صلى اه عليه وسل - فى قسمة الأموال وفى 
قوزيع الصدقات بقصد إشاعة التهم الباطلة حوله . 
قال قعالٰی : ومنهم من يام رك فالصدقاتر ٤‏ فان أعطوا مہا رضوا 
وان" ا أ منہا إذا م اسخطون . 
(ذ) وصفېم لارسول _ صل الله عله وسل - أنه أذن أن صد یکل 
م يقال له يدون تمت ۰ 
قال تعال : ومنيم لذن يۇذون النى ويقولون هو أذ ن قل أذن 


خير لکم» بۆەن بالته و ۋەن لامۇمنين ورجه للذدين ا منک » 
الذين بۇ ذونَ رسول اله لے عذاب ألم . 


)ج( استهزاۇ م ھے بتعا م الإسلام فا لمم واعتذارهم عن ذاك pi‏ 
| یکو نو اجادینفماينطقون نه من سو ء » وقکذ سال مما أعتذرو أعنه.. 

قال تعالى : حفر النافقون أن تنرل عليمم سورة تنبشمم ما فى 
فلو مم ¢ فل أستهز وا إن ا کرح ما رون واش سالتمم لعولن 
3 کا وض و نامعب « فل 1 باه وآباته ورسوله كنم استمز ون ٠.‏ 
لا تعتذرٌوا قد کفر تم بعد إماكم إن نعف عن طاثفة منكم نعذب 
طا٣ةة‏ بأنېم کانو! مجرمان . 

(ط) #عاطفمم فبما بينم وتعاو اهم على الم والعدوان لا على البر 

والعقوى . 

کک تعالی : e‏ بطم م من عض N‏ اک 

هم ا ۰ 


س 
(ی) سخر بم من فقراء الؤمنين ‏ لانم بتصدقون بالقليل الى 
لا کون سواه ۰ 


قال تمالى : الذين بلزون المطوعين من المؤمنين فى الصدقات والذين 
الا دون إلا جمدم فيسخرون منم سخر الله نهم وهم عز اب آل . 

( ك ) فقضبم للعود» وعخلمم ا آ تام اله من فضله . 

قال تمالى : ومنهم من عاهد انه لثن آ ثانا من فضله لنصدةن ولتكوفن 
من الصالحين ء فلا آ تام من فضله خلوا به وتولوأ وهم مءرضون . 

(ل) اتغاذم مسجد آم لا من أجل العبادة » وإما من أجل الضارة 
وإيذاء المۇمنين وعاولة قفريق كلتم > وآشترت وحدمم ۰ 

قال تعالى : والذن اخذوا مسجد ضرراً و كضرا وتفريقاً بن 
'المؤمنين وإرصادا من حارب اله ورسوله من قبل »> ولحلفن إن أردنا 
E SN‏ 

وهكذا نرى السورة ال كر عة قد تتبعت المنافقين » فكشفت عن 
أصنافمم وأو صائم م وأحو الهم ٠٠‏ بصورة بجعل المؤمنين الصادقين بعر فوم 
وګدرومم . 
م رق ا ا اماق 

(۱) فذکرجم بااماقد اذى بينمم وبين خالقهم: عز وجل . وبشرمم 

برضو انه وعبته می وفوا بعودهم فقال . ثعالٰی : 


أن ات اشترى من الؤمنين أنفسم وأموام بآن خم الجنة 


EE 
ت فى سيل اه فيقتاو نو يقتلون وءدا علرهحةا فى التوراة والانجيل‎ ولقاقي٫‎ 
ایم به ء وذلكڭ‎ E -والقرآن ومن اوق بعېده من اه فاستیشروا به‎ 

ھر ااقوز العظيم ٠‏ 


(ب) وآعلہ تم أن عماجم عتم عليمم عدم الاستغهار لمن خالفم فى 
ادبن مما بلغت درجة قر ته 


ما کان E‏ بستخف روا للمشر بن ولو انوا أو 


(+) وأمر م بان جوا رسو هم : یش : فى جاده للا عداء ‏ 
وأن بکایدوا معه الدأاد والاهوال بر عة وفشاط و لان کل تعب بلحم 


مئه مکوت ۵م ف سجل حسنا م ۰ 


م( کان لهل المد ية وهن حوطم هن الأعراب آن تخ لمو ا عن رول 
اة ولا برغبوا بأففسمم عن ففه ء ذاك بأنهم لا يصيبمم ظماً ولا نصب 
NENE ERE SE ELO‏ 
عدو لا لا ت 4م وه عمل صالح ان اله لا يضيع جر اسنین ۰ 


3 (د) وأرشدمم ا آنه ف حال عدم جوع الى ا مم لأجہاد 
مغ انب نط ليتعل منه المل وحفظ عنه ما تجدد من أحكام . 


— A 

وما كان الممنون اينفرو! كافة » فلولا فر من كلل فرقة منم طائقة 
ليتفقمو! فى الدين ولنذروا قوممم إذا رجعوا اليم أعأهم #ذرون : 

(ه) ثم ختم ٠‏ سبحانه . هذه السورة الكر عة مماتين الا يتين الدالتين 

على ساب رحمته بعباده» حمث أرسل الم رسو لا من سهم حربما 
على متفعتہم رحيما مم » فقال تعالى : 

لقد جا رسول من أنقسكم عزبر عليه ما عنتم حرص علیکې 
بالمۇەنین رءوف رحیم . فإن ولوا فةلى حسبى الله لا إله إلا هو عليه 
7و کات وهو رب العرش العظيم 

ما بعد : فذا عرض إجالى لا اشتملت عليه سورة التوبة من. 
مو ضوعات ومن هذا العرض بتبين لذا أن السورة الكر مةقداهتمتبآمو ر 
معبنة من أهمما ما يی 

١‏ - دسم المنهأج النبائى الذىيجب أن بسير عارهالمسلمو نف علاقاتمم. 
مم مشركى العرب » ومع آهل الكتاب » ومع المنافقين » مع بيان الاسباب 
الى تدعو السلمين إلى التزام هذا الهاج . 

۲ - كشف الغطاء عن المنافةين وآصنافہم وأوصافمم »> وعما انطوت 
عله قلو م من أحقاد » وعا سلكوه من مالك خبيثة فحاربة الدعوة. 
الإسلامية » ومناوأة اتباعما الصادفين . 

وقد أفاضت السو رة فى ألحد بث عن ذاك إفاضة لا توجد فى غيرهاء 

من سور القرآن الكرم. 

۴ _ حددت اأسورة الكر ية معا اجتمع الإسلامی بعدأن تع مكة 

وبرعد أن دخل الناس ف دن أنه أفواجا . 


فأئذت عل لابين الاولين من الاجر ن والانصار وازذين ابوه 
ياحمان ووعد مم باافوز العظيم . 


E 

قال تعالى : والسابقون الاولون من الاجرين والصار الذن 
آتبع وهم بإحسان رضى اله عتمم ورضوا عنة » وأعد مم جنات تجرى 
عتما الا نمار حالدين فيما أبدآً ذلك الغوز العظيم . 

وحکەث على كل فريق من النخلفين عن غزوة بوك من أهل المدينة 

وما حوها بالحكم الذى يناسبه . 

قال تعالى : ومن حولكم من الاعراب منافقون ؤمن أهل المدينة 

مردوا على النفاق لا تعلممم حن لعلممم سنعذبم مرآين ثم بردون 
إلى عذاب عظيم . 

قال تعالی : وآخرون اعترفوا بذنو ہم خاطوا علا مالا وآخر یا 
عى الله أن توب عام . 


وقال تمالى : وآخرون مرجون لامر انه ما يعذمم وما توب عابمم. 


هكذا ترى السورة الكرمة قد وضحت الطواأف الترعة الى كان 
:#لمجتمح الإسلای کون ا وا2 بنك م فتح مكة . 

۽ س بؤخذ من الحديت الستفض الذى ساقته السورةعن النافقين 
وصفام وأحواهم ٠‏ م رد فتح مكة ندأت دو لتم قحو دل الظمور ف 
تالمجتمع الإسلاى بل كانت قبيل الفتح قد أوشكت عل التلاثى و الاندثار. 

ولعل السدب فى ذلك ۽ أن كثيرآً من الاس قد دخل ف الإسلام بعد 
أن فحت مكة . لاسباب دنو ية متدوعة. دون أن يستقر الا مان تف فلو cer‏ 


سو[ نما بقيت آثار ال جاهلية ها ونا فى تحريك طباعمواقجاها م وأفكارهم 


فال ووش العلاء ٠‏ سباق اأسورة ارم صورة كاملة لأمجتمم الاسم ق 


۰ 


رة لعل الفتح ویصف کو ننه ألمضوى و٥ن‏ هله اأصورة جلى وع 
من الخلخلة وقلة التناسى بين مستوياته الإمانية » کا کف ظوأدر 
وأعراض هن اشح باأنفس والمال» ومن الفاق أوااضعف > واامردد ف 
الوأجمات والتكالف ١‏ والاط وعدم الوضورح ى اص ور العلاقات بان 
المعسكر الاسلامى والمعسكرات الأخرى وعدم الها صلة ال كام لة على أساس. 
العقءدة وان کان هنا لے لا رتا رض مح و جود القاعدة الصلة الأأهمنة 
اخاصة من الما جرين والاشار .4#( استدعی حملت مفے اة ومنو عة 
الكشف واا وعية والبيان والتقرير تنى عاجة المجتمع ا 
وأن مزب هف اة هو دول جاعات کیرة نوع ةمن الاس ف 
الاسلام بعد الفتح < م ار یتما ¢ وم تنطبع اعد بالطاع ألا لای 
الاصيل(١).‏ 
ه - عرضت السورة لبيان كثير من الأحكام والارشاداتالتى تاج 
ہا الدو لة الناشية ٠‏ کد شا عن مصارفی الركاة > وعن اجہادومر جماقه. 
وعن العرود وأحكامما ْ وعن الا الحرم ۰ إلى عبر ذاكمن الأحكام: 
هذا ¢ AF‏ 4 وول هلا امد اأذى س 4اه بین دی سير سو رة التو رة 
نکن 6 Like)‏ القارىء اکر مم فكرة و ضح عن اشا هله أألسورة». 
وعن زمان ومکان وةزوطا ° GAEeg9‏ أدب ق عدم د الاسملةف أولا ¢ 
وعن مھا صد دأ و مو ضوعاتما الا جالمة ۰ : 
وال سال أن رفا 1 کرد و +رضاه وان جنا الزال والاعرای 
عن طر به ألو م 
وصلى اه على سدنا عد وعلی آله وصحيه وسل 
)١(‏ داجع تفسير د ف ظلالالقر آن» الا ستاذيدقت ابص . ومابغدها 
طبع دار إحماء التراثالعر ی ببیر و ت ١‏ ليع ةا خا مسة نة ۱۳۸1 هسنة ۹ | م. 


سير 
قال تعالی : 
ر وو بے 1 مرم ٦‏ مر اص E‏ م 
براءَة من الله ورسولهے إلى الین علهدت من آلمشرکن ي 
لډ 
>+ > اص و 


a iS 
فسيحوا ىأ لارض اريعة اشر‎ 


o2 52 ۶2 E‏ ى 
و علہوا انکر عور ری 3 
عة د < ص ص ورس ے بے عر و 
راک ری انکر َد أذ ن ورس اناب 
و و وشت ےد وم عت رر سے س ع ےو و ر وتر 
بوم احج آلا کر آن آله ,ړی٤‏ من آلمش رکین ورسولهر فن 
روو ا وور و ن تود م م داه ٤ت‏ 2+ م و3 2> 
تبتم فھوخیر لک وإِن نولیتم فاعلموا انکر غیر معچزی الله 
سے ص اد ے2 وي ٤‏ و عص م صو د م 
وبشرآلدین کفروابعذاب الم | لآ لذن عنهد ع نالمش رن 
وتء 3۶ 2ں ع مو 7 ر یں سر او مگ ٤ر‏ س مرو ”> 
مل تفصو عا وآ بملدهروا عك اعدا قاو إل 
و 7ي م 2 ت سے 2۸ ع 5ا 2 
عهدهم إل مدتہم إن آله بحب آلمتقين ق . 

قال الإمام ان کثیر : أول «ذهااسورة زل على رسول الله - ا - ا 
عاممم هزا الوم عي عاد م ف ذلك ٤‏ وام رو فون | لموتعرأة» 
فکره مخالعام. ولعت إبا بكر انصديق -رطیى اله عنه - آميرا على احج 
لای اة » ہے لاناس ما 2 »ولعم الغو لون ان لاعجوا اعد عام 

r" 2 w« ll 7 

هذا و ینادی يالاس » براءة من 1 ورسواه... (lê «e‏ فدل حه لعل 
أبن أب طالب »ليكو ن مياها عنه - م - لمكو نه عصبة ۱(4) 

۴ اله 

وقال ګړل ان ساق : ll‏ ترات » رأة € على رسول الله ا 0 


وقد کان لعث ا € الصد٫ق‏ _ رضى اله عله - يقم للناس. 


(۱) تسیر ابن کثیر + ۴ ص ١٣م‏ طبعة ءيسى الخحلمى . 


الجر ج٣‏ العاشر 


الحج . قیل له : با رسول الله ء لو بعثت ہا إل ای بکر ؟ فقال : لا بؤدی 
عتی إلا رجل من أهل بیتى . 

نم دعا على بن آبى طالب فقال له : اخرج ذه القصة من صدربراءة 
وأذن نى الاس يوم النحر إذا اجتمعوا نى : أنه لا يدخل الجنة كافر ء 
ولاعحج بعد العام مشرك » ولا طوف بالبيت عربان . ومن كان له عند 
رسول لله - و - عېد فو له إلى مدته . 

فخرج على بن أنى طالب على ناقة رول الله - ب - د العضباء » 
حتى أدرك آبا بكر بااطريق . فلا رآه أبو بكر قال : مير أو مأمور؟ 
فقال : بل مآمور ثم مضياء فاقام أبو بكر للناس الحج » والعرب إذ ذاك 
فى قلك السنة على منازهم من احج التى كانو! علما فى الجاهلية . 

حتی إذا کان يوم النحر قام على بن أن طالب فاذن فى الناس بالذى 
ا رسول الله ٠‏ شي . فقال : أا الناس » إنه لا يدخل 
الجنة كار ء» ولا عج عد العام مشرك » ولا يطوف بألبوت عريان . ومن 
کان اه عېد عند رسول الله . ا ٠‏ فو الى مدته ء وأجل الاس أربعة 
اشر ن م أذن فم : یرجح کل قوم إلى pra‏ وبلادهم : 2 لا عېد 
شرك ولاذمة » إلا أحدكان له عند رسول الله . عي . عبد إلى مدةء 
فهو له إلى مدته . فلم حح بعد العام مشرك » ولم رطف بالبيت عریان . م 
قدما على رسول اله . ش(۱) . 

وقال الفخر الرازى : روى أن النبى . مج . لا حرج إلى غزوة 
تيوك وخلف المنافقون وارجفوا الأراجيف » جعل الأمشركون ينقضون 
العهد » فنبذ رسول اقه ٠‏ رة . العمد [لبم(م) . 
ا( السيرة التبوة لابن هشام ج ٤‏ ص ٠۹١‏ طبعة مصطنی الحایبی 
سنه ۳۵۵ | ھ س م قق مصطنی التقا ء2 

(۲) قفسير ألفر اأرأزى + ٠١‏ ص ۲١۷‏ طابعة عبد اأر حن عد . 


— 


سير سورة التو رة 
٤‏ هذه لعض الاثار الى ذ كرها المفسرون فى هذا المفام . 
a‏ وقول تعالی س : د رأءة » مصدر کر ىء د کتعب ۲ » رامل الراة: 
التبا عد عن ال ىء والتخاص منه . #قول: برئت من هذا الشىءأبرأبرأءة فأ ظا 
نا بر ی ذا ا عن ففسك » وقطعت‌الصلة بينك وبينه . ومنهقو م : 
رات من ادن آى تخاصت مه .. 
ولفظ , براءة» مرفوع على أنه ت خر ليندأعذوف » 0 ن فره 
للتفخم و « من » لابتداء الغاية . والعبد : العقّد ارق الین . والةطاب 
.ى قوله » عاهدتم لمن 
والمعى :هذه رأءة وأصلة من لته ورسوله إلى ادن عاهد ّم من المشر کین 
سيب نقضهم لمبودم » وإصرارم على باطلبم .. 
قال صا حب الكشاف : فإن قات : علق الراءة باته ورسوله 
. والمعأهدة بالسلمين ؟ 
“فلت : قد آذن انه فى معاهدة المشركين أولا » فاقفق المسلمون مح 

رسو ل الله ۔ Rî‏ - وءاهدوم . فلا نقضوا العد أو اجب الله تعالى - 
لنب إ لمم فخوطب المسلمون ما تجدد من ذلك فقيل هم e‏ أن 

الله ورسوله قد رتا ٤ا‏ عاهدتم به المشر كين . 

٠‏ وزو أنجمعاهدوا المشركين من أهلمكة وغيرم من‌العرب » فنسكو! 
لا اشا منج ء.فنيذ العمد إلى اكا كثين » وأمروا أن يسيحوا فى الأرض 
٠‏ أريعة شر ا .)1( ) 

ls‏ عض العلمأء : ؛ ا ن الله قعلم مأییذه و بین ا لمش ر کین من صلات 
للا عپد ' ولا #عاهد ولا سلو لاأمان ٤و‏ ترکې م تعمل ہم سے وف ا لۇ مین حی 


- 


(۱) تفسير ا کشاف + ۲ ص ٣٤۲‏ اڭ دار الکتاب العرق یروت 
( ۳ سورة للتوبة ) 


چ 


الجزء العاشر 

يةوموهم أو بعيدوهم . ولا يدخل ق هذا الترى #ععرحته العامة عممم اآى 
کہا على نفسه من جمة أنه الخالق ونم مالخلوةون ٠٠.‏ فمو مع هذا الترى 
لايزال من هذه الجبة برحمم نح المحياة ومو ارد الرزق » والفكين منالعمل 
سب تود ره العام ونه الشاملة قى خلقه . ولو أ الّر ی کان عل إطلاقه 
لا عاش كافر طرفة عبن » ولا استطاع كافر أن يقةف فى وجه مسلم . 

فالاية تقرر حك تسافا للمسلممن فى شأن معاملة الأثر كين .. 

واعتبار أن الآية تقرر حكا شرعيا والمشرع هو الله ضيف صدور 
الراءة إليه - سبحاته - وعماف عليه الرسول - صل اته عليه وسل - فى هذا 
امقام » لافه هو البلغ عنه » والمنفذ لما ببلخه . . 

ولا كان النعاهد بين المؤمنين وغيرهم تنفيذا لامر اله به » وأصلهحق, 
لماعم ء وما يوم الإمام به تابا عن الجاعه » أضيف _ آى التعا هد - إلى 
جماعة المسلمين » فقيل : د عاهدتم» . وكثيراً ما ينسب القرآن الأحكام 
العامة خماعة ۇمىن ١‏ .. 

ويؤخذ من تقر بر البراءة من‌المشركين فى هذه الأية جواز نبذالعمود لن 
کان بيننا وبينه عبد متى رى الإمام مصلحة الأمة فى ذلك »كأن خف ميم 
خيانة »أو نقضوا شيتًا من شروط المعاهدة » أو وضعت المعاهدة على غير 
شرط احترامما الشرعى » وذلك كله أخذا من هفا امقام » ومنةوله-تمالل- 
فى سورة الانقال  :‏ وما تخافن من قوم خيانة فانيف أيهم على سواه» ٠‏ ر 

کا يوخ أن عقد العاهدات إ ما هو حى للجاعة » يوافق عله أععاب 
اآزآی والإختصاص ف مو ضوع الحأهدة » وما هو فى مصلحة إلجاعة » 2 
بباشره1الإمام بعد ذلك نيابة عن الماعة(٠)‏ . 


(۱) سیر القفرآن ادکرم ص ۱١‏ أمضالة الإمام 1 ر #ود شلترت ۰ 


و۳ — 

وقوله - تعالى - : « فسيحو اف الأرض أرععة أشمرء.. »> بيأن للمملة 
انى منحما - سبحانه - للمشركين ليد روا فيما أمرهم . 

والساحة فى الأصل : جريان لاء وانبساطه على مو جب طبیعته » م 
فلان الأرض -يحا وسياحة وسيوحا إذا قنقل بین أرجاً) کا رشاء . 

والالاب لامۇمنەن عل هدار لقو ل ۰ آی فقولو! أا الأؤەنون 
لامشركەن سحو أ ف الأرض رة ا ت 

وجو ذ أن يكون الطاب لامشركين نف سم على طر بةة اللالتفات من. 
ألخبمة ای الخحضور ¢ لةصد e‏ خطا ,م بالوعہد الم كور بوک ذلاغی قوله 
- سبحا نه - : » وإعلموا اک غر معجزی أله » . 

وألمأصود بالامر ف قوڵه:‹ موا « الا باحهوالاعلام عص ولالامان 
هم فی تلاك المحدة من أن بقتلوا أو يقاتلوا أو بعتدى عليهم . . . 

والمعنى :قولوا أا المسامونلامشركين - بعدهذه البراءةمم م » سيحوا 

ف الارض آی هة سير وأ فا مقملین ومدورینحہث شم وأنمآمنون 
ف هذه الدع ٠‏ 

وف التعمير بقو له »2 سوا ۾ من الدلالة عل کال الوسمة 6 ما الاسف 
قوله ن سير وا ce‏ أو مأ شه په > 3 اظ الساحة دل عل الاقساع فی ‌السیر 
وال ال و ر ا 

والمحىكة فىإعطانمم هذهالمدة ممكينهم منالنظر والتدير ف أمر أنفسم 
حی تختاروا مأ فيه مصاحتم 6 وبعلموا أ اس امام بعد هله ألدة إلا 
الإلام أو السيف » ولك لا ياسب إلى المسأمين الغدر ونبذ العهد دون 
إعلام أو إنذار . 


ااا 

وهذا من سمو تما لى الإسلام . تلكالتعال الى لم قبح لاقباعہا أنيأخذوا 
أعدى أعدام على غرة» بل متحت هؤ لاء عدا مملة كافة بد برو نفا 
آمر نسم وهم او آن بتەرض هم أ حد من المسلمبن بأذی . 

ومتى كان ذلاك ؟ كان ذلاك ف الوقت الذى نةض فيه المشركون عودهم 
عند 8 بادرة لا حتلم و الو قتالذى أرجف فره المر جغون أن المسلمين 
أن يعو دوا من تبوك سالمين » بل إن الروم سأ خذونمم أسرى » وفالوقت 
الذى كانت الجتمعات فه بغزو بعضما بعضا بدون إنذار أو اعلام ٠‏ 

فإن قل : وما الحكمة فى ققدير هذه الميلة بأربعة شير ؟ 

فالجواب كا قول الججل - اقتصر على الأربعة _ هنا لقوة المسلمين 
إذ ذاك ؛ لاف صلح الدييية فاته كان لدة عشر سنن لضعف المسامينإذ 
ذاك . والحاصل أن ألمقرر فى الفروع أنه إذا كان بالمسلمين ضعف‌جاز عقد 
الهدنة شمر سنين فأقل » وإذا لم يكن مم ضعف لم جز الزياة على أربعة 
ایر )۱( 

وقال بع ضالعاماء : ولعل الحكمة فىققدير تلاك المد بأربعة أشرء آنا 
ھی المدة اتی كانت سکن - إذ ذاك سب ما يا لفون - لتحةق ما آبیح e‏ 
من السماحه ف الارض > والتقلب ى شيه الجزبرة على وجه مکنمم من 
التشاور والاخذ واارد مع كل من يريدون أخذ رأيه فى ”نكوين الرأى 
الا خر . وفيه فوق ذلاك مسايرة لوطم الإلهى فى جعل الأشمر الميرم من 
ER‏ 

على آنا جد فى القرآن جعل الاربعة الأشير أمدا فى غر هذا فدةإيلاء 
أجلن 5وا ربعة اشير - وعدة المنوف عنما زوجم أربعة أشهر . 

ولعل ذلك وراء ما يعلم لته آنا المدة الى تكن عحسب طبيعة 

4 . طبعة ع الحلى‎ ٠ م٣۳ ص‎ ٣ + حاشيه ال على الان‎ )١( 


G 


ت 


تسر و هة التو 4 

الإنسأن لتقليب وجوه النظر في عتا ج إلى النظر » وتبدل الاحرال عل 
وجه تهر فره إل مأ صد #ه . 

ويو خذ من تقر المدةللعداء هذا المقام ققرر مدأ الهدنةو الصلح 
ف الإسلام » طلا العدو آم ققدم ما المسليون ٠‏ وأصل ذلك مع هدنة 
المشر كين هذه قوله - تعالى ف سورة الاانفال ٠.‏ وأن جنحوا لاسلفاجنح 
4ا وقوکل على اه » ون مدتما کون على حسب ما رى الإمام وأرباب 
الشورى المقررة ف قوله - تعالى -ء وشاورم TELE‏ 

وقد أخاف المترون ق ادا ولي الاي لار فة قال مجاةة 
والسدى وغيرهما : كان أبتداء هذه الأشر الاربعة يوم الحج الا كبر هن 
السنة التاسعة ونهايها فى العاشر من شمر ربيع الآخر من السنة العاشرة» 
وذلاك لن المشر كين قد أءلو! .ذه ألمبلة يوم النحر من السنة التاسعة على 
لان فل ن اطا سی انا 

وقيل كان ابتداء هذه الأشمر الارلعة يوم النحر اعشر من ذى القعدة 
من السنة التاسعة ونما يتبا فى اليوم العاشر من شمر دبي الأول اة 
العاشرة » وذلك لان الح فى تلك السنة كان ف ذلك الوقت إسيب الضىء. 
اذى ابتدعه المشر كون . 

والرأی الأول أر جح وعليه ألا كرون » لان معظم الاثار تؤيده. 
وكذلاك اختلف الف رون اختلافا كبيرآفيمن تنعابق علم م هذه الملة ءفقال 
مجاهد :هذا تأجيل لامشركين مطلقاً » فن كانت مدة عده تل من رة أشهر 
رفع إلہا ء ومن کات أ کش حط للہا » ومن کان عہدہبغیر آجل حد ہما 

() تير انقرآن الكرى + ٠ ٠‏ لفضلة الإمام ال كبر الشيخ 
#ود شلتوت . طبعة دار الةم . اأطبعة الرأبعة سنة ٠۹٦٦‏ 


— "A - 


الجزء العاشر 

م هو بعد ذلك حرب ته ولرسوله› يقتل حت أدرك . ويسر » إلا أن 
بتوب ويۇمن(۱) . 

وقال آخرون :كانت هذه الأربعةالأشمر مبلة لمن لهعد دون الاربعة 
لاشو > فما من کان اه عد مۇقت فا جل زل مده مما كانت هذى المدة 
لقوله _ قعالى - بعد ذلك : د فأ موا الم عدم إلى مدتمم » . 

وهذا القول قد اختاره أن جریر وغیره » فقد قال أن جرب - بعد أن 
ذكر عدة أقوال فى ذلك : 

« وأولى الافوال فى ذلك بالصواب قول من قال : الأجل الذى جعله 
اله تما هو لهل العمد الذبن ظاهروا على رسول الله - صي - ونقضوا 
عدم قبل انفكا هد تة فاا ألذين تقض وا عدم » وم يظاهر وا عله 
فإن الته ‏ تعالى ‏ أمر نيه يطاو - بام المد بينه وبينيم إلى 
مذ ٢ه‏ بهو له :2 لا الذين هدم من المشرڪين مم 4 ينقض و كم ا ولم 
بظاھ روا عا 3 أحدا فاو ] ا لمم عمدهم ل مدتیم إن الله عحب‌التقین».. 
ثم قال : وبعد فنى الا خبار المتظاهرة عن رسول اله - صلى اله عليه وسل 
آنه حین بعٹ علیا ہر اء ة إلى أهلالعہر د نهو وم أمره فيما مر ه أن‌ہنادى. 
به م « ومن کان بیښه وبين رسول لته عېد فعېده لى مدته > أوضح 
دال عل صحة ما قلا . 

وذلك أن اه م بأمر لے ى صل أيه عله وسلے ۔ شض عد قوم‌کان 
عاهدم إلى اج ٤‏ فاستةامو أ عل عېد هم ترك أقضه :› وأنه 3 أجل أربعة 
اشر فن کان ور نھ شش عہدہ قہل لتا جل ٤‏ أو کان له عد ا أجل عبر 
حدود » فأما من کان أجل ګېد ه عڪدودا »ول عل روه عل نسە سد لاء 


— ۳~ 
امان رسول الله صل اه عليه وسل کان بإ مام عېده إلى غانة أجلهمآمورال 
وبذلك بعت منادیه فی آهل لوسم من أأعرب )۲(»٠ ٠۰‏ . 
وألذى بدو لتانعد مرأجعة الاق رالا لمعد د ةى شان من بى عام م دنه 
اللبلة من المشر كين أن ما أختاره ابن جربر هو خير الاقوال وأقواهاء 
”لان الصو ص من ا(-كتاب والسنة و يده ومن أراد معرفة هذه الاقوال 
.بالتفصيل فلير اجع ماكتبه المفسرون فى ذلك . 
ثم بین سبحانه ‏ أن هذا الامال لامشركين لن ينجيمم من إنرال 
االعقوبة مم مى استمروا على كقرهم فقال - تعالى ‏ ١ء‏ واعلموا یکم 
خير معجزى أله » وأن اله رى الكافرين » . 
آی : واعلہو! آا امشرکون نکم بسیاحتکے غی الا رض خلال 
جقللك المہلة ان تعجز وا الله تعالی۔فی طلب سکم فا نتم حیشما کنے تحت سلطا نه 
-وقدرته » وأعلو! كذاك أنه - بحاقه مذل للكافرين » فى الدنيا بالقتل 
.الاسر » وف الأخرة بالعذاب ألمهين . 
فالا يةالسكر مةقد ذيات ما يز لزل قلوب اش ركين باليغيقة الواقعة » وهىأن 
ذلك الإإمبال حم > وتلك السباحة ف الأرض منم » كلهذا لن بعلم مى 
ممن من عقاب الله » ومن'إنزال الهز عة جم ء لام فى قبضته . 
وما عدوا خلال تلك المهلة من عدد وعدد لقتال المؤمنين › فإن 
دذلك لن ينعم » لان سنته - سبحاته- قد اقتضت أن يجعل النصر والفوز 
:للبؤمنين والخزى والسوء على السكافرين ٠‏ 
قال الفخر الرازى ما ملخصه » وقوله: دو إعامو!آنسكم غير معجزى اله .» 
الأفصود منه : أنى أمبلتسكم - أيها المشر كون - وأطلقت لكم السياحة 


(۱) داج تفسیر أبن جریر ج ٠٣ص “٣‏ طعة چ ایی عة 
الما ية سمنة ٠۳۷٣‏ 


ES 
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فی الآارض.۔ فافعلوا کل ما آمکشكم فعله من إعداد الآلات والادوات » 
Cl‏ ارون لق بل اق هو اتی شیر ۶ ا مرفانې 
E‏ 3 وت سلاطانه .. )١(‏ . : 

ثم بين - سبحافه - بعد ذلك الموعد الذى تعان فيه هذه اليراءة من 
المشركين » حى لايكون لهم عذر بعد هذا الإعلان فقأل - تعالى - : 

« وآذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج اکر آن الله بریء من أ 
ار كن ورو 0 

الاذان :الاعلان تقول :آذنته بالشیء اذا اعامته ه.و منهالااذانلصلاي' 
أى الإعلام علول وقتہا . وهو معن الإيذان ک) أن العطاء معنى الإعطاء . 

قال امل : وهو هر فوخ بالابتداء . و « من اه » إما صفته أو مقعلق . 
به » وه إلى ألنأس » الخد و جوز آن‌یکون چن ادا عدو :ی رهن 
ی : الآبات الأ ذکرها [علام من .الله ورسوله . ۰ (۲) 

والمعنى : وهذه الأبات [بذان وإعلان من الته ورسوله إلى الناس‌غاءة 
يوم المج الا کر بان الله ورسو له قد رئا من عہود المشر کين » ون هذه 
الجمود قد فرذف }م > لسفب إصراره م على ار کم و نقضہم 1 وا يقم . 

واد سمحانه - الااذان ال الله ورسوله 1 سندت اابراء ةما 
لاء لشآنه وتا كيدا لامره : 

a E‏ فإن قلت: أىفرق بين معنى اللةالا و لىوالفانة؟ 
قلت : تلك إخبار بثبوت البراءة ٠‏ وهذه إخبار بو جوب الإعلام ماثيت.- 
٠‏ فإن قات :لإعلقت البراءة بالدين عوهدو! من المشر كين وعلق الاذان 
بالناس؟ قلت : لاان البر أءة مختصة بالمعاهدين والنا كين متهم وأما الاذان 


() تضاير الفخز الرازئ جم ص ۲۲١‏ 
(۳) حاشية الجل على ال الاين + ۽ ص م۹ 


ا 


فام یع ااناس د من عاهں. وهنم :بعاهد + ومن ن کٹ ٥ن‏ ا)عاهد نن 
ومن م بنکك()؛ 

واختیر بوم ا1 هذا الإعلام » » ا4 ایوہ الى يم أ کر 
عدد من انناس مكن أن يذاع ار عن طريةمم فى جميع أكاء البلاد .. 

وصح ما قيل فى يوم الحج الأ كبر أنه يوم 2 وة یل هوو 
عرفة . وقيل : هو جميع آيام المج . ٠‏ 

وقدر حج ان جر بر بعد آن E‏ ىذلا - أنالمراد بيوم الج 
الا كبر : يوم النحر فقال . وأولى الأاقوال ى ذلاك بالصحة عند:ا :قولمن 
قال : « يوم الج الا كبر » يو مالنحر» اتظاهر الا خبار عن جاعة منالصح ا بة 
أن علباً ادى عا أرسله به رول الله - صل الله عليه وسل - إلى المشركين يوم 
انحر . هذا مع ال خبار اتی ذ کر تاها عن رسول الله - صلى اه عاره وسل - 
أنه قال يوم النجر : « آقدرون أى يوم هلا ؟ هذا يوم احج الا کبر(م)» : 

وقال بعض العلاء : قال أبن الةم :والصواب أن‌المراد بيومالحح ال كبر 
يوم النحر » لاء ثيت فى الصحيحين أن أا بكر وعليا أذنا ذلك يوم النحر 
ا وم عرفة . وف سان أف داود اأص ح سناد أن رسول ق - صلی لته عاہه 
وسل - قال : يوم احج ال كير يوم ادر . وكذأ قال أبو هريرة وجماعة 
من الصحابة . 

ويوم عر هة ممدمة بوم انحر بين ديه » فأن فمه يدون الوقوف. 
والتضرع ثم يومالنحر 7كون الوفادةوالزيارة .. ويكون فيه ذبح القرأبينء 
وحللق الرءوس » ور الجار » ومعظم فعال الحج(۴)» . 
FETE‏ ال-کشای + ۲ ص ۲٤٤‏ . 

(۲) راجع قفسیر اہن جریر ج ٠۰١‏ من ص ۷ الى ص ٦ر‏ 

() تفسیرالا می ۔ بتصرف سیر - + ۰.۲۰۹۸۸ طبعة عى الخحلى 
ااطبعة الاو لى سنة ۱۳۷۷ھ س سنة ٠ ٠۹۵۸‏ 
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وقد اتی ان کثیر جملة من الا حادیث التی حکت ما کان پنادی به 
على بن آی طا ب فالناس وماج ا کر ومنذلك ماأخرجهالإمام أحد 
عن محرز ان أب هريرة عن آبیه قال : کذت مععلى بن ى طالب حين بعثه 
ال ن ا ا ادى . کان ذا صحل نادیت س أی کان إذا بح 
صو و تعب من كشرة الندا. اديت قلت , بی شیء كنم تنادون ؟ قال: 
بأربع: لا طوف بالبيت عريان » ولا يدخل ال جنة لا نفس مؤمنةء ولا حج . 
بعد ءامنا هذا مشر » ومن کان له عېد عند رسول اله س ا - 
مده 3 مدته(۱)» ۰ 
وسمى يومالنحر بالج الا كير » لن العمرة كاف تتسمى با لمج الااصغر 
. ولاآن ما يفعل فيه معظم أفعال الح - کا قال ان القيم - . 
هذا » وللعلماء أقوال فى إعرأب لظ « ورسوله »من قوله - تعالى-وأن 
انه برى» من‌المشركين ورسوله ».وقد لاص الشرخ امل هذه الاق وال قلخجصا 
حسنا فال : قوله , ورسوله » بالرفع با تماق السبحة ء وقرى»ء شاذا با لجرعلى 
٠‏ الجاورة . أو على أنالو او للقسے . وقریء شاذا أيضآًبا لنصب عل أنه مفعول 
ا مععوف على لفظ الملالة . وف الرفعثلاثة وة ااه مها 
والخبر محذوف أى : ورسوله برىء منهم » ونما حذنى للدلالة عليه . 
والثانی أنه معطوف على الضمير المستتر فىالار ... والثالث : أنه معطوف 
على محل أسم إن( ... » . 
مار دف ۔ سبحانه- هذا الإعلامبالب راء ة من عو د الاش رکین بتر غرم فی 
الان وتحذيرعم منال-كفر والعصيان فقال : « فإن تبتم فمو خیرا-کم »ون 


وليم فاعلمو أ تكم عير معجز ی ته ولش الذين كفروا بعذاب آليم». 


(۱) راجع قفسیر ابن کثیر + ۲ ص ٣٣م‏ . 
(۳) حاشہة الل عل الجلالين + ص ۲٣٤‏ . 


¢ س 
آی : فان تم آم المشر کون م نکف رکم .ور جع [لیالإ یمان بال و حدہ 
واتبعتم ماجاء کم به مد صل اله ءايه وسل فو أی المنابوالرجوع 
إلى الحق « خير لكم » من المادى ف ال۔كفر والضلال ؛ « وإن تو يتم » 
وأعر ضحم عن الإمان ءوأبيتم إلا الإقامة على باطللكمء فاعلموا تكم غبر 
معجزی الله » آی :فأ بقذوا آتکم لامہرب لکم من عقأب اله »ولا فلات 
لکم من أخنذه وبطشه › لام ونما کنم فاتم فی قہضته وتت قدرته. 


وقوله : د وشر الذين کفروا لعذاب ألم € دسل صد ر4 ف 
زجرهم عن التولى والإعراض عن احق . 

آی > ولتار مامد هو لاء الذين كفرو! باق i‏ جاء هم با لعذ اب 
الام فى الآخرة بعد إنزال الخزى والمذلة مم ف الدنيا . 

و افظ الءشارة ورد ها عل سمل الاسمزاء rr‏ < يقال : کیم 
الضرب » وإ كراممم الشتم : ) 

وقوله . تعالى . لعد ذلك: إلا الذين عاهد ةم من اشر کین ثم بنقصوم 
شيا ولم وظاهر وا عليكم أحداآ فاآموا r)‏ عد هم اک مدتم * ٠‏ » 
استشناء من المشركين فى قوله : , براءة من الله ورسو له إلى الذين عأهدةم 

والمعنى : أعلموا ا المۇمنون الله ورسو له ر ٿان من عېو د 
ا محر کین سرب نقضم م ا »> لكن‌الذينعأهد غو هم‌مامم و بنقضو اع ودھم › 
وام ينقص وركم شا من شروط العمد»و لم يعاو نو عله كم أحدامن‌الاعداء 
فہؤلاء آ#را إليم عبدهم إلى مدتمم ولا تعاملوهم معاملة الذا كثين . 

فالا بة الكرعة قد ل عل أن المراد با اشر کين لذن ا ايله ورسو له 
منوم وأعطوا مهلة الأرعة الأشمر » هم أولثك ألذينعرفرا بنةش الود 


' أما آلذين عاهدوا ووفو! بممودم » فإن و عب مام عدم الك 
مدتېم وفاء e EE‏ 

وعیر - سیداته د بے فی قوله : ا بنقصو کہ شيا > لا لالة ل 
بام على عدم مع مادى المدة وتعااو هما . 

وقراءة امور «ينةصو کم > باأصاد المملة ٠‏ وعلما جوز أن شعدي. 
لواحد فيكون شيا منصوبا على المصدرية أى: ل ينقصو كم شياءن‌النقصان 
لا قليلا ولا كثيرا. وجوز آن بتعدی لائئین ف۔-كون شدثا مفعو له‌الثانى. 
| : 1 ينقصوكم شيتًا من شر وط العہد بل آدوها اما . 

وقرأ عطاء بن الداثب اللكونى وعكرمة وأو زيد د م بنقضو کم» 
بالضاد المعجمة وهى على حذف مطاف أى e‏ م ةضوا عبد هم خذف. 
اأضاف و فم حضاف إله مقامه . 

وف كر هة ا ماز أخدا دلا عا ان ادا 
ولو شيا فسير اء وان عار نة الأعداء بائ وسيل هما قات ,كل ذلك 
مبيح لنبذ العمد » لآن اليا نة الم غيرة كيرا ما تؤدى إلى الحمافة الكبيرة.. 

قالو! : والمراد لاء الذين آمر مسلون بام عېدهم معم : بتو 
ضذمرة و بو هدلج وهم من قبا ثل بی کر وکان قد بى من عمدهم عة 
أشر » ول ينقضوا مواقم . ) 

وقوله « إن الله عب المتقين » تذيبل قصد به التعليل لوجوب‌الامتثال ‏ 
والتفبيه على أر ن الوفاء بالعمد إلى ميته مع الموفين بمدهم من تقوى الله 
ای عا لدباده وګبم 2 ۰ 

قال صاحب الماار ا ندل على أن‌الوفاء ال ا الإسلام۔ 
ما دام العمد معقوداء وعلى آن العهد المؤقت لاوز نقضه إلا باناءوقته 

وان شرط وجوب الوفاء به عليثا محافظة العدو المعاهد لنا عليه حذافيره . . 


سہ نج س 


5 إن نقص 2 مام روط المد وأخل بغرض ما من إغرأضهءد 
فإقضآ » لقو له- تعالى -, ثم لم ينقصوكم شيا » »و لفظ شىء أعم الألفاظ 
وهو كر ة ف سياق لن فرصدق بآدنى خلال بالعد . 

ومن الضرورى أن من شروطه الى تقض بالإخلال ماءعدم مظاهرة 
أحد من آعداتنا وخصومنا علیناء وقد صرح ہذا للاهتام به وللا فمو 
يدخل ف عموم ماقبله .وذلك أن الغرض الأول من المعاهدات تركقتالكل 
ن الف بقن ا اهدي لل حر ظا م ة اخ ها لدو الا خر ىوا نة 
٠‏ ومساعدته على قتا له وما تعلق به ء کماشرته لقتال نمه . 

يقال : غاھرة اذا عاو نه . وظاهره عليه إذا ساعده عليه » وتظاهر وا 
ple.‏ تعاو نوا وکله من ااظم_ اذى مر به عن الةو ة» ومنه دعیر ظہير أى 
قوی ۰ ۱(۰) › 

وقالع ض العلماء : ويؤ خذ من‌هذا أن الإسلامقرر ف حالة نہذ العم ود 
ازوم إعلان العدو بذللك النرذ» على وجه يكن العدو من إيصال خر النبذ 
إلى أطر اف بلده وآضاء علكته . 

وف ذلاك يقول الىكال بن امام الفقيه الحنن » وهو إبصدد قوله. 
تعالى . , وإما تخافن من قوم خيافة فانبذ" إليمم على سواء : د أنه لايك 
مجر د اعلام »> بل لاأيد من مضى مدة يتمكن فا ماسکېم بعد علمه پالیذ 
من إنفاذ الخر إلى أطراف علكته » ولا بجوز للمسلمين أن يغيروأ على 
شىء من ا رانم قبل مضى تلاك الدة . 

وذلك کله آثر من آثار وجوب رعاية المد e‏ 

ما يتاع( ۲) : 
(۱) تفسیر انار ٣١+‏ م ۱۸١‏ . 
(۲) تضير القرآن ال۔كرم ج ۸ لفضيله الإمام الا كير الشيخ 
مود شلتوت 


ا س س 


وبعد أن قررت السورة الكر تة رأءة لله ورسوله من ٤ود‏ المشرکین 
الخاننين » وأمرت بالوفاء لمن وى بممده منهم . . بعد كل ذلاك أخذت فى 
بيان كيفية معاملة المشر كين بعد أتتماء أأبلة ا حة لمم فقال . تعالى : 
ذا آنسلح اشير السرم قافتا تاوا المفركينَ وجدقوم وخا 
اروم ادوا کل رسد کین بو وأو شار 
وا وأا کو ا HELE‏ 
وقوله : « افلخ » من السلخ معنى اللكشط . يقال : ساخ الإهاب عن 
الاة يدلخه ويسلخه سلخاً إذا كشطه ونزعه عنما . أو معنى الإخراج من 
قوهم : س مخت الشاة عن الإهاب إذا أخر جما منه . م استعير للإنقضاء 
والإاتہاء فلاخ الأشبر إستعارة لانةضامًا والخر وج مہا . 
قال الالومى : والإفسلاخ فيما تحن فيه إستعارةحسنة؛وذل ك أن‌الزمان 
محیط مما فيه من الزما نیات‌مشتمل عليه اشت مالا لدع الیو ان.و کذاکل 
جزء من أجزائه المتدة كال يام والشهور والسنين» فإذا مضى فكأنه أفسلخ 
عما فيه » وفى ذلك مزيد لطف ها فيه من التلويح بأن تلك الاشہر كانت 
حرزآ لاو لك 'لمعاهدين عن غوائل أيدىالسامين‌فنيط قتا لم بزوالباء(١)‏ 
والمراد بالاشمر الحرم : أشر الأمان الاربعة الى سبق ذكرها فى 
فوله IE‏ فى الارض أربعة أشهر ۰ وعلیه کون آل فی 
قوله د الاشمر الحرم » للعبد الذكرى . 
وسمیت حرما لانه . سبحانه . جعلما فترة أمان للمشرکان » ونی 


ااۇمنەن عن التعرض اہم فيا . 


)١(‏ سير الالومی + ٣١‏ ص )ي . طيعة ەر امش 


ا 
ووضع سبحانه - المقمر مو ضح اإأضمر حیث لم يقل فإذا انسلخت». 
أكون ذريعة إلى وصفما بالحرمة » تا كيدآ لما ينىء عنه إباحة السباحة- 
من حرمة التعرض هم » مع ما فيه من مز يد الاعتناء يشآ ما 1 
وقيل للمراد بالاشهر الحرم هنا : الأشمر المعروفة وهى رجب»ء. 
وذو القعدة » وذى الحجة » واخرم . روى ذلات عن ان عباس والضحاك. 
والاقر واختاره (ن ج رر . 
قال ابن کئیر : وفیه ر » والذی بظر من حم السباق ما ذهب ليه 
أبن‌عباس ف رواية العوف عنه وبه قال جاهد» وعرو بن شعیب › وآبن۔ 
اسحاق » وقتادة والسدى وعبد الرهن بن زبد بن اسل أن اراد ا أثر 
التيسير الأربعة المنصوص عأما بقوله : فسيحو الى الأأرض أربعةآثهر» . 
م قال « فإذا افلخ الأشر الحرم » أى : إذا انقضت الأشر الأربعة الى. 
حرمتا عل كرفا قتاهم » وأجلناهم فما خيلا وجد وهم فاقتلوهم» لان ء ود 
العد على مذ كور أولى من مقدر . ثم أنالاشير الأربعة امحرمة سيأ بيان 
حكمبا ق ية أغرئى وه قول ت تال إن غدة الور كذاق آنا 
عشر شہراً )۷( › 
والمراد بالمشركين فقوله : فأقتلوا المشركين حيثوجد#وهم»أولئك. 
٠‏ لانو زالذين انتت مدةالامأن هم ء أما الذين لم خونوا ولم عمو د مؤقة. 
مدة معينة فلا عل للمسلىمينقتاأمم » إلا بعد انتهاء هذه المدة » كاسبق أن بينا 
قل قل ل تفسیر قو له ۔ تعالی - : ,إلا الذينعاهدتم من المشركين مل ينقص و 
شیا ولم یظاهر وا لیک أحدآ فآموا إامم عدهم إلى مدتهم »٠٠٠‏ . 
والمعنى : فإذا انت هف الأشمر الاربعة الى جعاماا اه مبلة للخائنين» 
فاقتلو! - آم| المۇمنون - آعداءک المرکین , حیدوجد موهم» أی : فىأى 
مکان دوم فه « وخذوهم »وهو كنابة عن الاسر › وكا تالحرب قعبر. 


. تصرف سیر‎ ٣٣۵ ص‎ ٢ + تسیر ابن کشیر‎ )١( 


A > 


عن الاسیر: ما لا خپنر خپن . ٠‏ احضوم > أى : وامنعؤهم من اروج إذا 
کات ا ذلك » واقعدو! مم کل هر صد « والر صد لأوضح الأى 


يقعد فيه للعدو لمراقبته . يقال :ر صدت‌الشىء أرصده رصدا ورصدا[ذاترقرته 


والمعى : وأقعدوا امف کل موضعتازون مله فی اسمار هم٤‏ حتی‌تسد 
انسل قو جو دمم u‏ وتضعف‌شو کم ¢ واذ هبر مم ٤‏ فوتسلمو أ لکم. 


والمتدر اوذه الأبةالكر ية ری أن هذ هالو ساثل الاربع -القتلوالاسر 
والحاصرة والمراقبة - هى الوسائل اللكفيلة بالقضاء عل الاعداء » و لاغلو 


عصر من العصور من استعال عضا أو كبا عند الماجة . 


وھکدا ر ی تعالم الإسلام عض الملمين على استعال كل الوسائل 
المشروعة كيد أعدام » والعمل على هز رمم ... مادام هؤلاء 
مستمرین ف طغیا ېم وعدوامم وافتما کېم لحدود الله تعالی ‏ 

ما إذا فتحوا قلوعم لاحق واستجا بوا له » فإن الأية الكر مة ثرفع 
عنهم السيف » وتامر المرمنين بإخلاء سبيلمم . 


استمع ا بقے تا ىث ھول : 3 فان تاوا وأقاہو! اأص اذم واوا لرک 


.& ن اله غفور دحم‎ E 


: عليكم E O‏ شمر الأمان الأربعة 
أن | المشركين الا كين لعمودهم ا وجد موهم وأن ن¿ تامرو هم 
و ګڪدسوھمو: راقو ھمعلی کل‌طررق حتی تضعف شوکېم #نغادوا 2 
فإن ابوا » عن الشرك بأن دخلوا فی الإسلام فاقرکرا التمرض امم“ 
و كفوا عن قتالمم » وافتحوا السالك والطرق فی وجوهېم . 


وات سحا آله بذ ک ر ألصلاة وار رکه عن وف ة اأعمادات»؛ 
کو ما الاساسين للعمادات البدنية والمالية . ۰ 


1 


- 44 
تقسير سورة التوبة 
وقوله : « إن الله غفور رح ه تذبيل قصد به التعليل لوجوب إخلاء. 
سبيامم أى . إن فعلوا ذلك فخلوا سيلم . ولا تعاملوم عا کان منم من 
شرك » فإن الإسلام بحب ماقبله » وإن الله قد غفر هم ما سلف من ال-كفر 
رالغدر بفضله ورحته . 
قال الإمام أن کر : وقد أعتمد ا[أصديى - ر عنه- فی قال 
ما نعى الزكاة ع هذه الأةوأمثا ها »حسث حرمت قنا هم بشرط هذه الافعال 
وهى الدخول ف الإسلام والقيام بأداء واجباته . ونه بأعلاها على أدناها 
فإن أشرف أركان الالام بعد الشہادتين الصلاة الى ھی حق اہ ۔ قعالى ۔ 
وبعدها الزكاة الى هى نفع متعد إلى الفقراء . وهى أشرف الافعال التعلةة 
بامخلو قين » وذا كثيرا ما بقرن اله الصلاة والزكاة . 
وقد جاء ف الصحمحين عن أبن عر عن رسول الله ا قال ل :صت 
إن اقا تل الناس حى رشمدواآن لا إله إلا اله وآن عدا رول الله 
وبقيموا الصلاة وي توا الزكاة » . 
وروی الإمأم أحد عن زس أن رول اله - قال : « أمرت أن 
أقاتل الناس حى رشمدوا أن لا إله إلا الته » وأن مدا رسول لته فاذا 
شېدوا واستقبلو! قبلتنا وا کلو! ڏبحتنا » وصلوا صلاتنافقد حرمت علينا 
دما هم وأموالهم إلا عقا > م ما للمسلين وعلهم ما علمم > ورواه 
ألخارى وغيره . 
وقال عبد الرحن بن زيد بن أسلم : أبى الله أن بقبل الصلاة إلا بالزكاة 
م قا : ل :ررحم أنه Li‏ تک ما کان فق 
وبذلك نرى هذه الأية قد جمعتف [رشادها بين التر غر واأتر همت؛ 
-فقد مرت المؤمنين بأن يستعملو ! معآعد امم كل الو سائلالمشروعة لإرها مم 
() تفسیر این ج کثیر ۳۲۵ . بتصرف وتلخیص 


٤ (‏ - سورة التوبة ) 


— 8B 
اجزء العاشر‎ 
م رتم فى الو قت نفسه بإخلاء سميلمم مى تابو و أقامو! الصلاة وآتول‎ 
لرگ‎ 
وبعد آن بين - سبحا نه-حك المصرين على الشرك وهو قتاهم و آخذهم.‎ 

وحكر الراجعين عنه وهو إخلاء سبيام بعد ذلك ين - سبحانه - یکم ٍ 
المشر كين الذين بطلبون الامان لمعرفة شرائع الإ لام فقال . تعالى : 
E O E‏ ۴ وص ع دلا ع عو وي 
ون احدون الم ركن استجارك فاجره حت بسمع کلم آله 
2 > ےو 2 ت of‏ دلا ورو ر 

م ابۈخه مامنهر داك نېم قوم لا يعلمون رچ 

وقوله : استجارك . أى . طلب جوارك وحايتك من الاعتدا۔ عليه .. 
وقد کان من الاأغلاي إلمدة المتعارف علا ها رة إخار والدفاع عله جی . 
مى النصير جاراء وع هذا عى جاه قو له ا »." وأذ زان هم 
الشيطان عاطم وقال لا غالب اكم الوم من الناس وإنى جار ا 
آی : نصیر < ٠‏ 

و« ان ¢ شر طبه و 2 أحد» مرفوع بقعل مصضمر يف مره الفعل ألظاهر 
وهو « استجارك والمعى : وإن استامنك _ ا مد خن من المشركين ¢ 
وطلب جوارك وحابتك اعد أزقةضاأء مل الامان إلحددة له ¢„ فأجره 
ی : فامنه وآجبه إلى طلبه «٤‏ حى پسمع کلام الله » :اکى يسع کلام 
أيه ویره ويطلع ع ق قه مأ دعو [أہه من تھا لے مولع أأعقول 
السليمة بن الشرك ظل عظى . . 

وأقتەمر علي e‏ السماع عدم لاجة ىشىء آخر ف الفم ¢ لانممن. 
آمل ا[فصاحة والبلاغة » وقد كان اع لضم شىء من کلام الله سما 


فی هدابته ۔ . 


() سورة الانفال الأية ۸ج 


تقسير سورة الآوبة 

وقوله : « م أبلغه «أمنه » بيان لما يجب على المسلهين حو هذا المشرك 
المستجير إذا ما أستمع إلى کلام انت ثم بی على شرکه . 

ا : عك اید 8 تجیرہ حی ومع كلام أله وبتدبره ولا ببقی 
له عذر ف اللاصرار عل شر »فان آمن لعد ساعه صار من أقياعءك »و إن 
بھی على شرکه وأراد الرجوع إلى جماعته ء فعليك أن تحافظ عليه حى 
بصل إلى ا واستقراره› وهو ديار قومه : عد ذلاك يصح 
حكه كحكم المصرين على الشرك › ویعامل عا يعاماون په . 

وام الإشارة نى قوله : « ذلاك eri‏ قوم لايعلمون » يعو د إلى الامر 
بالاجارة وإبلاغ الأمن . 

أى : ذلك الذى أمرةاك به من [جارة المس#جير من المهركين و إبلاغه 
مأمنه إذا لم يسل :وب أخم قوم لارعلونالإسلام و لاحقيقةه اندعو هم ليه 
آی قوم سحتاجون لى فآرة من الوقت يسمعو ن کلام اله فا وهم آمثون؛ 
ومذا الماع منك ومن أععابك لا يبقیهم‌عذر أصلاق‌استمر ار هم عل الياطل 

عن سعید بن جبير قال : جاء ر جل من المشركين إلى على بنا طا اب 
فقال : إن آراد الر جل منا آن ينی إلى خمد - بي بعد انقضاء هذا الأجل 
لما ع کلام الت أو لحاجة قتل ؟ فقال له ع لان و 
من المشر كين استجارك فأ جره حى سمح كلام اله . الأية(١)‏ . 

هذاء ومن ال حكام والآداب الى أخذها انعلهاء من الأية ما انى : 

أن :امن لا يۇ ذى » بل يجب عل اسان | پتە فى فسه وما له وعرضه 
مادام فى دار الاسلام ٠‏ وقد حذر الالام أقباعهمن‌الغدرأشد آعذير»ومن 
ذلك مار واه البخارى والنسائیعن النبى بلي أنه قال : « منأمن رجلاعلى 
٠‏ دمه فقتله فأنا برىء من القاقل وإن كأن المقتول كافرا . 


(۱) تفسیر الکشاف + ۲ ص ۲۸ 


TS 
الجزء العاشر‎ 

وروی الشسخان زاك عن ا قال : قال رسو ل الله ) کل 
غادر لوأء يعرف به بوم القيامة(۱) ) . 

- بلحت بال ستجير الطالب لماع كلام انه من كان طالبا لماع الادلة 
عل کون الإسلام حقا »ومن کان‌طالبا لاج اب عنالشاتالتىأثارهاعداء 
الإسلام »لن هولاء وأمثاطم ,طرقرن باب الف م والمحرفةو ببحثرن‌عن‌الحق 
فعلينا أن أعمرهم»وأن نبذل أقصى | لجو دفىقعليمم م وإرشادهم وإزالة الشات 
عم . لعل اه أن يشر ح صدورهم للاملام بسوب هنا التعلے والإرشاد. 

قال ابن کشیر : کان رسول انه ۔ پیٹ _ یعطی الامان ان جاءه 
مقر ةدا أو فى رسالة . کا جاءه بوم الحديدية جماعة من الرسلمن قروش 
ممم عرو ة بن مسعو د » ومکرز بن حفص » وسیل بن مرو وعیرهم 
وأحدا اعد واحد » بقرددونیی الفضمة بوه وبين‌المشر كين ءفر أوامن[عظام 
المسلمين ارسوطہ - صلی الله عليه وسم - مام‌رهم ومالمرشاهدوه عندملك 
ولا قيصر » فرجعرا إلى قوممم » وأخبر وهم بذاك » وكان ذلاث وأمثاله 
من ا کر الات هدأرة (ASÎ‏ ¢ 

٣‏ - على الإمام أو من يقوم مقامه أن بعطى المستأمن الہلة التى براها 
كافية لفممه حقاق الاسلام وأن يباغه ما منه بعد انقضاء حا جته. و أن لا مكذه 
من الاقامة فی دار الاسلام إلا مقدار قضاء حاجته . 

قال الامام الرازى : , ايس فى الآية مايدل على أنمقدار هذه ال بلة كم 
کر > ولعله لاأيعرف مقدارها إلابالعرى »فى ظر على المشرك علامات 
كونه طالبا للحق باحثا عن وجه الاستدلال آمل وترك . ومتى ظمرعايه 
كونه معرضا عن الحتى دافعا للزمان بالا كاذب لر يلقت زلبه(۳) ) . 


(۱) تسیر الغا مى ۳ ٣۰‏ ص ب۷ ٣.‏ 
(۲) تسیر ابن کثیر < ۲ ص ۷٣م‏ 
(۴) تسیر اآامخر الرازی + م ص ٣٣۷‏ 


م — 


۹ تفسير سورة التوبة 

۽ - خن العلماء من هذه الأ ية وجوبالتفة: ف‌الدين» و عدمالا كتفاء 
يالظةون والتة ميد للغير » وقد وضح الإمام الرازى «ذا المحنى فال : 

« دلت الآية على أن التقليد غير كاف ف الدين »وآنه لابد دن ‌النظر 
والاستدلال ؛ وذلك لانه لو كان التقلد كافرا »لو جب أن لا مل‘ هذاالكافرء 
بل يقال له : إما أن تومن وها أن نقتلك . فلما لم يقل له ذلك - بل آمل 
وآذيل الخرف عنه و وجب تمليده مادء عل أن ذلك لاجل عدم كمأية 
التقلد ف الدين ‏ وآنه لابد من الحجة والدليل : فلذا أمهل لمحل له الأظر 
والاستدلال )١(»‏ . 

م - كام العله اء عمن له حق إعطاء الامان للهستأمن .فقال القرطى : 

د ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان #فطان جاثز ؛ لانه عدم النار 
والمصلحة . فاب عن الميع فى جلب المصالح ودفع المضار . واختلفوا فى 
أمان غير الخلرفة ۽ فار ممضى أمانه عند كافة العلماء . .وأماالعيدفله الأمان 
فى مشمو ر مهب الما اسكية وبه قال الشافعى وأحمد . . 

وقال أبو حنيفة : لا أمان له .والأول أصح لقوله صلى اله عليه وسل. 
المسامون z7۔کافا‏ دماؤھے و رسعی بذمتمم داهم . 

قالوا : فلما قال ٠‏ أدناهم » جاز أمان العبد . )۲(١ ٠‏ . 

وقال عض العلماء : هذه الابة كانت أصلا عند الفقماء ف إبأاحة تأمين 
امرك › وقد وسح الإ لام فى باب ال ماز فقرر ب4ءصمةالمستأمن»و وجب 
على الم لمن حمايته ءادام ف دار الإسلام »و جم لله امينحق[عءطاءذلك 
الامان 2 ترط فى ذلك إلإ ما يضمن على المسلمين لاممم ؛ بأن لا 
تظمر عل المستأمن مظاعر الركون إل التجس على المسامين . 


)1( ق4 سیر لخر اارازی < ٠۵‏ ص ۲۲۷ 
() تفسیر القر طبی + ۸ ص ۸٦‏ 


e —‏ ے 
الجزء العاشر 

ولا يفسى الإلام - وهو يعطى هذا الق للفراد -حق‌الإمام أأمبمن 
على شثون المسلمين » بل جعل له بمقتضى همنته العامة » واتةدبره لوجوه 
الأملحة » حق إبطال أى مان ۾ صادف 0 ٤‏ وم بستوف شروطه »کا 
له ن يتزع ذلاف الح من الافراد مى رأى اأصلدة فى ذلك . 

والإاسلام باح ذا الامان التبادل التجارى والصناعی والثقاف › دی 

او امون ما بتصل شىء مما بضرر الدولة . » )١(‏ 

٦‏ هله الأب الكر يمه اشد سمو تعا م الاسلام وسماحتہاوحرصبا 
على هداية الناس إلى الحق » وعلى صيانة دمام وأموالهم وأعراضمم من 
العدران علبها . . . حى ولو كان دو لاء الناس من أعداء الإسلام . 

و هذا المحنى بعض العلماء فقا لما ملخصه: إن هذء الا بة تعن ى أن 
الإ۔لام حرص على كل قلب بشرى أن تدى ون ثوب وأن المشر كين 
الذين لبون ال جوار والمانفى دار الإسلاء ب أنيعطوا الإو اروالامان 
ذلك أنه ىهن الحالة آمن حر مم وقجمعہم و تالم م عله فلا ضیر [ذنمن 
إعطامم فرصة اع القرآن ومعر ة٠‏ هذا الدين » لعل أن تتفتح 
وجيب وحتى إذا اجب فود أو جب أله فم عل أمل دار الاسلام 
ل ګر س وهم بعد [خراجمم حتى يصلوا إلى بأد يأمنون فه على أنفسمم : 

ولقد كافت قة عالية لك الإجارة والامان ل م فى دار الإسلام . . 
ولكن قة القمم هذه الراسة للمشرك - عدو الإسلام والمسلمين- حى 
يبلغ ۾ مامه جدود دار الإسلام.. 

3 مج ادان لا مج الابادة »> حى وهو بتصدى لتأمین 
قأاعدة الاسلام : 

إن هذا الدين إعلام لن لا بعلمون » وإجارة لمن يستجيرون › حى 
من أعداته الذين شہروا عليه السيف وحار فوه وعاندوه . .... 

)۱( 7ف سيرالقرآن الک رج “YY‏ لفط لةالاماء الا كر الشيخ مود شلتوت . 
(۲) داجع تفسیر ( فی ظلالالقرآن) ج۱ ص۲٠٤٠‏ للاستاذ سيد قطب . 


وبعد أن صرحت السورةالكر عة بهر!ءة انقمورس وله من‌عې وا لمش رکین 
الاين ء وآمرت المومنين بإعطا تم ممملة يسيحون فافالارض»ويدبرون 
لاا أمرم ٤م‏ بعد ذلك على المؤمنين أن يقتاوهم حت وجدوم » وآن 
«يستعملو! معو م كل الو سائل المشر وعة لإذلاهم » وأن يؤمنوا المشرك الذى 
.یرید ان يسمع کلام‌اته » وأن عحافظوا عليه حى يصل إلى مكان استقراره. 
بعد كل ذلك أخذت السورة الكرمة فى بيان الاسباب الى أوجمت 
البراءة من عرود المشركين » وا ىكر الى من أجليا آمر الته بقتال موالتضدبق 

عام فقال ‏ تعالی _ : 

۶ رو صد 


یط گی کون لمر کین عهد عند آله وعند 


f ا‎ 


ر ا علهد ء E‏ ما استقموا لک 


E‏ إل آله بحب ألمتقَينَ کیت وإِن يظهرواً 
یک اربوا فیکر کاو ولاذ ر بافواههم وا فلوم 
وا قرم رمو ي آضتروا ابت : ت آم لیلد دوا عن 
سیا ا E E‏ آا برقو فی ممن إل 


ولاڈ را هم المعتدون 2 قن تاا واقاموا أالصااة 

واوا ر گر قلخو نک فی الین ونقصل آلا يلت لقَور 
‌ و کو مرو سم پد اسا ا 
چ اد گرا ام ن د همم دران 


صم e CE i‏ سے سرک وار تا وام ر ص 


دینک فقوا ائ الكفر إن بعلن هم لعلهم يننہزن (@ 


کا کک 


وقوله - سحا له J:‏ کیفیکون لامش رکین‌عېد عند آله و عندرسوله.». 
الاستفهام فيه للانكار والاستبعاد لأن يكون يكون للمشركين عبد . وهو 
إبكار الوقوع لا لاواقع . أى:تحذيرالمۇ منين من أن بقع متهم ذلا ف المستقبلر 

والمراد بالمهركين أولثك الذين فقضوا عمودهم ؛ لأن الراءة إ٤‏ هى 
ف شآنہم . 
والحمد : ما تةق شخصان أو طائمتان من‌الناس علىالترامه بينمماء فإن 
أ كداه ووثقاه عا يقتضى زيادة العناية بالو فاء به سمى ميثاقا ۽ لا سعقاقهمن. 
الوثاق - بف#ح الواو - وهو المبل أو القيد . وإن أ كداه بالمين خاصة- 
می ینا . 

وسمى بذلك اوضع كل من المتعاقدين مينه ف مين الأخر عند عقده .. 


والمحى : لا ينيغى ولا وران یق لامشر کین عېد عند ا وعند 
رسوله لأن هوؤلاء المشركين لايدينون ته بالعبودية » ولا لرسوله بالطاعة» 
ولنم قوم دام الخبانة . ,عادتهم الخدر » ومن كان كذلك لا بكون له. 
عهد عند الله ولا عند رسو ڵه . 

قالوأ : وق توجيه لإادكار إلى كيفية بوت العمد من المالغة ما ليس . 
ف تو جیپه لی ثبو ته » لان کل مو جود ب آن یکون وجو ده على حالمن 
الأحوال ؛ فإذا انتفت جميع أحوال وجوده ؛ فقد انتنی وجوده بالطريق. 
العرھانی . وتک ر بر کلرة « عند » للايذان بعدم الاعتداد بعېودهم عند کل . 
من اله - تعالی ۔ ورسو له - - على دة . 


و «يكون» من الكون التام و كيف» علما النصب عل ‌التشييه بالحال- 


س 
قفسير سورة الثوبة 

أو الظرف . أو من الكون الناقص فيكون قوله « عد » اسمماء وقولة 
«کیف» خيرها وهو واجب التغدے › لان الاستفمام له صدر السكلاء © 

وقو له : « إلا الذين عاهدةم عند المسجد الحرام » فا استقاموا اكم 
فاستقيموا طم . . » استثناء من‌المشركين الذن استفكرت الأ ية أن #-كون 
هم عېو د عند اته وعنا رسوله . 

وراد باش ركين الذين انوا هنا : أولثك الذن سبق الحديت شا 
ف قو له - تعالى - قبل ذلك د إلا الذين عاهدةم من المشركين مل بنقص و 
ا بظاهر و! عایکم آحداً فا موا اليم عيدهم إلى مدتهم . . .> 

وھم - کا رجحه ان جچرير واځازن - بتو خزية وبنو مداج م بنو 
ضمرة من قباتل بی بكر » وكافوا قد وفوا بعو دهم مح المسلمين"' . 

وعد ذ كر استشناتمم هنا . لتا كيد هذا السكم وققريره . . 

والرأد بالمسجد الحرام : جميع الحرم » فيكون الكلام على حذف . 
مضاأف . 

أى :عند قرب المسجد الحرام .. 

والتعرض !.كون الماهدة عند المسجد الحرام » ازيادة بيان أععاما» 
وللإشعار سوب و جوب الوفاء ا . 

والممی : لا ينبغی ولا بصح أن يكون للمشركين عبد عند أله وعند 
رسو اه » اکن الذن عادد مو ھم أا المؤ مون _ عء:دالمسجد الر ام ٣ن‏ 


لمر كين ول نقضو اأ عرو دهم " ۳ استقاء وا کم اممو أ هم t‏ ' 


() فير الآلوسى . بتصرف وتلخیص . + ١‏ ص 44 . 
(۲) راجع قفسیر ان جرير ٠۰+‏ ص ۲ - وحاشية الل عل 
الاين + ۲ ص ۲٣۹‏ . 


= ۸ه س 


آی : فاستقيہو ا هم مدة استقامتم م اسم ٤‏ فشکون la‏ مصدر بة 
ماصوبة انل عل اأظر فة . 

وصح أن کون شرطرة وعاتدھا محذوف کون الْعى : فی 
زمان استقامر أ لكم فيه فاستقيموا م »> إذ لا وز أن بكون نقض 
المد من جېتكم 

وقر له إن أله حب ألمةبن» دیول دید ر4 التعليل لو جوب‌الامتقالء 
وتببين أن الوفاء بالعمد إلى مدته معالموفين بعدهم من تقوى اله الى عبها 
لعباده 6 وم لوب e‏ م ۰ 

هذا ء وقد أخذ العلماء من هذه الاأبة : أن العيد المعتد به فى شريعة ٠٠‏ 
الالام »> هو عېد الأوفياء غير ألا کشین ٤‏ و من استمام عی عېده 

عام لناه 4 ئی اسسام ته 4 وان زلا زام با لمو د من تقوی أله آلى 


کہ | مادء 5 


وقوله ‏ سيحانه - کف وإن بظہرو! عا کم لا يرقبوا فيكم إلا 
ولاذمة . . . » لا ستبعاد ثبات المدركين على العمد» ولاستنكار أن يكون 
ذم عمد حقيق بالمراعاة » وبيان لها يكون عليه أمرهم عند ظہورهم 
عل الاؤمنين . 

وفائدة هذا التكرار للافظ د كيف » : الت كيد والتمبيد لتعداد الاسباب ' 
الى تدعو ألمؤمنين إلى جاهدتمم والإغلاظ علمم » والحذر متمم . 


وال الألرى : وحذف الفعل - بعد کف ھا لسکونه معو ما ەن الاب 


السابةة - وللاایذان بأن النفس مستحوا رة ي له 6 مترقية أورود ما وجب 
ساره 


س ۹ن س 
تقسير سورة التوبة 

جعده . ومن ذلك قو لكعب الغنوى يرن أخاه أا المغوار : 

وخر انى إما الموت بالقرى فكيف وهاتا هضبة وقلمب 

بريد کف مات والال ماذ کر . 

والمراد هنا : كيف يكون لم عمد معتد به عنداته وعندرسوله وحام 
eel‏ إن بظہروا عليكم لا يرةبوا کم إلا ولا ذمة ء٠‏ . 

وقو له ة « بظوروا علیکم » یظفروا بم وذ لبو . بقال : ظہرت على 
خلان أى : غامته وهنه قو له ا ت « فأ بدثا الذين آمنوا على عدوهم 
فأصيحو! ظاھر بن € آی غالین . 

وقوله : « لاپرقبوا فيكم . أی : لا براعو! فى شأنسكم . يقال : رقب 
فلان آلشیء رقم ذا رعاه وحفذظه هھ ورقہب القوم حار“ مم 

والال : ,طاق على المد » وعلى القرابه » وعلى الف . م 

قال أن جر ور ے اعد ان شاق أقو الا ف نی الال ا الاقرال 
نى ذلك بالصواب أن بقال : والإل : اس يشتمل على معان ثلاثة : وهى 
المد » والعقد » والحلف والقرابة ... ومن الدلالة على أنه يكون معى 
القرابة قول اىن مقبل : ۰ 

سد الناس خاوف خلفو!ا قطموا الإل وأعراق الرحم 


آی وعو أ القرأية ٠‏ 


س 


(۱) تفسیر الآ لوسى - بتصرف يسير = E‏ 


ا 
الجر العاشر ' 

ومن رلدلالة عل آنه کون عى اعرد قول الا ئل : ۰ 

وجدناهم ادا ال وذو الإل والعهد لايكذب ٠‏ 
ذلا معی دون معی ( فا لصو أب أ e‏ ذلا کا م le‏ سے جل تناۆه پڪ 
معا نما ااا ةة Cons”‏ 2 ۰ 

: الذمة دک اش لزمك يث ذإ ضعته از مك وى ھ‌ مأ بذهم 4 

والمعى : بأبة صفة أو بأبة كمفة يكون المشركين عمد عند الله وعند 
رسوله » وال ال المحمود مم م إن بظفروا بكم ویغابوک .ل براعوافق. 
مرک 5 عېدا ولا حلا ولا قرادة ولا <| من الحقوق . 

وقوله _ تعالى _ « برضو نکم بأفو امم وتا قلو م 0 وأكثرهم 
فاسقون « زادة بان الاحوال اح أللازمة ھولاء امش ربن 

أى : أن هولاء الأشركين إن غلبوکم اہ الأمؤمنون ‏ فعاو! بکم 
الافاعل ٤‏ وتفننوا HE‏ من عبر أن يقممو أ وز ll‏ بتکم وبامنهن.. 
عمود ومو اثيق » وقرابات وصلات . . . أما إذا كانت الغلبة لكم فإنمم فى 
هله الال د برضو کم پأفو اهہم» ا بعطو سكم نا لسنتېمکلاما معسو لا 
إرضاء کم ٤‏ وهم ق ألو قت تسه « تى فلر م « الأماوءة حةدأ علیكم . 
و بغطا کم صد الستم فم کج و صقم م ت س دا اه — فی آبةأخری:. 

2 ولون بأو اهم ما اوس ف قاو جم 0 . 


() ققسیر أن جر ر - بتەمرف وا لخ ص - < ۰ ص ۸۳ . 


(۲) سورة آل عمران الأية ٠١۷‏ . 


ت#سير سورة التوبة 

> وققي,دالإرضاء بالافواه » للإشعار بن کلامم مجر د ألقاظ بتفوهون 
ها من غير أن يكون ها مصداق ف لومم ٠.‏ 

وقوله : د وأكثرهم A RP‏ 
منفصلون عن كل فضيلة ومكرمة » إذ الفسق هو الخروج والانفصال. 
يقال : فسقت الرطبة إذا خر جت عن قشرتم) . وفسق فلان [ذا خرج عن 
حدود الشرع : 

وما وصف أ كثرهم بالفسوق » لان هؤلاء الا كين منم هم 
التاقضو ن لعو دهم » الخارجون عل حدود دمم > أما الاقلون rie‏ م 
:الذين وفوا بعمودهم » ولم بنقصوا المؤمنين شيا » ولم بظاهروا 
علمم اخذا 

وبذلك رى أن الأبة الكر مة قد وصفت هؤلاء المشركين وصغفافى 
هاب اذم والقبح »> لام إن کانو! أقوباء جروا وأسرفوا فى الإيذاءء 
نايذىن كل عمد وقرابة وعرف ... أما ذا شعروا بالضعف فإجم قدمون 
للەؤم نين الكلام الاين الذى تنطق به ألسنتمم » وتآباه قلو مم الحافدة 
ألغادرة . . 

أى أن الغدر ملازم هم فى حاأىقوتمم وضعقيم › لام حالة قوم 
.« لا برقبون ف مؤمن إلا ولاذمة». وى حال ضعفم خادعون و يداهنون 
حتى تين هم الفرصة للانقضاض على المؤمنئين . 

ثم بين - سبحانه - بعد ذلك السبب الأأصيل الذى جمل الغدر ديدم ء 
.والحقد على المؤمنين دأمم فقال : « اشبروا بآيات اله معنا قبلا قصدوا 


۰ والمراد بالاشيراء هنا . الاستءدال رالاستيعاض . 


1Y __‏ = 
اأجزء العاشر 

والمرأد رابات انه : کل ما جاء به آلنبى ‏ ا رمن آیاته 
فرآنية LEK‏ تعاایم ساي ہدی ا ایر والفللاح 

وللعتى : إن السيب الأصيل الذى حل هؤلاء المشر كين على الخدر » 
3 عل الفدور والطغيان ع الْقَرة وعل المد أهنة والمخادعة عند الف مف 2 
۳ آم استبداوا بآيات اة المتضمنة لكل خير وفلاح ٠.‏ تنا فايلا » 
أی : عر طا قرا م أعر اض الدها وزخارفا 
وان وف ان با1 ختامن ازماق الأخضمة لكات ثبل 
هو من الأوضاف اللازمه دن المحصل بالابات ٤‏ لان کل ن وؤ حل 
فی مقا بل آیات اتتہ فہو قلیل ون باغ ما بلغ من أعراض الدنيا وزينتما ٠‏ 

وقول , د فصدو! عن سبیله » بیان طا تر تب على استبداطم بآيات الله ٠‏ 

وأأصد : انح واليلولة س آأشىء وغیره وستعمل لازا #يقأال:ضد 
فان عن الشیء صدوداً گەنى أءرض dez‏ و تعمل ا قال صد د- 
عنه إذا صرفه عن ألشىء . . 

وهنا تصح إرادة المعنيين فيلكون التقدير : أن هؤلاء المشر كين قد 

اشتروا بآيات الله ثمناً قلا » برقب على ذلك أن أعرضوا عن طريق الله 
الواضحة المسعقيمة التى جاء ا ييه حمد ‏ ميس ء ولم يكتفوا فا 
بل صرفو ا غير م عن( »> وهنعوه من الدخول فما ٠‏ 

وقوله : « ېم ساه ما کانوا بعملون » تذایل قصد به بیان سو «عاقبتهم؛ 
وقبح أءماهم 

ا : مم ساء وبح عملم م الذیک :وا يعملونه من اشټرام ب بات‌ألقه- 
کا قلیلا »> وهن صدودق عن احق وصدم خیرم عه ء۰ , و يجازم م‌الله- 
على ذلك بما سح ةونه عن عقاب شدید . 


4 


۴ سن س سحا زه - أن عداوة ھؤلاء المشركين ايت خاصة المۇمنىن 


ANV Hr U nier. I: 


a 
تفسير سورة التوبة‎ 
هى عداوة عامة شأملة لكل مؤمن مما تباعد.‎ lel, « لذن لقيمون مم‎ 
عنم فقال-قعالى-: , لا برقبون ف ممن إلا ولاذمة وأولئكه المعتدون»..‎ 
آى : آن هؤ لاء الأشركين لا براعون ف أمر ممن يةد رون عل الفتكبه.‎ 
عدا ګرم الغدر » ولا قرأبة تقتضى ألود» ولا ذمة #وجب الوفاء خشرة‎ 
الذم ء٠. وما يدون الحقد والخدر والأذى لكل مؤمنء من غير أن‎ - 
) . إقيموأ للعهود أو لافضاثل وزناً‎ 
وهذه الأية الكرمة أعم من فوله - قعالى - قبل ذلك :«كيف وإن‎ 
يظہروا علي لا برقبوا فيكم إلا ولا ذمة » لان هذه بينت أن عدوا م‎ 
على المؤمتين مقيد بظمورم عليمم » أما الى معنا فقد بينت أن عدوامم‎ 
ليس مقيدآً نشى»» مم مى و جد وا الفرصة هت لوها فىالاعتداءعلى الو مين‎ 
. ولان الى معنا نت أن عد وانمم قد ملت کل ممن مما کان موضعه‎ 
أما الآية السابقة فى تخاطب الؤمنين الذين كان بينم وين المشر كين‎ 
. المكثير من اللدروب والدماء‎ 
وقوله : د وأوائك ه المعتدون » تذبيل صد به ذممم والتحقير من‎ 
. شام‎ 
2 ی : وأولئك المشر ف الموصوفون تلك الصفات اسه‎ 
. التجاوزون دود اه » الخار جون على كل فض لة ومكرمة‎ 
ولعد أن و ضحت السورة الك ءةطبيعة هؤلاء المشر كين با انسية كل‎ 
مۇمن ؛ و بیت الاسات الى جع لمم رل عن ای والایر ۰.۰ شرعت ف‎ 
بيان ما چب أن يفعله اؤ منون »عم ف حالتى عام و كفر م فقالتعالى-:‎ 
فإن تابو! وأقامو! الصلاة وآ تو الزكاة فإخو اكم فى الدين»ونفصل‎ 
وطعنواق‌دینكم.‎ E e الآأيات قوم بعلمو «وإن ف كثو | إمام‎ 
) . > فقاةلو اء أمة الاكفر إنهم لا مان لمم لعلمم يمون‎ 
أی : , فان تابو اء عن شر کہم وما عه من رذاثل ومتکراتهوأقامول‎ 


ج 
الجزء العاشر 4 
الصلاة ووا الزكاة » على الوجه انی |مر اتر فېم ق مذ لال2[ خو نکم 
ف ألدين» مما لکموء لمم ماعل کم :وهذه الا خوة کا ار 
وقوله , « وففصل الآبات لوم بعلمون »> جملة معترضة » جیء رأ 
للحت والتحر بش عل ما فصله ۔ سمحانه - من إحکام لحز كن > وعل 
الالتزام اء 
هذا ما جب على المؤمنين تو هؤلاء الأشركين إن تابواوأقاموا 
الصلاة وآ ةو الز5ة . . أما إن كانت الآخرى » أى إذا م يتوبرا وأصروا 
عل ءدوامم » فقد بين سبحانه ٠‏ .ا حب عل الأؤمنين وهم RE‏ 
الحالة فقال . « ون اكوا ا pr‏ من بعد عدهم ,۰ 
أی : وان تقضوا عپردهم من بعد آن تعاقدو! معكم على الوفاء ما . 
وقوله: , که وا» من النكث ععى والل ا ف فلان . 
ر i‏ وحل خو طه ومنه قو له ۰ تعالی» « ولا کو نو اکالی ٠‏ 
نقضت غز ها من لعد وة (Je. Î‏ 
وقوله : : وطعنوا فی دینكم »> مع طوف على ما قیله . أى . وعابوه 
وأنتقضوه. 
وقوله : د فقاتلوا أمةالكفر أى : فقاتلوهم فيم أمة اللكفر » وحلة 
واه ٠‏ فوضع > سه حا زه - الاسم الظاهر امین لھ ر صفاتم موضعالضمير 


على سول الذم ل 
مط 
وقبل : المراد با الکفر رۇ ساۇه م وصنادیدمم الذین کاو اع 


عل عداوے لۇ منېن ٤‏ ويقودومم اتال انى ا وأصحابه , 
وعطف . سحا زه قوله د وطعنوا ى ديتكم » على ما قبله مع أن نقض 
العہد كاف ف إباحة 8 قتاهم »لز بأدة ن 0 ومان ع E‏ 


le 
"pe 
تعلیل للامر قتاهم آى قاتاراھۇلا‎ ٤ مان هم‎ 5 eel 


)۱( سورة النحل الأبة 4۲‘ 


ر وم 


فير سورة التوبة 
ا#لمشر كين بعز ية صادقة » وفلوب ثابتة .٠.‏ انهم قوم لا مان ولا عودشم 
على الحقيقة › لمم ا لم بفوا مہا صارت مانم كانما ليست بأ مان . 
و قرا ائ افر ج ا [عان له د كر افمرة غا ام اهدر اة 
:مانا معن إعطاء الامان ٠‏ أى نهم لا أمان م فاحذرو! الإغترارم. آو 
مراد الإمان الشرعى ٠‏ أى إنهم لا قصديق ولا دن هم » ومن كان كذاك 
-فلا وفاء له . 
وقوله : د لحم م ينمون» ممعلق دقوله د فةاةلو! أئمة حفر » 
آی RE‏ مقصد فن مقا تام بعد آن وجد منم م ما وجد من 
لذا Ci‏ م الرجاء ی ھد' ‘per!‏ ولا ء عن كفرم وخیانتې... وأحذروا 
.آ مقصدك من ذلك العدوان ولتباع الهوى. 
هذاء ومن الأحكام والآداب النى أخذها العلاء من ذه الآياتسوى 
eek‏ 
١‏ أن ما ذكرقه الأيات من کون اشن ن2 لا رون ق فۋەن 
إلا ولا ذمة» بقرر حقيعة واقعة » ومن الادلة على ذلك مأ فعله التتار 
الان ركافة ماي ا مو ا ا 
مم م۔لی با کتانی » وما فعله الشيوعيون ٠‏ ف روسيا والصين وغبر ها- 
ت المسلمين الذن كارأ يعون )۱( 
٣‏ آن ھؤلاء اشر کین متی تابو ! عن کفر هم وآفملو اعن‌ش رکم م ۰ 
وأند جوا فى جماعة المؤمنين .. صاروا إخوة نا ف الدين . 
وهذه الأخوة إلدينبة - کا قول صاحب انار مما عسدناجميع آهل 
للل ء فى لاتزال فو فينا هنما فيمم براوتعاوناً . وعاصمة لنا من 


حن ج۱۲ إلى ص٥٤ ٠.۱‏ 
( م - ه سورة التوبة ) 


و 


الجزء العاشر, 
قو طى شو عمة» وار لمادية وغيرهاءعلى مأمنیت به شعو بنا من‌الضعقهب 
وإختلال النظام > وإختلاف الجنسيات والاحكام )١(..‏ 

۳ قال القرطى : استدل إبعض. العلياء ذه الأيةر و إن :كو اأعامم. 
من بعد عپدم وطمنو ا ف دینک o‏ عل و جوب قل کل من طمن ف الد ن؛ . 
إذ هو كافر . والطعن أن ينسب ليه مالابليق به» أو يعترض بالاستخفاف:. 
على ماهو من الد ن »لا ثوت من الد ليل القطعىعلى صحة آص ول وأستقامة فروعه ٠‏ : 

وقال أبن المنذر. : أجع عامة أهل العم على أن فن ستل نی د ي عليه 
القتل . ومن قال بفلاك مالاك والابت وأحد وإسحاق والشافعى(۲) . 

٤اخ‏ م من قو له _ تعالی - « نهم لا مء آن الكافر . 
لا ین له عل الحةرقة . ۰ 
قال الفخر الر ا : وبه تمسك أبو حنيفة . رحه اته. أن مين ال-كافر 
ل ا . وعند الشافعى . رحمه أله - يمم مين . ومعى الأية. 
عنده : آم ما لم يوا ما صأرتأمانه م كأنما ايستبأ مان .والدليل علىأن. 
آيمامم مان آنه ۔ سبحا نه - وصفما بالنکث ف قوله , وإن فكوا 
آیمامم ۰ ۰ ولو لم يكن منعقدآ لما صح وصفما بالكث(م) . 

ه - دل قول .تعالى . «لعلهم ينون »على أن قتال المۇمنين لامش ركن .. 
لااد ات ا ام ولا هتك أعراضہم . . . وإنما المراد به الرجاء فى 
هدايم ٤‏ والامل ف ا بم عن السكفر وسوء الاخلاق . 

صاحب اک شاف : قوله ,ا ملم وهای بقوله د فقاقلو!: 
ئة افر 4 


(۱) تفسیر المنار ج ۱۰ ص ۲۸ 


(۲) تسیر الق رطبی + ٠۰‏ ص ۸۲ 
(۳) قفسیر الفخر الرازی + م٠‏ ص ٣٤١‏ 


E 
- آی' : سكن غرضکم فی مقاتاتہم ۔ بعد ما وجد منمم ما وجد من العظام‎ 
أن قكون الما تلة سدبا ف اام عرا م عليه . وهذا من غابة كرمهوفضله‎ 
١ . )۱(٠ وغوده على المسىء باارحمة كلا داد‎ 
: ولعد ك بوذت الورة الكريمة الامياب الأو جية لقتال المشر کن‎ 
شرعت فى تعروض ال)ؤه نين على مراجمتمم ومقاقلهم بأسلوب يشير الجية فى‎ 
. فال تعالى‎ ٠ . . النفوس » و كمل على وعدم الميالاة مم‎ 


غر اس رار و کس 

الا تقلتلؤل وما کشو امم موا اراچ آلرسول و رهم 
نے ا 2 ا 28 وم چ و رر ر و 
ول رة 5 ارہ فاه اجى ال رة إن 


و رو ومس ور رر او اور 2او و سر ووو و 


مۇمنين 7 لتا يع ا کک 


zl‏ ور م2 ٤‏ رلا ر چ و ور جه رو ال 
لے ص روم 4ص 


ا ا ا 


قال الألوسى : قو له ا اون ا و کن على القتال 
بأ چم وجهە»› لان الاستفمام فہه للافکار ٤‏ والاستفام الإننکاری E‏ 
معنى الى > وقد دخل هنا على نى » نف الى إثبات . وحف كان اترك 
منکرا آفاد بطر یق برهانی أن إادہ ا مطلو ب مرغوب فيه فيفيد الحث 
والتحرءض له اق الآادلة » وأمى الاساادت <( 

وقد ڏ کر سیحانه _ هنا ثلا امات کل واحد منما عمل اأوم‌نین 

على قتال المشرك بغلظة وشجاعة . 

أما السب الأول فو قوله تعالى , « كوا أيمام » أى : نقضوا 
عو دم وحنثوا ف أيمانهم الى حلةوها تأ كيد هذه العهود . 


۲۵١ تفسیر ال کشاف + ۲ صر‎ )١( 


۸ -— 
الجزء العاشر 

ومن مظاهر ذلك أن هو لاء الم كن لذن تعاهدوا مھ ق صلح 
الحدبدية على ترك القتال عثر سنين . قد نقضوا عبودم بمساعدة حلفا بم 
بی بکر على قتال حلفادکم یی خزاعه ند اول فرصة سنحت هم . 

والسدب الثاني قوله . سبحافه . « وهموا بإخراج الرسول »> وأهم : 
ا مقار بة من اأقعل من غير دخول فيه. 

آی : وهمو | بإخراج الرسول - ا من مک الى ولد فما وعاش 
ما زمنا طویلا ۔ . . ا۔کنمم لم يستطیعوا ذلاف » بل خرج باختيار .و بإذن 
يته له فى أهجرة .. 

وقد فضل . سبحانه . ماهمو ا به فى قوله ,وذ يمكر بك الذىن كهروا 
ليبتوك أويقتلوكأو رحو ك ویمکرونو بمکراته‌ واه خير ا ما کر بن»(۱) 

وإنما اقتصر . سبحانه .فى الأية الى معنا على همهم بإخراجه. صل ىال 
عليه وسلم . من مك » مع أن آية الا تفال قد بينت أمم قد هموا بأحد 
مور ثلاثة » لأن الإخراج هو الذى وقع أثره فى الخار ج عسب الظاهر » 
أما القتل والحبس فل يكن ها آثر فى الخارج . 

وقيل : إنه . سبحانه .قد اقتصر على الادنىوهو ام بالإخراج» لعل 
غير بالطريق الأول » إذ الإخراج افون مناز اض 

و السبب الثالث فهو قوله .سرحأنه .«وهم بدءوكأو ل مرة»أى:وهم 
الذين :را باأدثن بقتالكم فی أول لمّاء یکم وب#امم وهو بوم بدر »ا 
کانو! بادثین بالعدوان علکم فی کل قتال بعد ذلا ء کا حدث ماهم فى أحد 
والجندو وک حدث منم م مع لھا کم من بى خزأعة . 

قال صا حب السكشاف : قو آه اد وهم يدوم و مرة» آی: و هم‌الذ ين 
کات منم م البداءة با مقاتلة لان رسول الله . صلی التهعله وسل. جاء هم ولا 


م٠ سورة الانفال الأية‎ )١( 


کک 


سير سورة التوبة 
با لتاب لير » وعداهم به »فعدلو أ عن العارضة أح<زهم عتما إل القتال. 
فم البادنون بالقتال والبادى آظل فا يمنعكم من أن تقاتلوهم بمثله » وأن 
قصدمو هم بالشر ا صده‌و کم )0 

فآفت ترى أن هذه الأية الكريمة قد ذ كرت الاثة أمور كل واحد 
منها كذيل عمل المؤمنين على قتال المشركين . . فكيف وقد قوفرت هذه 
الأمور الثلاثة فى هؤلاء المشركين ؟ 

ولم كدف الآية الكر عة ذا اسيج والتخضيص للمؤمنين عل القتالء 
بل ا بن کون خشړمم من الله وحده ء فقال .سیحانه ,أتخشو م 
فالله أحق أن شوه إنکنتم مۇمنین » . 

ی 0 8 اؤ مون -قتال هؤلا المشر كين الذرنء :كشوأ 
أمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدءوكم أول مرة »خشية متمم ..؟لاء 
إن هذا لايليق بكم » وإ نما الذىيليق بكم .إن كنم ۆمان قا انرق 
شین کم من الله وحده . 

قال الإمام الرازى : ودنا الكلام يةوى داعية القتأال من وجوه : 

الأول : أ تعديل او جات القو ية وتفصاما ما يقوى هذه الداعية. 

الثانى : نك إدا قلت لار جل : أخشى خصمك كان ذلك عريكا منه 
لان وتنك أن بسب إلى كونه خاتفا من خصمه . 

اثالث : أن قو له : « فاته أحق أن خشوه» بفرد ذلك كآنه قیل : إن 

کیت کی أحد ا فاته أحق أن تخشاه » لكونه ف غاية القدرة والكمرياء 
والجلالة .. . 

الرأيح وان وله لن کم مۇە نین › معناه : إن كنم مو منہن [ما نا 

حقاء وجب عليسكم أن تقدمو! على هذه المقاتلتظ و معناه:أندكم ذل تقدهوأ 


(۱) االکشاف + ۲ ص ۲٠۳‏ 


و ن 


الجزء العاشر ' 
لا #كونو! كذلك . فشرت أن هذا الكلام إمشتمل على سبعة أنواع من 
لامور التى عملم على «ةاتلة أو لمك السكفار الناقضين للعمد(١) ~٠‏ 
م آمهم سبحانة - أمرآً صرعا قاطعاً مقاتلة اشر كين. ورةب 
1 عل هذه المقاتلة خمسة آنواع من الفوائد فقال :,قاقلر هم یمذبمم الله بایدیکم : 

أى . أقدمو! على قتاهم وباشروه دشيجاعة و[خلاص کا آمرک رکم ‘ 
فاكم متی فعلتم ذلك د يعم انه بابد کم »> سيب ما تنزلو نه مم من فتل 
وأسر وجراحات بايغة » واغتنام للأموال .٠٠‏ 

وأمند - سبحافه -التعذيب إليه ء لانه أمر ذائد على أسيابه من الماعن 
والضرب وما يفضيان إليه من القتل والجرع!. والاسر ٠...‏ 

تلك هى الفائدة الأ ولى من تتام آما الفائدتان الثانية والثاائة فتتجليان 
ف قوله ۰ تعالى . , دو خزهم ؛ وينصرك علمم » : 

ى : وخزهم بسب ما يازل يم من هزمة وهوان وهم يتفاخرون 
بقو تيم وبأسمم و ينصر کم عارمم بآن بعل كامتكم هى العليا وكامتهم 
ى اسف : 

قال الإهام الرازى , فان قالوا : لما كان <صول ذلك الخزى مستازما 
لصول هذا النصر » كان إفراده بالذ كر عبغاً ؟ 

فنقول : ليس الامر كذلك » لأنه من امحتمل أن صل از ىهم من 
جة المزمنين » إلا أن المؤمنين قد حصل هم آفة لوب آخر » فاما قال ۽ 
« وینصر کم لمم » دل على آم ينت#عون ذا النصر والفتح والظفر»دم» 

والائدة الرأدة نما س سمحاه ف قوله . « ویشف صدورقوم 


مۇ ھتان t‏ 


. آفسير الفخر اأرازى ج٠٠ ص٥۲۳ - اصرف سير‎ «١١ 


«» تفسير الفخر الرأازى ج٠٠‏ ص طبعة عبد الر حن د سنة ٠۹۲۸‏ 


إن 


E :‏ تسر سورة الور أ 2 
: آنک با ا ا ا قارب جاعم 
الم منين من 8 | الأىكظوم ء لان هذه الماعة قد لقت ما لقت من أذى 
المشر كين وظاممم وغدرهم .. فكان:انتصا ركم عليم شقأءلصدورهم. 
قالوا : والمراد ؤلاء الةو م بو خزاعة الذين غدر جم ينو بكر 
مساعدة قران 
والأول أن 7-كون اللة اللكر ية عامة فى كل من آذاهم الث ركون, 
أما الفاثدة الخامسة فقد ينما - سحا نه .فى قو له« و يتهپ غبظ قلو مم»: 
أی : ویذهب غبظ قاوب هھ لاء القوم آاؤمنین ویزیل کر ماوغمپاء 
لان الشخص الذی طال أذی خصمه‌اه . ثم مكنه الله منه على أحسن الو جوه 
فان هذ! الشخص ف هذه اليالة بعظم «روزه »› ويغرح قله»و بتحول غر ظه 
اسايق إلى غطة وارة ءا ح نفسى .. 
قال الألوسى : د وظاهر العاف أن إذهاب الغبظ غيرشفاء اأصدور . 
ووجه أن الشغاء کون بقتل الاعداء وزم > وإذهاب اخبظ يكون 
بالتصر علمم ..٠‏ وقل : إذهاب الغبظ كالتاً كيد لشفاء الصدر » وقد ته 
الميالغة ى جعم م مسمرورن بما يمن الله به pele‏ من تعذیمه لاعداثمم ¢ 
وتصرته لم علبهم . ولعل إإذهاب الغبظ من القلب آباغ مما عطف عليه 
کون ذ کرہ من باب الترقی ٠2۰۰۰۰‏ ۔ 
وقوله . تعالى - « ويتوب أله على من بشاء وأیله علم حکم < كام 
مستآًنف لبیان شمول قدرة انه ۔ تعالی -» وواسع رحته »و بالغ حکته. . 
ی : ويتوب‌الله عنی مں شا » أن رو ب عايه من‌عياده فو فقه لللابمان › 
وايشمرح صدره للاسلام ء والله - تعالی عام بساثر شون خلقه » 2 
فى کل آقواله وأفعاله وسائر 7ص رفاقه › ا أ ار »> واجتنہوا ي 
نالوا السعأدة فى دنیاکم وآخرة۔> f‏ 


2إ اسر الآلومى +“ ص ٥ن‏ > تمر ف وحص . ۰ 


— YY 


قال الإمام الرازى ما ملخصه : وهذه الآية تدل على كون الصحاية 
مومنین فی عل انت ۔ تعالی ۔ ماتا حقيةيا ۽ لانہا قدل على أن قلوبہم كانت 
ملوءة بالغضب وبالجية من أجل الدن » ومن أجل الرغبة الشديدة ف 
علو دن الإسلام » وهذه الاحوال لا صل إلا فىقلوب المؤمنين الصأ دةين 
تدل عل ا من المعجزات اة قعالى ‏ خر ùe‏ حصول. 
هذه الأحوال » وقد وقعت ك) أخبر فقد افتصر المؤمنون» واسل من 
المشركين ناس كثيرون - فيكون ذلك إخيارا عن الغيب » والإخبار عن 
الغرب معجزة 7 
ثم ختم - سبحانه ‏ هذه الأيات الحكر مة الى حرضت المؤمنين على القتال 
أعظم ګر وض ٤‏ بیان يحض اکم الى من آجاہا شر عا پاد سمل الله 
قال - تعال ہہ : 
٤و‏ ~^ د2د 7رر ® ص و لري م ص ص نی اک ر 
ام حسبتم ان نتر کا ولما بعلم آله الذین جلهدوآ منک و 


گر ي 
* 


TSE 4‏ د رار رور ر 


8 ۶ سے 
کن دوب آله ولا رسولهے ولا آلمؤمنين وليجة وآلله بير ' 


ر ا 


سے رص رر 


سے ام و 
ا تما وي 
و د آم » هنا للاستفہام‌الانکاری . وحسب کا بقولالراغب -هصدره 

الحسبان وهو أن عكمالشخص لحد النقيضين من غير أن عخطر لخر بال 

فيحسبه ويعقد عايه الاصایع » ویکون بعرض أن عار یه فيه شك . وبةارب 

ذلك الظن » كن الظن بخطر النقيضين بباله فيغاب أحدهما على الآخر ٠”‏ . 

والواو فى قواه : « ولا بعلم الله . . .> حاله . و و هما » للننى مع توق 
الول : 


. > ص‎ ٣۹ + تسیر القخر اإرازی‎ )١( 


is 

وتن الع هنا جاز عن نى التديين والاظمار والتمييز . 

وقوله : ه وليجة » أى » بطانة ومداخلة . من الولو ج فى الشىء آى 
الدخول فه. 

يقال : ولج یلج ولو جا ذا دخل . وکل شىء آدخلته فی شىء ولم يكن 
منه فمو وليجة . 

والمراد بالوليجة هنا : البطانة من المشر كين الذين يطلعون على أسرار. 
المۇمئين وىداخلو نېم فى أمورم 

قال ابن جر ر : وله : « وليجة » هو الشیء بداخل ق آخرغیره» قال 
منه : ولج فلان فى كذا بلجه فمو وليجة ٠‏ وا عنى با فىهذا الموضع: 
اليطانة منالمشركين ٠‏ نهى الله المؤمنين أن يتخذوا من عدوم من المشركين 
أولياء بعشون }م أسرارم(۱) : 

وألمعنى : أحسبم ب أا اون ان هرکو | دون أن ا 
بقتال المشر کين » والحال إن انه تمالی ‏ لم بظمر الین جاهدوا منك 
بإخلاص ولم بتخذوا بطا نة من أعداث کم . . .ممن جاهدوا منکم لدون 
إخلاص ؟ 

ل المؤمنون » إن نتم جسيم ذلك فو حسبان بأطلء لا نسنة اله 
قد اقتضت أن معز المخلص ف جاده من غيره ءون بعل من حكممشروعية 
المباد الأمشحان وال 

قال ابن كدير , والاصل آته ۔ قعالی - لما شرع ال جماد لعباد» بین أن له 
فيه حکمة وهو اختبار عبیده من رطيعه »من بعصيه › وهو" تعالی - العام 


ماکان وما پکون وما لم یکن لو کان کیف کان پکون» فیمل الشی« قبل کو نه 


(۱) تفسیر آبر جریر ۱۰ ص۲٩‏ ۰ 


. ¥4 

ومح کوفه على ماهو عله > لاإله إلاهوولارب سواه»ولا راد لماقدره 
ا <(1) ۰ 

وقوله تعالى . « واه خبیر ما تعملون » بیان لشمول عله - سپحانه 

بع شون خلةه . 

آی : وایته ۔ قعالى ب خبير مي أعما اکم > مطلع على ناتسكم. 
فا حلصو ا له العمل والطاعة › لتنالوأ ثوابه ورضاه وعونه . 

وبذاك رى السورة الكرمة من أوطما إلى هنا قد أعلثت براةاله 
«ورسوله من ع مود الشرکین › وأعملمم مہلة درون خلاها آمرم»وأمرت 
الاو مين بعد هذه المبلة - أن بقتلوا المشركين حیث وجدو م ... 2 ساقت 
الأسباب الى تدعو إلى جاهدتمم . والفواثد الى تترتب على هذه الجاهدة › 
والحكم الى من أجلم #رعت هذء العأهدة . 

تم آخذت السورة بعد ذلك فى إعلان حكم آخر پتعلق بتعمير مساجد 
لله » فبينت أنه حرم على المشركين أن يعمر وا مساجد الله ءوأن المستحقين 


لذلك ۾ الأؤمنون الصادقون » فقال _ تعالى ‏ : 


۶ کن 


2 6 ورا ورم سے سے‎ ٤ 
ا أن يعمروا مسلجد آله شلهدين عل أنفه نفسهم بالكقفر‎ 
سے ص ص و کور روم ا‎ 


کچد عبت اع رن انرم حو ي 
1 چان اوا ال اروام وماق 
ا کو إلا قح اولك أن وران انمهي 


فال الجل ET‏ دذه الارة أن جاعة من رؤساء e‏ 
م بدر » مم الع اس بن عید المطلب ؛ ا عليمم شرن آحاي سول .. 


om, 


(۱) تسیر اہن کڈیر ج ص لم ٠‏ ی 


ىد ¥0 


لالت . 
ا عير نهم با لرك ١‏ وجعل على بن بن آی طالب يوبخ العباس 
سیب قتال رسو ل لله ا وقطرعة الرحم ۰ 

فقال العباس : ما اكم تذکرون مساو نا واسکتمون عحاسننا؟فةيلله: 
ودل اکم محاسن ؟ قال قحم ٠‏ وګن أفضل منم . j‏ لأعمر مسجد 
الجرام . وجب الكعبة - أى خدمما - » ونسقى الحجيج » وففك العانى _ 


1 الات #نزلت هذه الاين( e‏ 


وقال صاحب المنار : والمراد أن هذه الأية تتضمن‌الردعلى ذلكالةول 
الذى كان يقوله وخر به العماس وغيره من كمراء المشركینءلا آما نزات 
عندما قال ذلك القول لجل الرد عايهف أيام بدر من السنة الثانية من 
اهجرة » بل نزات فى ضمن السو رة بعد الر جو عمنغزوةتيوككاتقدم". 

وقوله ء « إعمرواء من العارة الى هى فقىض الراب. يقال عرفلان 
أرضه يعمرها عارة إذا قعدها بالخدمة والاصلاح والزراعة . 

والمرأد بعمارة المساجدءهنا , ما شمل إقامة العبادة فما ء وإصلاح 
يناما وخدهتما » ونظافتا» واحترامما » وصیانما ع نکل مالا بتناسب مح 
الفرض الذى بنمت من أجله . 
N‏ عرو وان کن م ا د 
فيكون المراد به امجد ارام : لاله أشرف الماجد تى الأرض,» ولانه 
قلة المساجد کاہا .٠۰‏ فلا وز للاشر کین دخو له او الخدم فيه ٠‏ 

وقرأ اور « مسا جد أله » باجح فكو ن المراد من المساجد جهيعما 
٣ا‏ جمع مضاف فى سياق الث فيعم انر المساجد » ويدخل فيما المسجد 
الجرام دخولا أولا » لأن تعميره مناط افتخارهم » وأهم مقاصدهم :. . 


1 .(۱) اة الجل عل الاين +۲ ص۲(۱۷۰) تفس بر امنار ۲٣۹۱۰‏ 


وهذه القراءة آ كدف الننى »لان نن الحم يدل على النى عن كل قردء 
في لزم فيه عن الذرد لعن بطر رق ال كنايوة لو قات : قات :فان لا يقرا 
كنب انه » فإن قولاك هذا أننى لقراءته القرآن من صر عك بذاك. 

وفائدة الجىء مذ الجلة : الاشعار بأن كفرهم كفر صريح ؛ وأنم 
بعفرفون ر4 أعتر !ا لا ماکون إن کاره ٤‏ ولا سهم إا فر'ره 

والمعنى :ك بی ولا a‏ ل کن ن همر وأ مسأ جد الله الى 
بیت أحيادةه ودی سا زه ۰ وذاك لان ھۇلا. المخركن قد شېدوا 
عى نفس مم باد کفر شہادة زطعت l‏ ألم ٤‏ وأيدم) اعباهم 8 

م لا عقون بکة التو د وإعما نْطقَون بالكةر والاشراك ۰ 
وهم لا يعملون أعمال المؤمنين » وإعا رمملون الأعال القبيحة التى قدل 
على إصرأرهم على باطام م ک۔جو دهم لے نام عھب اأاواف | اسكعية ‌ 

قال الفخراار آزى : وذكرواف سير «ذ. الدادة وجوها :الأول . 
وهو الأصح : م قروا ع ا بعادة الاوثان ¢ و#كذوب‌القرآن 
و[نکكار اہو رد عه آإ لاة والسلام : وکل ذلك كور ٤‏ فن وشېد عل 
نفسه بکل هذه الاشیاء فقد شد على نفسه ماهو كرف نفس الام . 
لى الاه آم شهدوا على أففسمم بأنهم كفرة. الثانى . قال السدى؛ 
شاد ٣م‏ على نف پم | اسکفر ھور ن قول عاید الولن 8 £ بک الوثن e‏ 6 
الف : آعم کانو! بطو فون عر اة ء وکاما طافو| E‏ الاصنام ۰ 
وکانو | يعولون : لبيك لا ريك لك إلاشروكهو الكغل ك رماملك (). 

۴ بن ۰ سا ٠ 4i‏ ف ختام الأبة سوء عاق تمم فال 3 ا ایك طت 
أعاهم وف النار ھم خالدون ¢ 

ی باوكا درن الشاددون على أنفسيم بالکفر قد فسدت 


)0( تسیر الفخر الرازی ج۹ ص ر . 


¥ 


2 قممة ا 6« وف انار هم‌خالدون» وم اأقبامة إسوبكفر هم وإ صرارهم 
عل باطبم . 
بین ۰ ساز OS‏ :بن اأصادقين همالجديرون,؛ E‏ أله ۽ 
فقال : «إنما يعمر مساجد الته من آمن باه واليو م الا خر وأقامالصلاة وآ نى 
الزكاةو م خش إلا اه » . 
اي : اف امن کون أل أعمأرة ماحد الله و[ ماألذين‌هم أهللذلك 
المۇمنون ااصادةقون ألذين هنو ابا ته ile‏ ا وآمنو اا لبوم‌الاخرومافه 
من ثوأب وعقاب ٠‏ وآمنوا ما فرضه اله عليهم منفر اثض فأدوها با لكرفية 
ممطون سخاء و[ خلاص . 
وهم تجا نب ذلك لا عخشون أحدا إلا الله فى تبليغ ما كلفوا بتبايغه 
خن امور اف ٤‏ ولا يقصرون ف العمل مو جب أوامر آله ونو آهيه . 
قال صا حب ال -كشاف : فان قلت : هلا ذ ك رالامان مر سول ات 
قات : el:‏ عم وشېر أن الإعان بأ ته فر ته الإعان بالرسول . عله لے اة 
والسلام . لاشت )ال كلة الشمادة والاذان والإفامة وغيرها عامما مققرنين 
9 شی وأحد.. نیاوی عت ذ کر الإمان ٫الته‏ ا لاان 
بالرسول بق ء فإن قلت : كيف قال : , ولم خش إلا الله » وازن 
شی إلمعاذر و بالك أ ا رخ اها ۰ 
قلت : ھی اة والتةرى ف واب الدين ¢ وأ لاختار على رضا 
اه رصا غيره لتوقع مخوف , وإذا اءترض أمران:أحدهما حق اتو الأ خر 
حق نفسه » آ ثر حق الله على حق ففسه(۱) .۰ 
وقوله ك تحال ا فەسی أو لوك أن بکونوا هن المہتدين ¢ ذامل صد به 
جسن عاقہة امو نين اھا دقن ۰ 
أى : فعسى أوائك التص فون بلك الصة ات الجلىلة من الإ مان باق واو م 


۷۸ عد 


الآخر ٠٠+‏ أن يكو نوا من المبتدين إلى الجنة وما أعد فيم| من خير عمم »> 
ورزق کبیر. 

قال الألوسى : وراز اهتدام لذلا مم مام ممن تلك الصفاتالجايله 
ف معرض التو قيع» لسم أطماع الكافر ين عن الو صول إلىمواقف الاهتداء 
لان ھۇ لاء الۇمنين ۰ وهم من هم ذا کن أمرهم دارا ن لعلو عسی. 
کف يقطع ا مشر كون ٠‏ وهم بيت المخازى والقبائح ٠‏ أم مهتدون؟! 

وفيه قط كال المؤمنين على أعم ام وإرشادهم إلى ترجیم‌جانب. 
:لوف على جازب الرجاء() ۰ 

هذا ومن الأحكام والآداب اتی اخذها الع لاء من هاةين الا تبن ما أى: 

4ا ایال البر الصادرة عن المشر كين . كإطمام الطمامءو! كرام 
الضيف .. إلخ . لا وزن ها عند اله لاقترامما بالسكفر والإشراك به 
ت سحا نه ا 

قال ٤‏ عا . HETE‏ زف | عملوا ھن عمل فجعلذام ياء منثورا(۲). 
س عمارة مساجد الله من حق لاوؤمنين وحدهم »أما المشر كون 
فم لا يصح منم ذلك بوب كفرهم وبجاستهم . 

قال الخل ۰ 5 e‏ للمشزكين أن بعمر وا مسا جد أل بد وهاو القعود 
قا ۰ فاذاً دخلالکافر أأسجد بر ُذن من مسل e‏ 4 وإندخلبإذنه 
يعزر سكن لا بد من حاجة ٠‏ فيشترك للجواز الإذن والجاجة . ويدلعلى 
جواز دخول السكافر المسجد بالإذن أن النى مشي _ د عامة بن أثال 
زی سار م سوآاری اطسجد وهو کفر(۳) ۰ 


— التنوبه شأآن ناء أ جلد ) والتعمد فہہا وإصلاحماءو خدھ پا 


(۱) تفسیر الالو سی ٠۰+‏ ص۹٠‏ - بتصريف وتاخيص . 
(۲) سودة الفرقان الأية (ج) حاشية الحل على الجلالين ج۲ص. به 


وتنظبةبا و السى إا راحترامم ا 9 2 l‏ تاف مم افرش : 
٠‏ الذى بنيت من أجله » وقد وردت أحاديث كثيرة فى هذاالمعى»ومنذلك: ' 
مأ أ اشخان وغير هما عن عمان بن عفان . رضى أله عنه . قال : 
“معت ر سول الله > ما . قول : د من بی فعا فی ت وخا 
نی أله له تا فى الجنة » : 

وروی الشخان . أرضاً ٠‏ عن ای هررة ٠‏ رضى اله عنه . قال قال 
رسول الله . م . من غدا إلى المسجد أو راح ٠‏ أى سار قبل الزوال 
أو بعده لعبادة اله فى المجد ٠‏ أعد اه له زلا . أى مكاناً طا فى الجنة . 


کا عدا أو رأح 
وروی الور مذی عن آی حك الدریى عن الى . م . فال : 


« إذا رأيتمالرجل يعتاد المسجد فاشمدوا له بالإ مان » قال اة . تعالى س : 
« لما يعمر مساجد ايله من آ من بالته واليوم الآخر ٠.‏ الآية ›. 

وروی أبو داود والقرمذی عن عرو بن شعب عن آله غ ن 
رسول اله يشي ٠‏ أنى عن الشراء واابيع فى المسجد» وأن تنشد فيه ضالة 
أو رذشد فره شعر » ۰ وروی مام فى حه عن أفس أن رسول اله م 
قال : إن هذه المساجد لا #صلح لشىء من هذا البول ولا القذرء ااه 
الذكر ابته . تعالى . وقراءة القرآن(١)‏ . 

) إلى غير ذلك من الاحاديث الى وردت شان الماجد . 

م پين » سسحانه. بعد ذاك آنه لا يصح أن سو ی نھ لاء الم کین 
جرد سقايتيم الحجاج وعارتيم المسجد لرام . وبين المؤمنين 
الصادقين الجاهدين فى سيبل اله للإعلاء كلمته , فقال . سبحانه : ) 

ETT (۱)‏ الصالحین » للامام النووی ص 41۸ ۰ ص۹ +٤٠‏ 
ص٤‏ ٠ه ٠‏ طبعة سى الحلى. 


— Ai — 


و e‏ ووت سے لیا سے ا 2ے ورو عرص ر م و 2 ص 
ہے “ کا ج 3 رص 
وأليوم آلا ر وجلهد فی سیل الله لا استودن عند آله والله 


وعو را واس را نص ر و 


لادی لموم آلظلامین د آلذين ٤امنوأ‏ وهاجروا وجلهدوا 


ے ت rst >» E2 > ٤‏ 2 2 2ے 
ف و ر و 


وول ى غر ر کا و رغ 2ے اد ا مص ت م سے ت 
هم آلفاپزون ل پبشرهم ربمم رة منه ورضون وجنلت 
تلاو ر ررغ و م م م ےچ a‏ مر 
مم فا نعم مقے (” خدلدین فہا ا بدا إن الله عشده 
رۆس و 

اجر عم ر 

ذ کر المفسرون ق سڍب زول ذه الاءات روایات منما :ما رواه 
مسام و أبو داود وابن جر بر وابن المنذر عن النعمان بن بشير قال, كنت 
عند مير النبى . ج . فى تفر من أصحا به فقال رجل :ما أبالى أن 
لا آعل عملا بعد الإسلام إلا أن أسق الحاج . وقال آخر : بل عارة 
المسجد الحرام وقال آخر بل الجاد فى سبيل الله خير مما اقلم , فزجرهم 
عمر وقال : لا ترفعوا أصواقك عند منبر النبى . مء وذاك بوم اججعة 
ولکن [ذا صایم عة دخات على رسول الله . ب . فأستفتيته فا 
اختلفع فيه . فاتزل الله . تعالى . : « أجملتم سقابة الحاج ٠١‏ الأية(ه)». 

وأخرج أبن جرر عن عسد بن سلمان قال : “معت الضحاك بقول 
ق قوله : « أجلم سقاية الحاج . . ٠‏ » : أقيل المسلىون على العباس 
وآصحابه الذين مروا يوم بدر يعيرونمم با إشرك. فقال العباس . أماواية 
لقد کا تعمر المسجد الحرام . ونفك العانى > وحجب البيت » ونسق لحاج 
فأزل اله . تعالى ٠‏ : « أجعلتم سقاية الحاج )٣(٠٠.‏ » . 


سے سے 


4 ٩۹ص‎ | ص ۹ ۰ (۲) سیر أن رر ج‎ EE سیر الالرشي‎ )١( 


N 
بعد أن عاق عددآً من الروايات ق سوب نزول‎ ٠ وقالى عاحب المنار‎ 
» هذه الأيات . : والمعتمد من هله الروايات حديت النعمان لصحة سنده‎ - 
وموافقة متنه هما دلت علبهالآيات م نكو نمو ضوعم اف المفاطلة أو المساوأة بن‎ 
خدمة البت وحجاجه . من أعبال البر نة المستلذة .و نالا عانءا ل جماد‎ 
بالا والس و اة رهي أن ادات اة رارم‎ 
. بتخفف الى‎ ٠ والسقابة والعمارة : مصدران من سي وعمر‎ 
والمراد بسقاءة الحا ج ماكافت قريش تسقيه للحجا جمن الز بيب ا منيو ذ‎ 
٠ فى للماء » وكان العياس . رضى اه عنة . وهو اأذى يتولى[دارةهذا العمل‎ 
قال لبجل : السقاية هى امحل الذى بتخذ فيه اشراب فى الوس . کان‎ 
وشقری الر بب فمذہف فی ماء زمزم ویسقی للناس » وکان بل االعباس جا هلة‎ 
. ويظبر أن المراد با هنا المصدر‎ ٠.. بلي له‎ ٠ وإسلاماً ء وأفرها النبى‎ 
. ى : لإسقاء الحجاح وإءطاء الاه هم(۲)‎ 
» والمراد بعمارة الأسجد الحرام : ما بشمل العبادة فيه » وإصلا ح‌ننائه‎ 
وخدهته » ونظفه. . کا مق أن ا‎ . 
والمزة فى قوله ٠ء جعام . للاستفمام الإنکاری المتضمنمعنیالنمى.‎ 
والكلام على حذف مضاف» لان العمارةوالسقابة مصدرانو لا يتصور‎ 
ممما بالا عبان؛ فلا ند من تقد ر م ضاف فى أحدا ل جانيين حدی وتآ ی اله‎ 
والمعنى . أجعاتم أهل سقابة الحاج وأهل ءمارة المسد الحرام كمن آمن‎ 
بالته والبوم الأخر > وجاهد ف سیل أنه ؟ وبؤیده قرأءة , أجعل سقاة‎ 
وعمرة الأسجد الحرام بح ازن ولام‎ ٠ الحاج. بم ابن م ساق‎ 
. جەم عامر‎ 
وعلى هذا المنى يكون التقدير بى جانب الصفة » وبجوز أن يكون‎ 
التقدير فى جانب الذات فبدكون المعنى.أجهلةموهما .أى السقاءة والعمارة.‎ 
کإمان من آمن وچاد من جأهد ؟‎ 
والطاب يعمل لغش اؤ منبنالدين آ روا السقابة وألعمارةعلىالجہاد‎ 


0(٠‏ تسیر الثار ج۰٠‏ ص۹ه۲ ,(۲)حاشة ابمل عل ال جلالین ج۲ ص۲۷۱ 


A٢ 

کک ا ق دف النعمان ٠.‏ 5 مل المشن کن ان کانوا "یتفاخرون۔ 
rl,‏ اة اجيج > وعمار ال جد اذرام. 

والمقصو د من الجملة الكر عه إذكار النسو ية بن العملين و بين‌الفر يقين. 
وفد جأء هذا انكر اى ل تعالى . « لا «ستوون عند أله ». 

آی : لا ووی الفر تق الول الفر یق شای ى حك اله إذ أن الفريق 
الى له بفضل [عانه الصادق . و جاده الخالص الاجر الجزيل عند ألله . 

فالجملة لكر عة مستأنفة اتقر ير الافكار المنكور وتا كيده ثم ختم د 
سبحاءه . الأية الكرعة بقوله . « والةه لا بهدى القوم الظالين » . 

أى . واته تعالى . لا وفق القوم الظالين إلى معرفة احق » و يزه 
من الباطل » لانم قد آ ثروا الشر على الخير , والضلالةعل اهداية . 

وقوله . « ادن آمو وهاجروا! وجاهدوا ف سیل اله آمو اهم 
وآنف ېم أعظم درجة عند اه .٠.‏ » استثناف لبيان 'مراقب فضامم زيادة 
فى اأرد» وق كملا له . 

آی اموا 4 اق مال إا ا »» وهاجروا» من‌دار 
االكفر إلى دار الاعان‌فراراً بينم , و جاهدوا ىسل » لإعلاء كلقا 
بام وام وتف مم »> «ولاء الذين توفرت فرهم هذءالصفات الجليلةأعظم 
درجة عند اله » ى . أعلى ا شر ف منز لة فى حك متته و ققد ررهمن‌آهل 
سقاية الجا ج » وعمارةا!سجدو الحرام» ومن كل من ل بتصف مذ الصفات 
الأربعة ال-كرية وهى . الا مان»واجرة» والجراد بالمالء والجادبالنفس. 

قال الفخر الرازى . فان قيل لما خيرم أن هذه الصفات كافت بين 
المس ين والکافرين . کا جاء فى يعض روايات أسباب النرول ٠‏ فكيف 
قال ف وصفمم أعظم درجة 2 آنه لض لكةار درجة. 

قلا ٠‏ الجوأب عنه من وجوه. الأول أن هذا وردعلى حسب ما كانو! 
يقدرون لااففسمم من الدرجة والفضيلة عذدانقه . وفظيره قوله . سحا آله - 
خير أما يشر کون )1( .۰ 
() سورة الفل : الابة ۹` 


— AY 
اكان : أن بكون المراد أن أولئك أعظم درجة من كل من لم يكن‎ 
موصوفاً ذه الصفات ؛ تنيبراً على آنهم لما كانوا أفضل من المؤه:ين اين‎ 

E AY NEEL 
اثالث : أن يكون المراد أن المؤمن الجاهد الہاجر أفضل من عل السقاية‎ 
والعمارة ء والمراد منه ترجيح تلك الاأعمال . ولا شك أنالسقابة والمارة‎ 

من آعمال الخير » وما بطل وما فى حق الكفار سيب كفرم(١)‏ . 

وقوله: , وأولئك ھم الفاترو ن » ى وأاثك الو صوفون باكالصفات 
التكر ية » هم الفاازون » واب اله الأعظم» و برضا ته الأسمىالذىلايصل 
[ايه سو ادم عن لم يفعل فعاأمم . 

شم فصل ٠‏ سيحانه . هذا اأفوز فقأل : د بيشرهم دجم رة منه 
ورضوان وجنات هم فیا تعے مھم .خا لد ین فما بدا إن‌انتهعندهأجر عظي» 

آی پہشر ھم رہم ءعلی اسان نبیمم ی .الد نیا و وعلی اسان اللا 6 
عند الوت « برحة اف : برحة وأسعة منه ٠‏ سبحافه ٠‏ و برضائه التام 
عنم » وجنات عالیة هم فیا نے عظم لا ءزول ولا پەد ۰ 

و خالدین فما أرذا ا : ما كبن فى لك اجات 2a‏ آبد ا : 
ون ات د اجر عظے > لا قادرقدره لاء الذينآمثوا وهاجروا! 
وجاهدو! فی سبيل اه بأمواهم وأنفسمم » . 

قال الآلوسى : ذ كر أبو حبان أنه . تعالى لا وصف الموؤمنين بثلاثف 
صفات الإعان والمجرة » والجماد بالنفس والال » قا بلي م عل ذلك با(تشير 
ثلاث : الرحمة » والرضوان واججنة . 

ويد سيحانه - بالرحةفى مقابة الإ مان لتوقضما عليه ؛ لن آعم 

مم وأسبقما ا آن الإمان هو السابق . 

وی ماله بالرضوان الذى هو ناية الإحسان فى مقابلة الخاد 
الذى هو ذل الانفس والاموال . 


ال 


0 

وثاث با لجات فى مقابلة المجرة ورك الأوطان ‏ إشارة إلى نمم لم 
0 تر کہا د ف سدله عاد ردا دار ءظمة داءة وهى الجنات . 

وی اللحدیث ت افج وقول الله سحا نه - : د یا امل اإجنة هل رضیتے؟ 
فيةولون کف لا رضى وقد رأعدتنا عن نارك وأدخلننا جنتك ؟ فقول - 
سبحا نه - : ادك عندىآفضل منذاك فرةولون وما أفضلمن ذلك ؟ فبقول 
جل شأ نه أحل اک N bS EDT‏ عل۔کے بعدہ أا ا 

وفاك ران هلم اراتا لكر عة قد بهت 1 > تصح المساواة بين 
المؤمنين الصادقين الذبن هاجروا وجاهدوا فى سيبل الله بأموالم وأنقسمم» 
ورين وغررهم من م رض ل فعامم و اهدو جاده 

وعد أن بین - سبحازه ما اتن معطا ع ل منينالصاد قبن الذن 
هاجروا و جاهدوا فی سډله بأمو الهم وا 0 تيع ذلاك بتو جه نداء 
الهم ء حضيم فيه علىأن جردا سيم أحقيدتم م » و 0 بقاطعو | آعداء ھم 
ف الدین ممما بلغت درجه زرابم مم » وآن بۇ ئروا حب الله ورسوله 


عل کل ھی ھن نة اخباة ( فال واف 


تايبا الذي منوا لا خد وا ۶اباء کر و وتک 

> وب چ اسم رر ت ھر سے 
وی إن استحبوا الكفرعل لعن ومن بوهم منك قاوكتيك 
روص ا وص < د 


هم الظ ون قل ناو وا اوک وك 


کر ا اوس و وو وال ع رص ص ا کو و ص ع ص ص ص 


وازو جک وعشیرتک واموال آفترفتموهاوجارة شون کسادها 
TT‏ ت ر 
ومسلکن ترضو نبا | حب لیک من اله ورسوله وجهادقی سبیلهء 


o ar‏ ر س ت 2 2 گر ع مر و کے و سے 


فتر برا سحن ا انی الله امه وله لادی الَو م آلفسقین و 


(۱) سیر + ۰ ص ۲ . 


A =‏ — 
تفسير سورة التوبة 
٠‏ : والمعنى : «يآما الذين آمنول إمانا حةا آباءک و خو انہک 
المشركين د أولياء ‏ وأصدقاء تفشون إلهم اسر ارارک وتطامعو نهم على مالاا 
پجوز إطلاعہم علبه من شمو نکم »> وتلقون إليمم بالمودة . . . فإن ذاك 
يتناف مع الإبمان المقء ومع الإخلاص للعقيدة د إبثارها على كلها سواها 


من ز بده الا ت 


والمراد ای اکل فرد منأفراد المخاماہين عن موالاة أى فردمنأفراد 
المشر تبن ٤‏ لان جع إذا قوبل ر جع يودع افدر د ع الذرد کی #وله 
تعال وما لاظا أبن من سار 

قال القرطبى : وخص . سمحانه . الآباء والإخوة إذ لا فرابة أقرب 
منها ٠‏ فننى الموالاة بينم اين أن القرب قرب الاديان لا قرب الا بدان. 

ول يذ كر الأبتاء فى هذه الأية » إذ الأغلب من البشر أن الانباء م 
التبع للآباء والاحسان واطبة مستثناه من الولاية. قالت أماء: يارسول انه 
إن ا دهمت e‏ رأغية وھی مشر کہ ااا ؟ قال نعم D>‏ صل مك(). 

وقوله ٠‏ سبحا نه . : إن أستحيوا ال-كفر على الأإمان » قد فى النرىعن 
اتخاذم أولياء والاستحاب : طلب الحبة : بقال, اس تحب له معیأحبه كانه 

آی ۽ لا تتخدوم أولماء ۰ ن اختاروا j|‏ فر على الإبمان وآصروا على 


شرکېم و باطلېم ... آما [ذا عن ذاك ودخلواف دیک »فلا حرج 
من اتخاذهم أولياء وأصفياء ‏ 


ص 


٠. ۱۹۲ سورة آل عمران الأية‎ )١( 


الجزء العاشر 
e‏ : دمن و 2 فأو مك هم الظالمون › آذ يمل قصدبه‌الوعید 
أى : ومن يتوم منکم فی حال استحبامم الكفر عل الامانء الك 
الموالون هم هم الظالمون لانفسم» لام وضعوا المولاة ف غير موضعبا ء 
واوزا حدود اله الى اهم عن ءاوزها ٤‏ وسيجاز م lm‏ نه. على ذلك 


م آمر ۰ سافه » رسوله . 0 أن بعلن للناس هذه الحميقة : 
وهى أن حبة اله ورسوله يجب أن تفوق كل محية لغيرهما فقال ‏ . 
تعالی ٠‏ : « قل يا مد لمن اقبعك من المؤمنین, [ن کان آباۇکالز ين نتم , EE‏ 
نم » « وأپناۇ؟ > الذين هم قععة متكم « وإخوانكم» الذين تر بطكم ٣م‏ 
وشيجة الرحم د وأزواجكم » اللاى 8 الله وبينهن مودةاورحة 
و ر . ای : فار م ال دون الذين تر بطكم هم رابطةالمعاشرة 
و العصية ,م اال ا ا e‏ بتموها فى عزبزة عل يکم. 


وأصل الور ف وألاقتر أف . : قشر اللحاء عن الشجر»واإلدة عن الجرح 
3 ثم آستعير إلا E‏ لا عات م طا مھ 


» وجارة شون کسا دھا ٤‏ أف : افون بوارهاوعدم رواجہا سب 
شتا اکم بغیر ها هن متطلہات الامان 

قال : E‏ سىء من باب دصر وکرم . کسادا و کسودآً»[ذاقل 
رواجه ور عه . « ومسا کن ترضونها » آی ‏ وه‌نازل تعجبكمالاقامة فما : 

قل م ا مد :ان کان کل ذلك من الآباء والاخوان والاذواج 
والعشيرة » والاموال » والتجارة » والمسا كن «أحب اليسكم من أله 


س ل 
تفسير سورة التوبة 
و رسو له وجماد فی سپیله فتر بصوا سی یأنی انته بأمره » : 

أى : إن كانت هذه الأشياء أحسن فى نفوسكم وآقرب إلى قاو بكم من 
طاعة انه وطاعة رسوله ومن ألجماد فى سبل إعلاء كامة الحق » فا تتظروا! 
حى كم اله حكمه فيكم » وهو العذاب العاجل أو العقاب الآجل : 

فاجلة الكر مه مديد وتخويف لن آ ٣ر‏ عة الاباء والابناء .٠ ٠.٠‏ على 
ية الله ورسوله » وعل الخاد من أجل إعلاء كلة الدين . 

وقوله : « والله لا دى الةوم الغاسةين » تذ ريل قصدبه 7ا کہد المد رد 
السابق آى , واته ‏ تعالى ‏ قد اقتضت حكمته أن لا يوفق القسوم 
ا ځار جين عن حدود دنه وشر بعته ال ما فه مثو بته ورضاه . 

«ذاء ومن الاحكام والآداب التى أخذما العلاء من هاتين الأيتين 
ما پى : 

١ ١‏ ) ررم موالاة ال كافر ين ممما بلةت»درجة قرابتمم » واعتبار هذه 
الموالاة من ان-كيار » لوصف فاعام! بالظام : قال تحال : ومن توه م‌منكم 
فأولثك هم الظالون » : 

)٣(‏ قوة إ مان الصحابة » وسرعة امتاهم لاوامر اه » فام ف سبيل 
عقبدمم قاطعو | أفرب الناس ايهم من خا لفوهم فى الدين »بل وحاريودم 
وقتلوهم . 

قال ابن کر : روی الحافظ الہ مقی من حدیث عد اه ہن شوذب 
قال : جحل بو ی عممدة بن الجراح يندت له الآهة ,وم بدروجعلأبو عبيدة 
يد عنه . فلها أ كثر الجرأح » قصدء اينه أبو عبيدة فقتله» فأنزل اه فيه 
دفه الآبة - التى بآخر سورة الجاداة لاجد قوما بؤمنون باه واليوم 


الأخر يوادون من حاد اينه ورسوله ٤‏ ولو کانو! آباء دم 6 أپناءهم» 


AA 

أو [خوانمم » أو عشيرنهم » أولتك كنب ف قلوبهم الإبمان وأيدهم بروج . 

هذه › ویدخلېما جنات عری من تما الانہار خالدین فما ء رضیالته علوم 
ورضوا عنه » آو لك ا YÎ‏ إن حزب الله هم المغلحون ۱( 

1 (( ل المؤمن لا ي 3 إلا ذا كانت ينه ته ورسوله مقدمة عل 
کل وب وور اا ديت ف هذه المعنى»؛ومن ذلك ماأخرجه. 
الیخارى والامام أحد عن آفی عقمل زهرة بن معبد أنه 3 ج ده عبد الله 
ابن هشام قال : کنا مم رسول الله اسي وهو آخذ دید عر ابن 
الطاب فقال : با رسول لف لانت آح ب إل من کل قى إلا امن سى ٠‏ 
فقال رسول انه - ی - , لا يمن أحدكم حتى أ كون أحب [ليه- 
من نفسه » فقال عمر : فأنت والته أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله 
الان يا عر »(۲) . 

. ف الأية الثانية دليل على أنه إذا تعارضت مصلحةمنءصالح الدين‎ )٤( 
مع مات الدنيا» و جب قرجيح جانب الدين على الدنيا ليقي الدين سلما‎ 
ودذا عمل لا ي تطيعه إلا الأاتقياء . .ولذ! قال الإمام اازعخشرى:وهذه آية‎ 
شدیدة لا قری اشد ماپا . أا تى ع الناسما هم عليه من رخاوةعقد.‎ 
الدين واضطراب حل البقين . فلينصف أورع الناس وآتقاهم من نفسهء‎ 
دل د عاده من الآصاب فى ذات أله وكات على دينة » ما سحب له د يته‎ 
على الآباء والبناء وال خوات والعشائروا لال وا لما كنوجيع حظر ظ الد نيا‎ 
و يتجرد منما لاجله ؟ م بزوی الله عنه أحقر شىء منما لمصلاحته » فلا بدری‎ 
أ اطرفة أطول لوبو به الفتطان فن أعل عط من رط ادون فا‎ 
. بای کاما وقع عل أنفه ذباب فطیره؟(۳)‎ 

(ه) قال بعض العلهاء , وليس المطلوب . من قولة قعالى . قل[ ن کان 
آباؤكم ٠.٠‏ الخ. أن ينقعام السام عن الأهل والعشيرةوالزو جوالولك 


مہ 


(۱) تفسیر این کثیر ٣ص۲٤٣۲‏ (م) تفسیږ ابن کئیږ +۲ ص۳٤۲‏ 
)۴( تفسير الكشاف + ص۲۵۷ ۰ 


سے ۸۹ _ 

والمال والعمل والمتاع والانة» ولا أن a‏ ت الخحراة. 
زعا تريد هذه العقيدة أن خف ها القلب.» ومخلص 4| الحب » وأن ا 
کون هى السبطرة الا كمةء وهي الح ر كة الدافعة هأ هذا فاد 
حر عد ل ا اوساو کل ات الا ٤‏ عل ن 1 کا REE‏ 
لنہذها کا ۲ا فى اللحظ التى تع ارض مح مطا لب العقردة . 

ومفرق أإطريق هو OE PE‏ ر تاع » وأن تكون 
اللكلمة الأول للعقيدة أو اعرض ٠ن‏ أعراض هذه الحراء؟ فاذااطما ناا 
اى أن قلہه خااص ولد عله لعد حدذا انه مح الا ناء و اة 
والءشيره والزوج ... ولا عليه أن يتخذ الاموال والمناجر والمساكن 
ولا عاہه آن سمح لز مه أيه الات ھر ن الرزق کار سرف ولا عة 

بل إن الماع حينئذ يحب » لاعتباره لوناً من أاران الذكر ق الذى 
آعم ما ايتمتع ما عباده ٠‏ وهم يذكرون آنه اارازق الماعم الوهاب. 

ثم انتقلت الد ورة الكر عة من مى المؤه:ين عن موالاه المشركين٠‏ مما 
بلغت درج قرابتم. وع إشارةم کہ 4 الآباء i,‏ عي مہ لله ٠ ٠,‏ 

أفتمأت هن ذلا ل تز کیر هم عا ب ھن امم الله عام .= E E‏ ای .انه 


ف حمين بعد أن واه .امبر E‏ تنفعہم کڈ رہ واو ہہ فقال وای 


8 ررم ا ل و صل ص رر وم مو ج کج ہدش < ے درد ےہ 

لقد نصرک آله فمواطن كثيرة و يوم حنین د ابتك ی کرک 
روو رم a‏ و و > Ê‏ 2 ۶ س و و 
فلم تغنِ عنکر شَيعَا وَصَاقَت يڪم ا رض ب رحبت م 
متو 1د Le‏ مرم ار رم رق سے سے ع 
ولتم مين GD‏ رل الله سکینته, عل رسوارء وعلی 


مر ررر رق کے تووم ص ےم . 
الموّمنين E ARE‏ ولك 
ll‏ وے رو د ہ2 ص ا 


ڑآ آل کفرین م بوب آل ین بعد کلک ی من شاءٌ 


ید مرګ وو 
, الله 


غور رم ٠‏ 


۰ س 


الجزء العاشر 

قال این کثیر هذاه اول اة نز لت من براءة يذ كر-تعالى- الممؤمنين 
خضل عام و[حسانه لديمم فى صره [ياهم فى مواطن كثيرة من غزوامم 
مع رسوله » وأن ذلك من عنده تعالی : وپتا مده وتقدره > بعددهم ولا 
بعددهم » و نمم إلى أن الأصر من عنده سواء قل اجمع أ کش فام يوم 
حنین أعجبتم كث رمم ومع هزام| اسا ذللك عام شيا فو لوا مد برین 
إلا القليل متمم . ٠.‏ ثم أنزل اله نصره على رسولة والمؤمنين . 

وقد كانت واقعة حنين بعد فح مكة ف شوال سنة تمانمن اجره وذلك 

أنه !ا فرغ متش من فتح مكة ‏ وتممدت أمورها ء وأسل عامة أهلها» 
وأطاقېم رسول اله م - بلغة أن هوازن جمعوا له ليقاتلوه » ومعم 
قرف بكماها وينو سعد ن پکر : 

فخر ج أيهم رسول انه ل س ف جیشه الذی جاء اتح وهو عشره 
لاف من الاجر بن وال نصار وقبائل العزب » ومعه الدين أسلموا منأهل 
مک وهم الطلقاء فى ألبن > فسار مم رسول الله ية إلى العدو» 
فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له حنين » فكانت فه الموةعة فى 
أو النہار فى غاس الصيح . 

احدروا ق الوأدى وقد كمنت فيه هوازن » فلا تواج موا لم رشعر 
المسلمون إلا جم قد بادرو هم > ورشقو! با ابال»وأصلتو! السيوف»و ٣لوا‏ 
حلة رجل وا ٠٠‏ فعند ذلا ولى اأسلمون الادبارءوثيت رسو لاله پا 
وت معه من أصداره قروب من ماه . 

ثم ا 2 م عمه العباس س وکان جير الصوت ‏ أن نادی 
باعلی صو ته ,ا آم اب الشجرہ ‏ أی شجره بيع الرضواری النی با ره 
مسلون عتما عل أن لا قروا عنه فجعل بنادی er‏ ... فجعلوا 
يقولون ليك لسك > 

وانعطف الناس فتراجعوا. ء فأمرهم رول الله ي أن 


«صدةو | حمل » وال 3ة من تراب م ری lr‏ اموم ا هی إفسان 


e TN 
قفسير سورة النوية‎ 
حنم إلا أصابه منها فى عبنيه و قه ما شغله عن القتالءثمانهزمو افاتبم المسلون‎ 
أقفاءهم بقتلون ويأسرون » وما قراجع بقية النا سإلا والاسرىيججندلة بين‎ 
: یدی وسول الله ف رس ف(۱)‎ 
هذه خلاصة لعز وة حنين الى اجتمع فما للملمين - للمرة الاولى-‎ 
أصدہو!‎ ٠ جیش تعدادہ انا عشر إلا » فلا آعجبتبم دل الكثرةوالقوة.‎ 
ليعاموا أن كثرتم ان تغنى عنهم شيتاً إذا ل‎ . ٠ . باهزية فى ول معركة‎ 
. کن عون الله معمم‎ ٠ 
قعالى : د لقد نصر كم اله فى مواطن كثيرة ويوم حنين إذ‎ ٠ فقوله‎ 
شيا .: آذ كير لاموم‌نين يعض فعم الله‎ Sie آعجیتکم کشر تكم فلم تعن‎ 
اله عم ۽ حتی یداو موا على طاعته ومحبته . وحتی لا يغتروا بقو مم‎ 
. ممما کرت‎ 
والمواطن : جمع موطن . وهو المكان الذى يقيم فيه الإندانءبةال:‎ 
. است وطن فلان کان کذا > [ذا جغله وطتاله‎ 
ااا ی ی ع اوت ا‎ 
: و أعدام‎ 
قال الألوسى : وقوله :ووم حنین» معطو ف عل عل مو اطن وعطاف‎ 
ظرى الزمان على ظرف اكان وعكسه جاثز . . . وأوجب الزمخشرى‎ 
. كون «يوم» منصوبا بقعل مضمر و العطف من قبيل عطف اخملة على اخلة‎ 


ا 0 
ی و یں و ی ت 


وقوله : « إذ ابتكم رسکی » بدل من ہوم حنین » أو عطف له . 


)١(‏ آفسیر ابن ڪڪ ر صر ف واأخصس ° E‏ وراجع 
تفاصیل هذه اأعزوة ف السيرة ألو بة لان هشام جهن ص A۰‏ إ لص 3H‏ 
حابعة ایی . ۱۹۳۹ عقہق مصطنى السقا وزميايه ٠‏ 


ة )1( مزر الاألوسی + ° ص ٦٩‏ - ترف و خض : 


AF —‏ ~~ 
ااا . 
. وأعجيتكم : من الإعجاب معنى السرور. عا يتعجب منه ٠‏ وسدب هفها: 

الإعجاب د عدد المساهین کانائناعشر ألفاء و عدداعد اثہم‌کان ارب ةآلافی: 

وقوله : فل تغن عذكم شية »بيان اثر السىء الذى عقب الإعجاب: 
بالكثرة » وأن سرورم ذه الكمرة لم يدم طو يلاء إل قبعه الزن واهرز عة.. 

وقوله : , قذن » من الغناء معى النقع . ققول : مأيخى عنك هذا الشىه ‏ 
أی : ماز ىء عنك وما نفعك . 

وقوله : «وضاقت عاي -كمالار ض مار حیت بیان اشد ة خو فېم وف هم .. 

قال القرطى : والر حب ۔ بم آلراء ‏ السعة . قول منه: فلان 
رحب الأصدر . 

والرحب - بالفتح - الواسع . تقول منه : بلد رحب وأرض رحبة . 

وقدل: الباء ععنى مع » ى : وضاقت عليكم الأرض مع رحیما . وقیل. 
معنى على . أى : على رحبما . وقيل المعتى رحا فكو ن وماءمصدرية١؟‏ 

ولمع : أذ کروا ۔آیما الو منون۔نہ ماتہعلیکم وحافظو اعلابا لشکر 
وحن اأطاعة »ومن مظاهر هذه الندم ا نسحا نه . قد نصركم على آعد اكم 
مع قلة-كم . ف مواقف حروب كثيرة ۽ كغزوة بدر وغزوة بنى فينقاع 
والنضير . . .ا نصر كم . أيضا . فى يرم غزوة حنين ٠‏ وهو الوم الذى 
راقءکم ويه ڪڪئر تكم فاعتمد 2 علا حی قال اعضكم : لن نغلب ايوم 
من قلة. . . 

واكن هذه الكمرة الى أعجيم ما لم تنفعكم شيا من النع فى آمرالعد و 
بل امزمتم أمامه فى أول الامر»و ضاقت فى وجوهكم الأرض مع رحابما. 
وسعما اسرب شدة خوفکم» فکنم کا قال الثأعر : 

کان بلاد امه وهی عربضة على الحا تف الاطلوب كمة حابل )١(‏ 

وقوله :, ثم وليم مدېرين » تذییل موکد لما قپله وهو شدة خوفم 

. ٠١١ ص‎ ٠١ + فير القرطى‎ )١( 

)٣(‏ الكفة . بالكسر . حيالة الصائد . والابل: اذى بنصب الحالة م 


f 


سیر سوره التو ره 
وولیم :من التولى على الإعرأاض ٠‏ ومدرين : من الإدبار معنی 
تالذهاب إلى الخاف . 
آی : ثم ولتم الکفار ظمورکم منمزم‌ین لاتلوون على شىء . 
وهللا ¢ ری الابة اکر a‏ صو ر ما حدث من زە مين فى غزوة جين 
فصو را بد بعا معجزا . ی تقل من دصو ر سرو رھ بااسکثرة»[ ل تصو ر 
عدم تفحمم ذه الكترة» إلى قصوير شدة حوفمم حى لكأن الأرض عل 
سعتہا قضیق € وققغل ف وجوهمم » إلى تصو ير حرکام الحسية المتمثلة 
ف وله الابار 0 والنكرص عل الأعقاب . 
و بعد هذا الخو ف اشد رد الذىأصاب الأۇمنين مدا اقام بأعدا م 
ف غزوة حنن » جیء فصر أنه الذى عر عله , سجاه . رمو له ا م 
ا زل اله سکینته عل رسوله وعلی المئمنمن Co‏ 
والسكنة :الاما نينة وأأرحة وا ل و ھی عله من‌السکون: وهو وت 
الثىء بعد اتحرك . أو من السكن وهو كل ما سكنت إليه واطمأثذت به 
ھن آهل وغیرهم : 
أ ء 2 ازل لله . ھال . على رسوله ج Re‏ .وع المومنين رہ 
الى تسكن يما القارب » وتطمان ما اطمتنانا يستتيع التصر القريب . 
وقد کان الرمنول ة م ٤‏ ف اجه زل هله السكينة ٤‏ ل 
شجاعته وثباته ووقوفه فى وجه الأعداء كالطود الام . أصاه الحزن 
ا أفرار هذا العدد اكير من اا 
وكأن المؤمتون الذين يتوا من حوله فى حاجة إلى هذه السكينه ؛ 
لىزدادوا اتا على باجم » وإعانا على إعامم . 
وکان ألذین وروا ف =| جة زی هذه اة ٤‏ عو د ا ام ٤‏ 
يقلو | على قتال آم زل أن دعاهم رسوهم . ا AE‏ 
وقوله «وأژل جو دا لإ روهاء بيان لنعمة أخرى سو ى تزالالسكنة : 
أى : وأنزل مع هذه ااسكينة جنو دا من اللاك لم قروها ب بصاركم» 
و اکنکم وجد تم آثردای قلو ہکم » حیت عاد إلیكم باتتكم وإفدامكم . 


م ۹٤‏ س 


وقول : , وعذب الدين كفرواء بيان لنعمة ثالثة وى الا بشن . 

آی : اززل سکینته وآنژل جنودا م تروها» وعذب ا کھروا بأن 
ساطکم عليمم فقتلم متمم من قتاتم . e‏ ف اش 

ا كفن اوداك ازى" 7 0 ءالكافرين 
من التعذیب جز اء ےه م على هرهم »> وصدهم عن سيل الله . 

م بین E‏ نه س دعض مظاهر قدرته ورحته بعباده فغال -تعالی 

3 ووت انه من بعد ذلا عا من بشاہ والته غور رجحم » 

أی : م يوب الله مال ن اعت هذا العذ ت ان کفروا فی 
الدنء! . على من يشاء ا توب عله منم بن دو ذه لاد خول ف الاسلام 
والته . قعالى . e‏ المغذرة › عظم اأرحمة » لا عاسب ال-كاؤر ين . بعد 
3 ٣م‏ عل ما حصل متمم 

قال . عالى . : د قل للدين كفر وا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف > 
وإن بيعودوأ فود مضت نة ة الاولين (1) ۰ 

قال ان کثير : وقوله: a:‏ توب الله من بعد ذلا عل‌من رعاء...قد قاب 
اله عل بقية هموأذن فأسامواءوقدموا عاەء لمەن E‏ 
عن الجعرابة »وذلك يعد الوقعة بقر يمن عشرين و فعند ذلك خيره 
بان ڃم وبين ازا فأختأروا 2 » وكافو أ لاف سير › مابین 
ى أة فرده ل م :وة قم الاموال بن الغا مين . و نفا لأناسامن‌الطاةا. 
0 ا اف قاو ٣م‏ على الإسلام ر فاع لاھ بم مأئة مأئة من 1 بل » وكان جملة 
من أء امم مائة من الإبل مالك ن عوف ر واستعمله على قومه(۲) 

و ندل ری هذه الآبات الك ٤ة‏ قد ذ كرت اؤ منبن انی من نعم اله 

عام م ومن رحمته مم » ا إلى أن التصر لا انى لن أعجبرا 

کش م فأنشغلوا lp‏ عن إلا تماد عله - جاده . . .وما التصر ا ن 
أخلصوا لله سر ارم وعلاان e‏ وا الات الى شر عہا د ہ ہا نه . 
لاوصول إلى الموز والظفر . 

فال أبن الق : افتتح 3 .تعالى غزوأات العرب بغزوةبدر» وخم غزو م 
بغزوة حنين » هذا بقرن بین هاتین بالذ کر »فقا ل ندر وحنن ول ن کان بینم ما 


“۲٤۹ سورة الانقال الاب ۳۸ (۲) تفسیر ابن کثیر ج ۲ ص‎ )١( 


۹۵ _— 
بده د سان oe‏ وان لعز ون طفژت جەرة اإعرب ازو رسول ره 
ا والملمين ۰ قالاولى ووم وکسرت ھن حدم م والثافرة 
استفر غت قو اهم ٤‏ واستنفدت سما مم ٤‏ و ادات rz‏ ¢ حی دوا بدا 
من الدخول ق دن الله( . 
ولعك هذا الد كير ولتو جہه من أنه قتعا ت أعماده ال1ۇمنەن ٠ه‏ و چه 
ساز eel}‏ فد أه أمرهم وہ4 ا الارن ھن ور ان جد ارام 6 
وع ر( أعطاء اذى ام ¢ فال : 
رموش م اسم تم ودا ور امم رو سے 
تايا آلذين ٤امنوا‏ إا لمش رکون جس فلا 
e‏ ج م 
اعروت و رورو م دص ص وص ص و2 سے و وااو فو کم و صم 
e‏ م E E‏ تور ور وو 
وډوله ٠:‏ 2 « بالتحر بك مدر س شىء ونس فمو > س ذا 0 
کان قذرا غير نظف 2 وفعله من باب « تعب » وف لغة من باب « قتل > . ١ل‏ 
قال صاب الکگ ای : الجن : مصدر يقال جس تسا وقذر قذرا ر 2 
ولا يتبون النجاسات فى ملاسة ذم . أو جعلوا كانم النجاسة اهياء ر س 
ماله فى وصغېم ٠ (r)le‏ 
فيل : وجوڙ 1 A‏ 9 د اس ۾ ص2 مشممة - و امه ذهب 
الإخبار به عن الجع . آی جنس نبس ونحوه(۴) . 
وفوله :2 ا الر وی جس « وه مأ وه من التعبير البد يح اأصور 
المجسے طم » حتی كانم بارواحمم وماهیم و ک۔انہم ۔ ۔ النجس مشی. 
على الارض فہتحا شاه المتعامرون 4 9 تاماه الاتقہاء من الاس 5 
)۱( تسیر الا می + .۱ص۲۰۹۹ (r)‏ سير ا کشاف+٣‏ ص۱٦۲٠‏ 


فير سورة التو به 


والمراد الى دن الدخول إلا آنه عمر عنه بالنمى عن القرب مبالغة فى 


[بعادھ عن أأسجد الحرام 8 کے 
والنبى وإن كان مو جما إلى المشر كين » إلا أن المقصود مله نى 


اا منين عن کم من ذلاك » والمراد بقوله : « بعد عاممم هذا العام 


الحرام . . . وهو العام التاسع من الجرة . 

قال ابن کثیر : أمر انه عباد المؤمنين اللا هرينديناوذاتا بن المشركين 
الذن ھم e.‏ دزا عن لاجد الل رام ¢ ان ل راوه لعل زول هذه 
الأبة . وان زوا سات فسح کک لعث رسول انه پیش علا 
جورة ای ! کر دی ايه عنما ے عامٹل 5ا مره ان ونادی ف اشر کين :أن 
لاج لول هن! اا وام مشر ك ولا طوف الوت عر ان فم اه ذلك 
وحکم به شرعا وقدرآً(ر) . 

وقوله :. وأن جي ع دوف یغنیکم لله من فط له إن شاء ۴ دشارة 
ھن أيه تعال لءۇمنىن ران معطم م فط له ما يمم عن 1 کر کین 

والعيلة : الفقر والفافة : يقال : عال الرجل يعيل عبلة فهو عائل إذا 
تقر »> ومن فول الشاعر : 

وما ودر ی اأهعبر می غ لاه وما بدری الغنى می يقي 
وقریء 3 عة« ٠‏ حم ى المصدر کا لعاف 4 E‏ م فاعل صفة أوصوف 


مؤت مقدر آی : سالا عائلة . 


قال ابن جرب - بعد أن ساق روايات فى سيب نزول الآرة _ : 


(۱) تفسیر ان کشیں + ۲ ص ٦۸‏ 


تغسير سورة: ۷ه د اللتوبة 


عن ععامة ألعوف قال : 1 قیل » ولا ګج بعد العام مشرك » قالوا :قد کا 
لصوب من ما عام ف الموسےءتال فز لت ديا پا الذين آمنوا 3 ارون 
e:‏ فلا يقر بوا ا مسجد الحرام بعد عامبم هذا » وإن خفنم عيلة فسوف 
بني ايله من فضله .. . الابة )1( 
والمعى : لا -كنوا. ع المؤمنون .المشركين من دخولالمسجدالحرام 
بعد هذه السنة +لاانهم ن#س.. ولا تخشو ا الفةر والفاقة إسإاب عدم مكينممء 
1 حہث دكم تتسادلون ۳م التجارات والمابعات لاناق . تعالى.قدوعدم 
أن يغنيكم من فضله بالعطايا والخيزات التى قكفيكم آمر معاشكم . . . 
وقد فز اه . تعالى .هم وعده » فأرسل الساء عابم مدرارا» وفتح 
لهم البلاد ء فسكعرت بين أيد مم الخنام واا ناخرات ودل ف دی 
قال صاحب الکشاف : قوله :« فسوف يغنیکم اه من فضله» آی:من 
a lke‏ أو من اط له دو جه آخر ؛ فأرسل عام م لاء le‏ ممدراراءفآغزر 
بها خیرهم > وأكثر مسيرهم . وأسلر أهل تبالة(۴) وجرس خملوا إل مكة 
: الطعام وما بعش به ءفکان عرد عام lê‏ خافوا العلة آمو انه ۰ (r)‏ 
والتقييد با ية فى قوله : , إن شاء » ليس للتردد »> بل هو( لتعا 


المؤمنين رعابة الأدب مع أنه تعالى .)ا فىقوله :« لتدخان المسجد الحرآم ' 


أن شاء اله آمنين .> ولان أرهذا الإغناء يإرادته ٠‏ سبحاله . وحده 


فليم أن يجعاوا اعتادهم عليه ءوتقضرعبم أله لا إلى غيره » ولتتهعل 
أن چطاءه . سی حاف هم“ هو من باب التفضل لا الو جوب ؛ لاه لو کان 
سس سس 


وأجما. ماقے ده ألشية 


٠۰۷ ص‎ ٠۰ + تسیر أبن جرر‎ )١( 
تمالة : بلد بالون خصبة ومثلما جرس‎ )۲( 
۲۹٣۰ تسیر الکشاف + ۲ ص‎ (r) 
) سورة التوبة‎  ۷( 


الجزء هة العاشر “ 


ولا کانت مششته ۔ سیحانه ‏ تجری حب مقتضی عله وحکمته »> 
فقد حنم الآية بقوله  :‏ إن الله علم حكم » . 

آ, : إن اہ عل بآحوالكم و مصالجكم » وما کون عليه أمر. 
حاضرک ومستقبلسکم کم فا شرعه لكم . فاستجيو! لهلتنالوا السعادة: 
ف دیا کم وآخرتکم . 

هذا » ومن الأ حكام وال داب التىاستذب طا العلماء من‌هذه الا يةمايأى:. 

أ ر کن ى اة ما سارل خد الان وغم آمل 
السكتاب ١‏ هو مقتضى ظاهر اللفظ » وكا يدل عله وله تعالى - , إن. 
الله لايغفر أن يشرك به وبخفر مادون ذلك لمن ياء .. “(۱) 

أ متفر أن برك به باي لزن هن ألران الشرك:. 

ور رمن اأفقباة أن اراد باحر كن عتا دة الأارقان خة 
لان الحديث خاص ٣م‏ من أول السورة إلى هنا . 

- ری جممور الفقماء أن نجاسة المشر كين مر جعما. إلى خبت. 
بواطنمم لمبادتمم سوى اله - قعالى -ء آما أبدانمم فطاهرة.. 

وقد سط صاحب المنار الةو ل فهذهالمألة فال مام لخصه: قال لعضيم . 
بنج سة أعيان المشر كين » ووجوب #طمير ماقصيبه أبدانم مع البلل . 

حکی هذا الةو ل عن أبن عباس و الحسن‌البصرى..و جممو رااظاهر ةة ... 

وبرى جمہور الاف والخلف وأمحاب المذاهب الأربعة أن أعياعم . 
طاهرة.. لاه من المعلوم أن المسامين كان وايعاشرون اشر كين وخا اماو لهم .. 
ومع هذا فالنبی ‏ م - بأمر بغسل شىء ما أصابته أبدانهم ... 
بل الثابت آنه - م - قوطاً من مزادة مشركة ».وأكل من طعام: 


cgSŞëŞgSoSG 


2۸ سورة الذاء الأبة‎ )١( 


— ۹۹ 


الهو د .. . وآطعم هو وأععابه وفدا من الكقار ولم يأر بغسل الأوانى الى 
آ وا وشر واا : 
وروی الإمام جد و ابو داود من حد يث عبدالته 'نمسعود قال کنا نغزو 
مع رسول اله » فنصيب من آنبة المشركين وأسقيمم فتستمتع ہا ولا يعيب 
ea AES‏ 
3r‏ اختلف الفقماء فى المراد با مسجد الحرام فى قوله _ تعالى ‏ د فل 


اال امم هذا . ۳ 
يقر ډو سحل خر م رول £ ^( ھل « 6 ډب 
فقال أن عماس وان جمیر وجا هد و E‏ أد ره آ رم‌کله فیشمل. e‏ 
المسجد الحرام ومكة » لأن المسجد الحرام حيث أطاق فى تالقرآن e‏ 
فالمراد وه الحرم کله . وعلیه فال کافر کح 4" ن دخول الحرم کله .٠‏ 4 


ورى الشافعى أن اراد المسجد الحرام عخصوصه آخذا اللةظ . 

قال القرطى : وقال الشافعى : الأية عأمة ف 9 إل مرن اة ر 
الأسجد المجرام é‏ ولا نعوں هن دخول غبره ٤‏ فاباح دخول أو دى 7 
والنصرای ف سار اإساجد e‏ 

وری الإمام مالاک أن المراد أ جد الحرام باص وب المساجد, و 9 
اس عله ن الب وهي الجاسة مو جودة ف لرن 2 اة ' 2 
مو جودة فی کل مسجد »› ي 

وعله فل ګوز نکمم لاهن مسجد الإرامولا مزعيره من الا 2 

وری الاائ ان اراد بالمسجد الحرام الحرم کله > إلا آن انى هنا 
اسن ریہ أ عل دخوله وم هو ہہس عل انح من اجج وألحمرة ٭ ورں 
ا لحج إليه أى : لا م-كنوا - أا اؤ منون- ااشركين من الطو اف بالمسجد ٣ي‏ 

۳ ١ 

ارام بعد عامہم هذا . چ ٤‏ 

قال الالرني : وو له قو له — تال ر رود عام هذا « 6 فان 2 


۲ 
(۱) داجع تسیر انار + ۰ ص ۳٣۲‏ وما بعدها . 
TT FE‏ 1 7 


_ و — 


تقبیدالنہی ,دل على اختصاص المنمی عنه بوقتمنأوقات العام أى:لاعجوا 
ولابعتمروا بعد سحي le‏ هذا وهو عام #سعة هن أشجرة ۰ ودل عليه 
زدأء عل کرم أيه وجه — :وم نادی ببرأءة آذ 5 ب عامنا هذا 
مشرك ¢ و فوله ت سحا زه س« وإن خفم عل « آی : فقةرا اساب هنحم م 
i‏ آم کانوا يأقون ف لومم بالمتاجر » فإنه ما بكون إذا منعوامن 
دخول ارم لا خن 2 

ثم قال : والمحاصل أن الإمام الأعظم يقول بالمنع عن الحج والعمرة 
وڪمل انى عليه ¢ ولا عون عیده من دول ااسجد الحرام ون دخول 
سار ااا عى 

۽ - قال القر طبى : فى هذه الأية دلل على أن تعلق القا بالا سبابف 
ألرزق جار ٤‏ ولاس ذلك مناف لان وکل ٤‏ وإن کان اأرزق مقدرأ ولكنه 
ع رب الاراتب وقد تقدم أن الشاب ل نای التوكل ¢ فی الد ہت الذى 
أخر جه البخارى أن الرسول - صلى الله عليه وسلم د قال : « لو قوكلتم على 
أيه حق توكله ارزة-کم کا رذق الطير » تخدو خاصا وروح رطا تا ٩‏ 
E‏ آی : تعدو صا حا وھی جياع »ولغود عشة و ھی تة البطون ا 

هذا ء وبتدر أيات السورة الكرعة - من أوها إلى هنا اها قد 
وض ت العلا قات النماثية بين الم لين و بين ا مش ركين عبدة الأو ثان»وفصلت 
E‏ من الاحكام الى ص الغر قبن »وهن ذلاک َ قررت : 

- برأءة اينه ورسوله من غود المشر كين ألذين مردوا ع فض 


الا : 


. ٩۸ص‎ ٣۰ + فسیر اا‎ )١( 
- ص ۱۰۷ ۔ بتصرف سیر‎ ٠١ + تھ ۔ یر القرطبی‎ )۲( 


۲ إءطاۇم ملة مقّدأرها ا ا ل ارون علاھ )ا أمرم ٤‏ 
دون أن يتعرض السلهون م بسوء . 

... إعلان الناس جيعاً يوم الحج الا كمر هذه البراءة‎ - ٣ 

۽ أمر المؤمنين بإام مدة العمد لمن حافظ من المشر كين على عده. 

مه - لان ما بحب على الؤمنين فعله إذا ما انقضت اشير الامان الى 
أع مت لر کین 

- إرشاد الو مين إلى أن من الواجب عايم م تأمين المشرك المستجير 
E‏ حی حح کلام الله » ويالم عل ةة الإسلام و تو صله آل 
موضح آمنه إن لم يسل . 

۷ - بيان الأأساب الى تدعو إلى قتال المشر كين » و إلى وجوب‌اليراهة 
متهم . 

۸ بیان بعض الک والاسرار الى مس أجام) شرع ال جمادفالإسلام. 

- بمان أن المشر كين ايوا أهلا لم رة مساجد اله . . . وأن الذي 
م آهل لذلك : الۇم نون الصادةون . 

۰- وجه ومين إلى أن ام عتم صلم أن و ثرواعة اش 
ورسوله عل ى ېه آخر من 9 لاء ا والإخوان ٠‏ 

١‏ تن کیرهم جافب من عمال علایمم حیث نصرهم‌فم‌واطن ٹیر 
و تصرهم وم وة حزن » لور آن هز موا فى أول الع رک دون ان 
کر مہم لی آعجبو ا ہا ۔ 

rer = i:‏ عن کین الاش کن من قران أسحد الجرام ٤‏ وإزال 
الوساوس اتی ول خطر باهم ازب دنا الذہیء انوع دهم ۰ سبحا نه ۰ انه 
ھلم من فضله ما بغذعم عن اکا سب الت ی تا ترم عن طرق قےادل امنا 


e 


الجزء ۲ — العءاشر 


ول اهم لااو عات الى تعرضت ها سو رةالتو بة. فى مان وعشر ن آبة 
من أوطا إلى هنأ . وهى موضوعات وضحت. ج أسلفنا . الأحكام الهاثية 
فى علاقات المسلهين بالمشر كين عيدة الاوثان . 

3 ساقت الاسم رة الكر عة بعد ذلك سبح آیات بوت فما ماب أن یکو ن 
عليه مو قف المسلمين من الماحرفين من آهل اكناب »كا حكت بعض أفو الهم 
الذميمة ؛ وأفعاهم القبيحة »»» الى تدعر المسلمين إلى قتاهم حتى تخضعوا 
زس لطان الإ سلام قن ردت دالا نات وله . تعالى . 


و 


Ki‏ ا E‏ 2 ووو 1 ےم یں ر سم منم 
الین د يؤمنول يالله ولا ا ليوم رولا يمون 
ررق وو مرم س وس س م 2£ صر e‏ 
ورسوله رولا ديون دين الست من آي اوتوا آلکتلب ح 
چ دص ص م و م 

ll‏ أ ألحزية عن ند وهم صلغر ود رچ 

قال الإمام الرازى : أعام أنه لما ذ كر . سيحانه. كمال رکین نی [ظمار 
زير [ءة من عرد هم E‏ إظهار اعرا 0° © نمف أنفسم م» ویو جوب مقاتلتېم» 
وف معد هم ٣‏ الس جد أ رام . ET‏ لدذه > م آهل J‏ کتاب »> وهر 
1 بقاتلو ا إلى أ ن عط وا اجز؛ 4 فحمذثف هرون عل هم عليه بشراط ۰ 
وکو فوا E72‏ ذلك من أهل أأن مة وال 10 

وقال ان کو جا ما لخصة. ۰ هه الأبةأول أمرنزل بمتال اهل الكتاب 

الم ا E‏ ذلك ف م فسح 6 وزا ر رسمول أيه 

ت ب - لقتال الروم » ودعا الناس إلى ذلك » و أظ ېره هی » ربدت رل 
آحياء العرب حول ل المدينة »ندم فأرعبو ا معه » وأجتمع من اللمقافلة كو 
من ثلاثين ألفا » وتخاف بعض الناس من أهل المدي:ة . 


. قفسير الفخر الرازى ج۹ا ص۲۷‎ )١( 


ق#سیر سورة د ١‏ ۳م س التو بة 


ومن حوها من النافةين وغيرهم » وكان ذلك فى عام جدب »› ووا 

تقيظ وحر ٠‏ وخرج رسول اله . بقث يريد الشام لمتال الروم» ؛ 
تبوك › وفزل ہا » وآقام ما قر یا من عشرین یوما ء م تخار ال 
ار جوع » فرجع عامه ذلك لضيق الحال » وضعف الناس )٠(»٠..‏ ء 

وقوله ء ر قاتلو! الذن 2 کا لام منبنيقتالً 
؛السكتاب » وبيان للا سباب التى افتضت هذا الأمر , وه آم : 

اول لا فون باه » لاهم لو کانوا مۇمنین به إعاناً صح 
لاتبعواارسوله مدا . س > »ولان منہم من قال : « عزیر ابن ن 
pie:‏ من قال : « المسيح أبن الله » - 

وقومم هذا كفر د ريح › لآاته . سسحانه . مزه عا بقولون . 

قال » تعالى . : « قل هو لته أحد . اله الصمد ٠‏ لم يلد ولم يولد - 
.یکن له كفوآً أحد› . 

وثافاً : مه لا يۇ منون باليوم (لآخر» على الو جهالذىأم راه .تما 
به» ومن كان كذلك کان [عانه . على فرض وجوده . کلا امان . 

قال (بمل ما ملخصه : فان قلت : الود والنصارىيز عونأ ممن 
.باه واليوم الأخر فك نن اه عنمم ذلك ؟ 

قلت : إن اعام جما باطل لا پفید » بدلیل اخم ل ؤمنوابالنبی و 
فلما ل يؤمنوا به کان [عام م بال واليوم الآخر كالعدمفصم فيه فى اأ 
ولان اعام بانته ایس کإعان المؤم:ين » وذلك أن امود يعتقدور. 
.الجسم والتشيه » والتصارى يعتةدون الحلول » ومن اعتقد ذلك فل 


.»رمن باه ول هو مشرك بات . 


(۱) تفسیر ان کثیر جم ص۷٤۲‏ ۰ 


وأيضاً فان إعانہم باليوم الآخر ايس كإعان المومنين » وذلك لاجم 
ین ف اوا دون الأجساد» وأن أهل ال جنة لايا كاون فما ولا 
بار بون ولا ينکحون ۔ آی آم پرون احم الجنة وعذاب النار يتعلقان. . 
بار وح فةط ولا شان للجسد بذاك . ومن اعتقد ذاك فایس ما ز4 کمان.. 
لؤمنين ون زعم أنه مۇمن(١)‏ . 

وثالثاً : آم لا عرمون ما حرم انه ورسولهء أى ٠‏ آم لا عرمون . 
ما حرمه الله ورسوله مد ۰ م . فى القرآن والسنه» رفضلا عن ذلك 
م لا بلتزمون ما حرمته شر یعتهم عل نة رسلېم » وإما غيروا ويدلوا' 
فیا على حسب ما ليه عام موادم . 

. آم لا عرمون ما حر مه الله لاا شررعتنا ولا ف شریعتېم‎ u 

فالیہود ‏ بانب کفرهم بشریعتنا ۔ لم يطیعوا شریعتهم » يديل آم 
استحلو! آ کل أموال الناس بالباطل مع آنہا . ى شريعتہم . نېتېم ەز ذاك ۰ 

قال - تعالى - : « وأخذه الربا وقد ترواعنه وأ كام أموال الناس 
بالباطل ۰۰. »(۲) . 

والنصارى _ جاب كفره م اا - بشریعتنا - لم بطيعوا شريعتبم 


بد لیل ei‏ استحلو ااأر همافرة ح أن شر یعتم م م سرع م 5 
9 وال = اا2 » ۴ قفتا ل آ أرهم رسلا ٤‏ و قتا ل۳ی أن رع 


وآ يناه الإجمل ء و جما ف قالوب الین اقمعوه رأفة ورحجة ورهياذمة 


أبتدعو ها ما کتدناھا عم إلا ابتخاء رضو أن الله فارع وھا حقرعایتما.(۴),- 


)١(‏ حاشية اجل على اجلالين ج٣‏ ص هبم 
)۲( سەر رة لاء : الأبة 1 ۱ ۰ 


)( سورة الخديد. 


قفاسير سورة 0~ التوبة 

ورابعاً ‏ » لآ يعون دن احق »› ۰ 

وقوله : « يدینوان » معى يعتقدون ویطیعون . بقال : فلان بدين. 
کا إذا أقخذه دنه ومء يهد وأطاع أوأمره واو آهہه . 

والمرأد بدين الى : دن الإسلام الناسخ ابره من الاديان 8 

أی ٠‏ اہم لا بتخدون دون الإسلام ديا هم 6 مم آنه الدين الذى. 
ارقضاه آله أعیاده 4 والذى ل يقمل ب سحا نه - دنا سواه ۰ 

قال - تعالٰی :3 الإوم SAE‏ کم دینکم وات علیکم نعھمتى . 
ورضوت اکم الإسلام دا )1( ۰ 

و قال ۔ قعالى e‏ دوهن ت عر الا سلام دنا فلن بقل A4‏ وهو ف 
الأخرة من الخاسر ین )۲( 

وح أن پکون المراد ندین احق .ما شەل دون الالام وغیره من 
الأديان السار ية التى جاء بما الانيياء السا بقرن. 

أی ٠‏ ول ود تون بد ون ھن الاديان اتی راما اله علا نوہائه»وشر عا 
لعباده ej, ٤‏ هم اعون أحبارهم ور ھا اهم فيم) ع او نه مم ور نەعڵميم. 

وعار eris‏ ف وله 0 قاقلو | لذن ل هنون .. ) يالاس الأوصول 
للایذان بعلية مأ ف حن ال لة لامر ا لقتال 

أى أن العلة ف الامر بقتاهم» كو نمم لا يؤمنون بافولا باليومالاخرء 
ولا حرم‌ون ما جرم الله ورسوله » ولا ودینون دين احق . 

وقوله دون الذين أو ةوا الیکتاب» بيان لامصقين برذ ءالصغا تالاريعة 


وهم المود والنصارى يلان الديثف عم وعن‌الا ساب التىةو ج قتاهم. 


ړ )١(‏ سورة الأئدة . الأية + HT (r).‏ عبران الآبة A0‏ . 


الجزء O ees‏ العاشر 


والراد بالكتاب , جنه الشامل للتوراة والابجيل . 

ا . فاقلو| من هذه صةا تم > وهم امو د والنصاری الذين إعطاد 
يته التو رأة والافجىل - عن طر بف مو سی و علسی - علي ماالسلام-و اکن 
لم بعملوا بتعا ممما وما عباو | ا مله ele‏ هو اهم وشېو امم .۰ 

واأنصود بول ٠‏ من الذين أوةو! الكتاب»تميز همعن !مشر كين‌عيد؛ 
الاو#ان فی الک ٤‏ لان حک هؤلاء قتاشم ہی سمو | ¢ ما حکم آهل 
الكتاب فهو القتال » أو الاسلام » أو الجزية : 

وقوله :3 حنی بطو ۱ از بة عن e‏ صاغرون « غا رة للانہاءالقتال 

آی ۰ قاتاو | من هله صفا آم من هل الكتاب ٩‏ حشی بطو أ الجري 
عن طو ع وانقياد » فان فعلو | ذلك فاقر کو ا ناهم : 

وال جزية ٠‏ ضرب هن اخراج دفعه أهل السكتاب لامسلمین وهی 
َ6 بول القر طبى : هن جزی و*زی جازأة لذا کافاا دی أمه, 
فكأنمم أعطو ها للم مين جزاء ما مجو امن‌الامن»؛ وهي كالقعدةوالجاسة؛ 
ومن هذا المعى قول آلا عر : 
جز بك أو شی علاك و إن من ا عك ما فعات فة د جز ی( 

وااراأد kel)‏ اأ قول :3 ی ہو ! لجز بء ٠‏ التزام دفعم| وإن 
ھی الو قت الحدد لذلك ت 

واليد هنا : عتمل أن تتكون كناية عن الاستسلام والانقباد. أى: حي 
و أ اأجز لة عن 2 وإنقاد 

وعحتمل أن قسكون كناية عن الدفع تقدآ بدون تأجل . أى : حي 
إعطو ها قدا دون تسو يف أو 7أخبر . 

وعتمل أن تكون على ممتاها القبقى ورعن معلى الباء أى : حت 
يعطو ها بيدهم إلى امین لا أن ثوا با برد أحد سواه 

وهن المواى لاد اء تتاقّی [ذا رید ما اد المحعطى آی: ردا کتای 


تفسير سورة ۷ 0 


أما إذا أردنا ما اليد الآخدة _ وهى يد الحا السلل فن هذه الالة 
يكون معناها القوة والةمر والغلية . 

ى : حى ي وها عن د غالية قوبة لا قبل لهم بالوقوف آمامما . 

ورحم أله صا حب الكشاف فقد قال قوله : د عن بد Tl‏ راد 
يد المعطى أو الآخذ فعناه على إراده بد المحمای حى عط وها عن پده. أى 
-عن بد ماه غير عتنعه ۽ إذ أ من انی ا مع م بعظ بده ۰ تخلاف 
الأطيع المنقاد » ولذلك قالوا : أءعلى بيده ء إ ذا ماد رامک کب ای 
سہل بعد صعوبة _ آلا تری إلى قو طم : نزع يده عن الطاعه » کا يقال : 
خلع ربقة اأطاعة عن عنقةة . 

أو المعنى : حتىبعطو ها عند إلىيد نقدا غير نسيئة » لامعو ثا ما على 
A I Gea‏ 

ومعناه على إرادة يد الآخذ : حتى يعطوها عن بد قأاهرة مستواية - 
وهی ید اللمان کک بعطوها عن إنعام ee‏ لن ول ا 
منهم » وقرك آرواحېم ۾ م ٠‏ تعمة عظيمة علمم 0 

وقول :« وم صاغرون » من الصغار معتى الذل والموان . يقال : 
صغر فلان ,صغر صغراً صغاراً إذ! ذل وهان وخضع اغيره . 

والمعنى : قاتلوا من هذه صفاتهم من أهل الكتاب حى بدفعوا لم 
الجرية عن طواعبة وأنفياد . وهم آذلاء خاضمون لو لايتسكم عليمم ... فإن 
الدین لايۇمنون بانته ولا باليوم الأخر» ولا رمون ماحرمه التهورسوله. 
ولا يتخذون الدين الحق ديناً هم , يستحقون هذا الموان فى الانيا » ما 
ف الآخرة فعذ ام أشد وأبقى هذا . 


ومن الاحكام التى أخذما العلماء من هذه الأية ما بأنى 


٠۲٤١ تفسير الکشاف+ ۲ ص‎ )۱( ٠ 


a 


الجزء As‏ العاشر 
١‏ - إن هذه الابة أصل فى مشروعية الإزية ء وأا اوخن إلا مز 
أهل التكتاب عند كثير من الفةاء _ لان أهل ال.كةاب هم الذين يروز 
بن الإسلام أو القتال أو اأجزية »أما غيرم من مشر كى العرب فلاخيروز 
إلا بين الإسلام أو القتال . 
قال الةرطى ما ملخصه : وقد اختاف العلماء فيمن تؤخذ مته الجزيا 
فقال الشافعى : لاتقبل الجز ية إلا من أهل ال-كتاب خاصة» عربا انوا 
أو عجما هذه الآية : فإنهم هم الذعن خصوا بان كر فتوجه الحكم [ليمم 
دون من سواهم لقوله تعالى . فى شأن المشر كبن - : , فاقتارا ال)شركان 
حيت وجدتوهم » ولم يقل : حتى بعطو | الجزية ک) قال فى أملالكتاب.. 
وقال اأشافعى : وققيل من الجوس لديف , ستوامم سنة أل 
الیکات» آى فاخن الجزية ممم » . 


وھ فال اکن ا اور ٠‏ وهو مذھب الأررى واف جيه وإ صدابه 


٤ 


و د اون ک ادو ار ار ار خا حار کیت 
و كذاك مذهب مالك:فإنه رى ‌آنالجز ية قۇ خذمن جميعآجناسالشرك. 
والجحد . عربيا أو عجميا تغلبياآو قرشيا ۽ كاتنا من كار إلا المرقد. .ء(٠)‏ 
- أن أخذ الجزية منم ما هو نظير ما ينام « و كهنا عن قاهم» 
ومساهمة متهم فى رفعشآن الدولة الإسلامية التىأمنتم م وأمو لله موأعرأضمم 
ومعتقداتم : ومقدس ام .٠‏ وإقرار منم بالخضوع اتعالم هذه الدولة 
وم متى الةزموا بدنعها وجب علينا حايتهم » ورعايتمم » ومعاماتمم 
ال وار وا ا 
وف تاريخ الإسلام كير من الامثلة التى قؤيد هذا المعنى »ومنذلك» 
ماجاء ی کتاب الخراج لای یوسف آنه قال فی خطابه ارون اارشید 
د ویبغی باآمير امو مةن 8 أ _ أن ققدم ف الرفق بأهل ذمة نويك 
)١(‏ قفسير القةرطبى + ۸ ص ٠٠١‏ طبعة دار الكتب المصربة 
سنه ۸ ۵ ۹ م 


تفسبر سورة ۹ -— التو به 
وان عمك مد م - والتفقد هم حتى لا بظلموا ولا يۇ ذوا ولا بكلفوا 
وق طاقتم » ولا يۇخ شىء من أمواهم ا عق حب علیېم ؛ فقد روی 
عن رسول الله صل أله عايه وسل . آنه قال : من ظلم من آمتی معاهدا 
آو کلفه فوق طاقته فا نا حج.جه . 
وکان فا تکام گر نالا لاب عند وفاةه : أوصى‌اللليفة منبعدى دذمة 
رسول اله صلی اله عليه ول . أن بون طم بعدهم › وان يقاتل من 
ورام ول ي کلفوهم وق طاقتم )1( . 
وجاء فى كتاب د أشم_ مشاهير الإسلام > وآن جيوش التتار ء لا 
اکخت بلاد الإسلام من حدودالصين إلى السام » ووقع ف سرهم 
Ua.‏ وقع من المسلمين والتصاری شى خضد المسلمون شوك » التتار ودان 
ملو كېم بالإسلام » خاطب شيخ الإملام ان تمه » مير التتار بإطلاق 
الاسرى ف محله بال لمين وآ أن يسمحبآهل الذة ‏ فقالله شيخ الإسلام: 
لابد من [طلاق جمیع من معك من الود والنصارى الذين هم أهل ذمتنا 
ولا فدع أسيرا إلا من أهل المسلة » ولا من أهل الذمة › فاطلقيم له ء(۲) . 
وجاء فی کاب دالاسلام والنصر اه الاستاذ الإامام عمد عہدهم) ملخصه: 
«. ..الاسلام کان کی من الفتح بادخال الارض المفتوحة عت 
سلطانه» م يرك الناس وما كانوا عليه من دين. م يكلفمم جزية يدفعو نما 
لتدكون عونا على صيأ تم والحافظة على أمنممفديارهم »وهم عقاتدهم 
ومعابدهم وعادام بعد ذلك أحرارا »لا ءضابقون فى عمل » ولا يضامون 
ف معأ دة . 
خلفاء المسلمين كانوا يو صون قوادهم باحترام العباد الذينأنةطوا عن 
العامة فى الصوامع والادرة للعبادة » کا كانوا يوصومم باحترام دماء 
:النساء و الاطفال وكل من لم يعن على القتال ‏ 
(۱) کتاب الخراج لای وو سف ص ١١‏ 
(۲) تفسیر القا می + ۸ ص ٣۱۲‏ 


اأجزه ا العاشر 


جاءت السنة بالنبى عن إرذاء أهل الذمة» و بتقربر ماهممن‌الحةوقعلى 
لمن »› , فم 
واستمر العمل على ذلك ما استمرت قوة الإسلام . ولت آبالى إذا 
اعرف يعض المسلمين عن هذه الاحكام عندمابدا الضغف فأ ياء الإسلام 


مانا وعلیمم ما علبنا » و « من آذى ذميا فليس منا» . 


فضق الصدر من طح الضعيف . 

ثم قال : أما المسيحية فترى ها حق القيام على كل دين يدخل تحت 
اطا نما تراقب أعمالأهله ,و تخصم م دون الاس بضروب من العا ملة لا تماما 
الصر ممما عظم > حتى إذا عت ها القدرة على طردهم لعد العجز عن 
إخراجمم من دینم - طرد م عن ديار ھم»وغلت الدبار من آثارھم کا 
حصل وعصل فى كل أرض استولت عليم) أمة مسيحية استرلاء حققيا . 

ولا ا غر المسحى من تعدى المسحى إلا E E‏ 
العضد » کا شاهد التار يخ > وکا وشېد كاوه . 

م قال : فا فت تری الإسلام يکت من الامم والطواى التىيغلبعلى 
أرضما » شىء من الال ء أقل ما کانوا يۇ دونه من‌قبل تغابه علرمم » وبآن. 
عاش وآ ف هدوه › لا إعكرون معه عمو الدولة » ولا خلون رنظام الاطة . 
العامة » 2 رخی م بعد ذلا عنان الاختہار فى شئو نمم الاصة e:‏ 
3 رقیب عایہم فیما سم وی ضار م(۱)» 

وقال الشيخ القاسمى ماملخصة : قالالسيوطى : استدل بقوله . قعالى , 
« وهم صاغر ون » من قال اما قؤخف بإهانة. :أن يجاس الا خن ويقوم الذى. 
وبطاطی» رأسه » و عنی ظہره » ویقہص الاخذ يته ...الخ . 

وقد رد الإمام ابرالقےم على هذا القاثل بق وله : هذا کله عا لا داےلعلیه» 


)١(‏ الإسلام والتصرائة + ء۷ 


تفسير سورة ‏ إإإ س التوبة 
والصواب ف الأية » أن‌التغار : هو التزاممم جريان e‏ 
وإإعطاء الجزبة » فإن ذلك هو الصغار » وبه قال الشافي )١‏ 
والذیراهآن ماقالهالإمام ا نالقے ف رده هو عين‌الصواب» 8 ما قله 
السو طی عن بعضمم ۰. ۰ یتنانی م ”ماحة الإسلام وعدله ورحته بالناس 
هذأء وهذاك احکام أخری عاق يا لجز بة لا جال لن کر ها ھا »فایر جع 
[ہا من شاء فى بعض كنب الفةه والتفسير“ . 
وبعد آن بین سحا نه-بعض رذاال أهل الكتاب على دسل الإجال» 
أتبع ذلك بتفصيل هذه الرذائل » كى أو ام اباطلة ء وآفعاذم األنية 
وټواباهم اليه فال تعالى _ : 
مرم مر ووو وق 
e‏ آلیہود عبر 
ووو ا 
آ 9 وات اتصدرى الس بن ا م بافو 


ر بر مار ار ع ر و« 


يض هعون قول دين کهروآمن قبل انی n‏ 


واا ار وا ر و 0 ن 2 4 وم ود 
حبارهم ربمن دون لله و ا 
مر زی چ رورم رد مہ 


وما اوا إلا لیعبدوا إلا وعدا ا 


أ ر 2 2o‏ 0 و اص 1 س 
رکون د :ریدو ن يطفڪرا نور نومیم وباق لله إلا 
|6 رل مرن م م دم ررقو ر 


اذب نورم رولو کره انرود( هر قازرا هذى 
ودين الق لیظھرمر عل آلدین کله ولو کره آلم ررد 


) ا) تفسیر الا ی + ۸ ص ۰۸ -f1.‏ )( راجععلى سہل الا ل سير 
اله ر طی ۸ص۰ ESTEE‏ انار ح . ص۳ و فس یر آلا “می < ۸ص٥۲۱۰‏ .۰ 


— ۱1۲ ¬ 


آخر ج ان جرير عن ان عاس قال : آنی رسول الله - م - 
سلام بن‌مشکم » ونان بن أوف . وشاس نقرس» وماك الصف فقالوا: 
کیف ننہمك ۔ با تمد ۔ وقد قرکت قبلتنا » وآنت لا ”زعم آن‌عزرآًابن‌الله ؛ 
فآزل اله نى ذلك : , وقالت الهو د عزير أبن اه » وقالت النصارى المسح 
أبن الله . . . الأية(٠)›‏ . 

و , عزیر » کاهن ودی سکن بابل ستة ۷ فم تقر بيا »ومن آعرالة 
آنه جمع أسفار التوراة ؛ وأدخل الا حرف الكلداثة عوضا عن المهرأنية 
الد عة ا قاد الايا وعزراء وما : 

وقد قدسه الود من أجل فشره لكثير من علوم الشريعة » وأطلقوا 
عله لقب د أبن الله » . 

قال البيضاوى : وإ ماقالوا ذلك ۔ ى : عزير ابن اله - لافه ليبق فم 
بعد وقعة د ختصر » - س 0۸٦‏ تق م - من محفظ النوراة . وهو لا أحياه اله 
بعد ماثة عام أملى عام التورأة حفظا فتعجبو! من ذلك وقالوا : ما هذا 
إلا لانه ابن اله(۲) › . 

وقالصاحب التار ما ملخصه : جاء فىدائرة ا لمارف اليم و دة الاد كابزية 
طبعة ٠٠٠۴‏ أن عصر عزرا هو ربيع التاريخ الى لليمو دية الذى 
تحت ف.ه أآذهاره > وعیقی شذاورده . وآنه جدپر بأن کون هو ناشر 


الشريعة .. .(۴) › . 


(۱) #فسیر أبن جریر + ۱۰ ص ۱٠١‏ . 
(۲) تفسیر السضاوی ص ٣۲۳‏ . 
() داجع تمسر المنار ص بب وما بعدها فيه کلام مفيد عن عقبدة 


الود والنصاری ن 


تسیر سورة Ses‏ التو بة 


وقد ذ كر المفسرون هنا أفوالا متعدد ف الأسبابالى حلت الو دعل 
أن يقولواه عزر أن اله . وأغاب هذه الافوال لا بؤدها عقل أو فقل ء 
. ولذا فقد ضر بنا عشبا د فحا(١).‏ 
وقد نسب . سبحانه .الةول إلى حیع الهو دھع أن القائل لعضم مء لان 
الذين لم يقولوا ذلك لم ينسكروا على غيرم قوم ف-كافوا مشار كين شمف 
الإثم والضلال » وفما يترةب على ذلك من عاب . 


وأما قول النصارى « المسيح ابن اله » فمو شائع مشهور » ومن أسبابه 
أن ات . تعالی . قد خلت عسی بدون أب على خلاف ما جرت به سنته فی 
"التوالد والتناسل » فقالو! عنه « أبن الله > . 
وقد حأجمم . انه ٠ف‏ سوال عيمران بأن آدم ود خلقه أله 
مرا اب أو امه كن ارف ن الو لهك كم نا اه 
ذلك نی آن بکرن سی کا2 
قال . تعالی . :., إن مثل عیسی عند اله کمثل آدم خلقه من تراب شم 
- قال له كن فكون . الحق من ربك فلا كن من الممترين » . 
وقوله : , ذلك قوم بأفو اهم » ذم هم علي ما فطقوا به من سوه 
مجه العةل السام » واأغسكر الوم . 
أى : ذلاك الذى قالوا فى شأنء عزبر والمسيح » قول تلو ك آاسنتهم فى 
افو اهم يدون تعمل »ولام سند هم فی زعہ وه سوی افتر امم و [ <2 لاقہي» 
فمو من الا لفاظ الساةطة التى لاوذن طاو لافيمة ءفقد قامت الا دلةا(معية 
. والعقلية على استحالة أن يكون لته ولد إو والد أو صاحبة أو شريك ٠‏ 


)۱( راج عل سل اال تفسير أبن ج رار + ۹١‏ ص ١إ‏ 
+ سەر الالشى ج ٠‏ ص ۷۲ 


( ۸ - سورة ألتوبة ) 


قال ٠‏ تعالى .« إن كل من فى السموات والأرض إلا آث الرحن عدا" 
ود أحص اهم و عدا . وکاہم آه وم الا 4 فردا )1( 

اقكار ۰ سحا ته ء اأذين فسموا اله الولد :الغا الفديد فقمال:- 
» ودر لذن قالوا آل أنه ولداً ماهم ب4 من عل و لابامم »> کمرت- 
كلمة تخر ج من أفواهم إن يةولون إلا كفبا(٣)‏ . 
الصورة الحسية الواقعية » حتى كانما مسموعة مرثية ولبيان أن هذا 
الول أ وجودله ى عا فة والواقع ¢ jy‏ و فول لعو 
سافط ولد ا لالات والأرهام » ولزيادة الت كيد نى فسبة هذ االقول| ايء 
ی : أنه قول صادر منم م ولیس ۶-کیا عنم . 

صا حى الكساف . فإن قلت : كل القول يقال بالفم ما معنی 

, ذلك قوم بأو أدهي ؟ 

: 40 و ان : احدهما راد أنه وول ا بعضده 
إلا لفظ يفوهون به » فارغ من أى معنى تحته »كال لماظ امل الى 
آجراس ونغم » لاتدل عل »عان . وذلك أن الةول الدال على معنى ا 
مقرل | بالفم» »> ومعناه مۇر ف لقاب ٤‏ وما لامعنی 4 مقول با م لاغیر.۔ 

والثانی - أن يراد بالقول المذاهب » كقوهم « قول ا ون 
مهه وما قول ب4 .كانه فل : ذلاى مذ هيوم وديم م بافو اھ پملا بو لو م 4 
ل لا جج مه ولاشمة» > حنی ور ف القلوب »و ذلك آم إذا أعترؤو!ً ' 
آنه لا صاحبة له لم بق شبمة فى انتفاء الولد »(۳) . 

وقوله Je‏ بضاهھثون ل¿ قول الذين کفروا من قمل 4 ذم آخر م عل 


و ن سيوم بدون تغل 9 الس . 


c(«‏ سوزره ر لاقن 1'۹ a2‏ سو ره الك فالا ءانه 
وء افسير لشاف ۲٣‏ ص ۲٦٤‏ 


قال لجل ما ملخصه قرأ العامة « يضاهون » بضم الماء بعدها واو ٠‏ 
: وقراً عاصم « يضاهئون » - اء A‏ نعدها همزة مضمومة ‏ فقيل 
هما معى وأحد وهو المشاجة ٠‏ وفيء لختان , ضاهأت وضاهيت )١( ».٠١‏ . 

وال راد بالذین کفروامن قبل ۰ قیل . آهل »که وآمثا۵م من‌ااشر کین 
السابقين الذين قالوا . اللاتسكة بنات الله وقيل ٠‏ المراد مم قدهاء أهل 
الكتاب ٠‏ أى . آن الود والاصارى المعاصرن للتبى ‏ ورا س شاب 
قولهم فى العز ير وعيسى قول آ بانمم الاقدمين » - أى المعاصرون للعد 
النبوی - قد وروا الکفر کابرا عن كابر . 

والاولى من هذين الوجمين أن يكون اراد بالذين كفروا من قبل . 
یع الأمم الى ضلت واأعرفت عن الحق » وأشركت مع اله فى العبادة 
1ة أخرى . 

قال صاحب المنارء وقد علمنا من اريخ قدماء الو بين ق الةمرق‌والغرب 
أن عقمدة الاين لته والحلول والتثليث . كانت معروفة عند ابر إهمة فىالهند 
ون الصين واليا بان وقدماء المصربين وقدماء الفرس . 

وهذه الحقيقة التار عة -والى بينماالقرآن نى هذه الا ية - من معج زاته 
لانه م یکن يحرفا أحد من العرب ولا عن حوم » بل لم تظہر إلا فى 
هذا الزمان »(۲) . 

والمعنى .أن هؤلاء الضالين الذين قال بعضم معز زار اه وقالالبعض 
الأخر د المسيح ابن ات» لوسم على قوم الباطل هذا دال ولا رهان» 
ولکنهم يشا مون وتا بعون فيه قول الذیون کفروا من قبل م مز الام م« مم 
على 1 ئارهم جرعون »(۴) . 

() حاسية المل على الجلااين جم ص۷ءم ٠‏ 

(۲) تفسیر المنار ۔ تصرف وا لخص +۰ | ص۹۹٣‏ ورا جع تف سير ق ظلال 

القرآن ج. ص۲۰۰ (۴)سورة الصافات ء الابة .۷ . 


الجزه ۱۱۹1~ العاشر 


J 

وقوله ٠‏ , قائلمم الله > #مجبب من شناعة قو م »ودعاءعليم الاك 
فان من قالة اه لا بد أن يتل . ومن غالبة لا بد أن بعلب . 

ونایغای ان معنى د قاتلمم انه »لعنم‌م اله وکل شیف القرآن 
قتل فمو لعن )١(‏ . 

وقوله : .أف يوفكون » جب آخر من انصرأفمم الشدبدعن احق 
الواضح إلى الباطل لظام المعقد . 

و«آنى» معنى کف . وەيۇفكون » من الافك معنی‌الااصراف عن 
الشىء والابتعاد عنة . يقال . أفكه عن الشىء بأفكه أف_كا .ىء صرفهعنه 
وقلبه . وبقال . أفتكت الارض آفكا . أى : صرف »عنما لطر . 

والمعنى : قال اله هؤلاء الذين قال وادعز ر أبن الته»والذ ين قالو اسيج 
ابن انه ء لانمم بقوهم هذا عل مقتالعقلاء وع جيم م»إذكيفيصرفونعن 
الى إلى الباطل ١‏ بعد وضوح الدليل على استحالة أنيكونله - تعالى ‏ 
ولد أو والد أو صاحة أر شريكء.۰؟! . 

إن ما قالوه ظاهر اليطلان وهو محل عجب العقلاء واستنكارهم 
وم 

وقوله . سبحانه . ۰ « آتخذوا أحبارهم ورهبانم م آرباباً من‌دون اله 
والمسيح أبن مرم » بيان للون آخز من ألوان عراف اليمود والاصارى 
عن الق إل الراطل » وتقربر ا سبقت حكايته عنمم من أقوال فاسدةء 
وأفعأل ذممة . 

والضمير ف قوله , اتخذوا » بعود إلى الفريقين الذين حكت الأرة 
السابقة ما قالوه من باطل وتان . 

والاخبار علماء اليمود جمع حبر ٠‏ بكسر الحاء وفتحما - وهو الذى 


~— 


(۱) تفسیر آبن جرر ج٠٠‏ ص۳اإ . 


قفسير سورة = ۷ س التو بة 


عسن القول ويتقذه » مأخوذ من التحير معنى التحسين والتزيين › ومثة 
ثوب محر أى جمع الزيثة والحسن .والرهبان : عااء النصارى مع راهب 
وهو الزاهد ف هتح الد تيا » المأعزل عن الاس مآخوذ من اارهءة مع 
الإشمة والخوف من لته - تعالى . 


والمراد باقخاذم لاحبارهم وره انیم أرباباً مندون ایت آم أطاء وهم 
فيا أحلوه هم » وفيما حرموه عليمم » ولوكان هذا الح ليل والتحر بممخالفاً 
لشر ع الله . 

وهلا افير مأ ثور عن رسو ل أله ا - 34 رزوی الامام مد 
وألترمذدى وان جر ر من طرق عن عدی بن ا آ4ا رلته دعوةرسول 
له ٠‏ ء فر إلى الشام : وكان قد تنصر ف الجاهلية . فأسرت أخته 
وجماعة من قومما » ثم من رسول اله ء بغ . على أخته وأعطاها. 
فرجعت إلى أخيما » فرغبته فى الاسلام وف القدوم على رسول اله : اة 
عدم عدی المد نة ۰ وکان ف وومەه طی۔ واي و حاتم الطاثى اكمور 
بالكرم فنحدث الئاس بدو مه ٤‏ فد حل على رسول آنه ۰ ا وف ی 
عدی صلب من ذضة 4 وکن الر سول قرا هذه الابة » أتخذو! أحبارهم 
ورهيانهم أر باب من دول أ o.“‏ 

قال عدی فوا . م ¢ بوم ي فال . 9 م حرمو اعام 
الال › وأحاوا م ارام ٤‏ فأ بع وهم ۽ ؤذاكڭ عب ادم اهم 
هسر هله الأية : آم أتبعو هم رما حلاوا وحرموا ۰ 

وقال ا[سدى : اس تنصحوا زر جال « وفېذوا کناب اله وراءظمو رهم 


وا تفسیر أبن کئیږ ج ص۸٤٣‏ . 


ال ۸ — العاشر 


وقال الالو سى : وقيل اتخاذهمأر باباً بالسجو د اہم ووه ممالا يصلح 

إلا ت .تعالى .» وحباثن فلا باز ء إلا أنه لا مقال لحد إعد صحة 
احبر عن رسول الله . بح . 

والأية تاعية عل كثير من الفرق ااضالة الذين تر كوا كةاب أله وسنة 
رسو له کلام علمامم ورۇساثمم ٤‏ والحقأحق بالاقياع» فی ظم را لڂحقفعل 
السام أتياعه و إن اشا اجتہاد معلده ا 

وقوله :0 والمسح ابن مر 4 معطوف عل قول احبارهم »والمفعول 
آلا ياأنسىة له محذوف اي : أتخذوه 8 وإاہاً. 

قال صم احب لار م) مله : مم ت سحا له ٠‏ ان امود والنصأرى 
ف ااذ رجال دم i‏ أن أعأوهم حقی النتشريح فم ¥ وذکر لعل 
ذاك م أنفرد ره النصارى درن ألو د هن اتخاذ هما حر باو لم اعدو نة 
والي پود ل رعيدو! عزرآء ول يۇ ئر عمن فال منم إنهابن‌اث» آم علو اما يعنيه 
التصارى من قوم ف اسح نه دو أيه اا ی المد بر لامورالعبادىم» 

وقوله : « وها أمروا إلا ليعبدو! ها واحداً لا إلهإلاهو.. .» جملة 
حالية أى : اتخذ هولاء المفترون عل اله ال_كذب من الممودو النصارى 
أحبارهم ورھباعم ار ا ر من دون آله ¢ بأنآطا وم فما علو نه ۵م وفيما 
ګر مو زه عم ولو کان ذلك 5 اشرع یه ٤‏ و کذلاى أتخذالنصأارى 
اسح أبن رم ربا وإ4ا : 

والحال آم جنا | TY‏ عل اة رسام إلا بعمادة ۳1 وحدذى » 
کور المعو د اأذى 5 قعنو | الوجوه لاله ولا کون الاعتماد إلاعايه.. 
وکل ما سواه فو هخلوق له ٠‏ 


و تفسیر السىك إصه۷ )۲١( ٠‏ تفسير المنار ج٠٠‏ ص٣٣ع‏ . 


وقوله :« لا إله إلا هو » صنة ثافية لقوله , إما» . أو هو استثناف 
مبيای لقعلل الام ر بعبادة انه وحديء وآنه - سبحانه _ هو المستحق لذلاك 
رعا وعةلا . 

وقوله :د سے حا زه عی| شرن ۽ اڇڙ ره له عن شرك والشرکاء ا 
لامر بأخلاص العرادة له ۰ 


أى : تازه ته - عز وجل - وققدس عن الشركاء والنظراء وإلاعران 
لاخدا د وا لا رلاد فو و الا ان2 و الى لای اجن 2 : 
قال صا حب الطلال عند یره نه الات ما مأخصه :+ ومن اأص 
“القرآنى الواضح الدلالة » ومن تفسير رسول أله بي - للذ ية وهو فصل 
الطاب 2 من مقو مات المسرين الأواثل والمتاخر ن تخلص لناحفائی 
فى العقيدة والدن ذات أهمية بالغة تشير [لما هنا بغاية الاختصار وهى : 
أن العبادة هى الاتباع فى اثراثع بنص القرآن وقفسير الرسول ‏ 
شاي - ٠‏ فالهود والنصارى لم بتخذوا الا حبار والرهبان آربا! معى 
'الاعتقاد فى ألوهيمم »أو #قديم الشعائر التعيدية إأم ...ومع هذا فقد < 
أله . حا نه 6م الغ ف هذه الا بة وبالكفر ف وة 7| أمة ف 
الاق جرد م 7لوا ا اأشرائح وا طاعر د] واتیعوھا ۔ؤذا وحده دون 
إلاعتقاد والشعار کی لاعتہار من دمعله مشر کا باه » الشرك الذى قر جه 
Ü4:‏ عدآد المۇمنىن 1 وردخله ف عدآد اللكافر ين ٠‏ 
أن النص القرآنى يسرى ف الوصف بالشرك واتخاذ الارباب من دون 
اله » بين الهو د الذين قيلو 1 الآشر يع من أحبارم وأطاعوه واتبعوه » وبين 
٠‏ اللصارى الذءن قالو! بألوهية المسحاعتمادا وقد»و ا إلهالشعار ي العا و 


(۱) داجع تفسیر « ی ظلال القرآن » + ۱۰ ص ۲۰۳ للاستاذ سيد 
طب . طبعة دار إحراء اراث العرن الطيعة الخامسة . 


فير سورة ص و س التوبة 


€ بین سمحانه - بعد ذلك ما دف إلبه أهل للكتاب من ورام 
آقاو يام الكاذبة » ودعاو اهم الباطلة فقال : « بريدون أن رطفثوا نور الله . 
بأفواهہم »وبآ الہ لا أن ّم نوره ولو كره الكافرون » . 
والمراد نور الله : دن الإسلام الذى ارتطضاه . سيحاته .لمبادهدينا. 
و ا وو 2 ENE I E‏ 
صد قه » وعلل ا ٣‏ بهمما مدى القلوب » وبعفى النفوس › 
و جعلما لا تدين بالعباده والطاعة إلا به الواحد القہار . 
وقمل المراد ينور اه : حججه الدالة عل 2 - سياه .۰ 

وقيل المراد به ٠‏ القرآن . وقيل المراد به لبوة ابی ا و کلب مان 
ميقأردة . ) 

والمراد بإطفاء نور اه محاولة طمسه وإبطاله والقضاء عليه » بكل 
و سبلة بستطبعما أعداؤه › كام للت مات من حول تمالهه» و تحر رضم 

لاتباعبم وأشباء جم على الوقوف ف وجه ۰ وعلى محاربته . 

والمراد بأفوأهمم ٠‏ أقوالمم الباطلة الخارجة عن تاك الأافواه الى قنماق 
ما لا وزن له ولا قيمة .. 

والمعى : بريد هؤ لاء الكافر ون باحق من آهل التكتاب أن يقضو! عل . 
دن الإسلام » وأن يطمسوا تعاليه السامية الی, جاء ہا تییه ‏ ق . 
عن طربق أفاوبلمم الباطلة الصادرة عن أفواهم من غير أن يكون ها 
مصداق من الواقع تنطبق عليه » أو أصل تستند إليه .وما هى آفوال ٠ن‏ 
قبل اللو الساقط المہمل اذى لا وزن له ولا قيمة ه٠ ٠‏ 

قال الألوسى ما ملخصه :ف الىكلام استعارة آمثيلية» حي ث شب سبحانف۔ 
حال أهل ا[ E‏ رطا ل نبوة الى ٠‏ تو عن طرق ديهم 
4 > حال ف رات نفخ فی نور عظم مشر فی الأفاق رطفت وتفخة , م 


تقسير سورة - ۱ س اذو بة 


وروعی ف کل من المشمه والشہه به می الإفراط والتفريط » حبث. 
شبه الإبطال والة-كذيب بالإطقاء بالفم > ونسب الذور إلى الله _ تعالى ء. 
العظم الشأن . 

ومن شآن الور ألمضاف إله - سبحانه - أن ي-كون عظا . فكيف 
وطفا بنفخ الفم(١)‏ ۰ . ١‏ ! 

وقوله , « ویآ اه إلا أن يتم فوره ولو كره الکافرون » بشارة منه 
- سمحافه - للمؤمنين » و تقر بر لسفته الى لاقنغير ولا قتبدل فى جعل العا قية 
للحق وأتباهه . 

والفعل د بأ » هتا معنی لا بريد أولا ررضى . ای آنه چان ری 
الث » واذا صح الاستشناء 8 

قال أبو السعود : وما صح الاستشناء ا مفرغ وهو قوله. إلا أن 
2 نوره » . من المو جب . وهو قوله « ویانی اله > - -كونه معنى الننى » 
ولوقوعه فى مقا بلة قو له :« بريدون »»وفيه من ألمءالغة والدلالةعلالامتناع 
ما لاس ف ۳ الإرادة ای :لابرد شیا من الاشاء إلا إعام اوزه فيندر ج 
ف المستشنى منه بقاؤه ءل ما كان عليه ؛ فضلا عن الإطفاء . 

وفى إظار ‏ النور > ف مقام الإإضار مضافا إلى يره .سيحا نه ءزبادة 
اععناء دشأنه » و#شر يف له على شرف , وإشعار وا ال »إ۴) . 

وجواب , لو» نى قوله « ولو كره الكافرون » محذوف لدلالة 
مأ قیله عله . 

والمعنى : بريد أعداء اله أن ,طفثوا نور اله بأفواهمم »وال حال أن الله 

(۱) تسیر الآلوسی + ٠١‏ صر ۷١‏ تصرف وقلخيص . 

(۲) تسیر أیی السعود + ۲ ص ۲۷ . طبعة صبيح . 


f 


الجزه ۲ العاشر 


- تعالى - لا برد إلا إتمام هذا النور » ولو كره الكافرون هذا الإعام 
انمه ۰ سپحانه ۰ دون أن يقم الكراهتمم وزنا. 

فالا رة السكر عة وعل من أله 0 تھا 4 لامۇمنىن باظہار دمم وإعلاء 
کلتہم کی عضوا قدماً إلى تنغیذما کلہم اه به بدو ن[ڊطاء أو تثاقل؛وھی 
ف الوقت نفسة تتضمن فى تناها الو عيد طؤ لاء الضا لين وأمثاهم ء 

5 ثم ا کد ۰ س حا ا4 o9.‏ با مام وره 6 و س کمفمه هذا الإعام 
فقال : « هو الأذى اا رسوله باهدی ودن احق ل٬ظمره‏ على الدين کله 
ولو كره المشركون » ۰ 

والمراد بالمدى : القرآن الكرم المشتمل على الإرشادات السامية › 
والتّو جات الةو عة ٤‏ والاخبار أأصادقة › واڏشر بعات الحكىمة 8 

والمراد بدين الحق : دين الإسلام الذى هو خاتم الأديان . 

وقو اه 3 مره عل الین کله e‏ ھن الإظہار نی الاعلاء والغاة 
راج والرهان 0 والسمادة وااسلطان ۰ 

وال تعاعاة اا ل ساب هل! الإرسال وأالغا به مه ء 

واإضمبر ف » امظېره » اعود على الدين احق ا الرسول 2 صل أیله 
عليه وسم - . والمعنى : هو اله . سبحافه ٠‏ الذى أرسل رسوله مدا 
ما َة بالةرآن اهادى ا ھی فوم »و بالدین الق | بت الد ی لا رنسخه 
درن ان ۰ وکان درن الإرسال لاظہار هذا الدين الحقی على ساو لادان 
بالحجة والغلبة . . ولإظمار دسوله . ملي . على أهل الأديان كلا ما 
آوحی امه ۰ سجاه ٠‏ من هدايات » وعبادات » و ةشر بعات› وادان 


ف أقباعما سعادة ادنيا والآخرة . 


وخم ب سبحانه - هذه الابة بقوله : ۾ ولو کرم المشركون » وخم انى 


تفسير سورة — r‏ التوبة 


یلما بهو آه 3 ولو رة کافرون c&‏ للاشعار أن ھؤلاء الذين قارا 
2 عز ر أبن أله والسيح أن أله » قد جەعوأ اساب قوم الماطل هذأ»ء 
ہین رذیلتی الكفر وااشرك «٤‏ وآنه ê‏ سحا له . سبظېر آهل ده على جەع 
آهل الاديان الاخرى ۰ 

هذا » وقد ساق الإمام اب نکثیر بض الا حادیت التی ت بد ذلك)نہا: 
ما ثوت ف الصحیح عن رسول الله ۰ ا . آل و ايه زوی لى 
:الارض مشمارقما ومغارم)] وسيبلغ ماف أمتى مازوی RÎ‏ 

وړدوی الإمام اہر عن مسعود بن قہمصہة 8 قمصة ان مسدو د يمول : 
صلی ۵دا اجى من محارب الصبح فلا صلوا وال شاب ri‏ : ”موت 
رسول اله ٠‏ ا . يقول : إنه ستفتح اكم مشارق الأرض ومغارا ء 
وإن عاها فى النار ؛ إلا من تق اله ودی الاماة 2 

وروی ضا عن عے الداری قال ۽ ممت رسول الله ٠ rE‏ يقو ل: 
لسبلغن هذا الاه ر ما با لغ اليل والمار .ولا و آنه بوت مدر ل ور 
إلا أدخله هذا الین » يعز عز زا ويذل ذلىلاء عز ا بغز الله به الإسلام ‘ 
.وذلا يذل الته به الكفر . وكان ٠‏ کم الدارى بقول : قد عرفت ذلك فى أمل 


بى . لود أضاب من سل ^ الشرف والحبر والعز ء ولل آیات من کان 
کافر! م الذل والصغار واأجز ية ۰ 


وأخرج أيضا عن عدی بن حاتم قال : دخات على ر رسول اله ٠‏ صل 
اله عاہه يه وسلړ. «فقال : ٫اعدی‏ اسل سم t‏ .فقت يأارسو ل انه: | ی ۵ن آمل 


دين .قال : :» Î‏ آعم يدينك منك . فقا آزے آعل دینی 0 قال فعم؛ 
الك من ا ۰ وات EE‏ مر باع و ب ٩‏ 


0 ار كو سة » بعتح ال راء( لشددة:قو مه م دين بين النصارىرالصا بين ۰ 
)۲( لأر ع می الر چ کا مشار معنى‌العشر ر كان الناسن الجاهلية بعطو = 


تفسير سورة ٠۲١‏ التوبة 
ک‫ فان هذا لا عل لك فى دينك ›. 
: قال فان آل مأ إلذى منعك من الإسلام 


ر : j‏ ضعدة ا »> وەن لا قوة له > ومن رمم اأعرب ٠‏ 
آټعرف ارق ء؟ 

قات : لر أرها وقد معت ا . 

أل فو الى ى بيده ليتمن الله هذا الم حى رج الظة أ 
من الحيرة » حى قطوف باايوت من غير جوار أحد . واتفتحن كلوز 
کسری أن هرهز › . ۰ 

قلت : کسری بن هرمز ؟ قال : ھم » کمری بن ھرەز وي 
امال حى لا يقيله اخ : 

قال عدی بن حاتم : فده عة خر ج من‌الحيرة » فتطو ف با میت من. 
غین چو ار اخ ولق کت فيمن فتح کنوز کسری بن هرمز . والذی 
نفسى بده لتكونن القااثةء لان رسول اللہ کے قد قاطا 

وإلى هنا رى أن هذه الأبات اکر م قد کذبت آهل اللكنابف قوفي 
د عزيز أبن اه وا مسح أبن الله » > وأرشدتمم إلى الطر يق الحق الواضح 
ا متف لوسير وا عليه » وو خم علی: تشم هذه الاقو ال الباطلة نةم م 
من الضالين » وعلى انقيادهم لا حبارھے ورھباتمم بدون تعقل أو قر » 
وشرت المۇمنين دظہور دم الذى ار تضاه أل ۾ م عل الاديان اما . 

2 خم سحا آه ‏ الد رث عن آهل الکنا" بتو جیه نداء إل الو منين. 


= دوسمم دیع ما يخٽمو نه خا صا له دون ا وشارکه فيه أحد . وکان 


عدی رگا رمه ۰ 


)١(‏ تفسیر اہن کثیر + م ص ۳٤۹‏ ۔ 


لجز - م۳٠‏ العاشر 
جن م فيه بعض ألر ذال الى افغمس فما الأحبار والرهيان » وكرف جمعوا 
بين ضلال ا تسم وإضلال آتياعم » حيث أمرو اهؤلاء الااع بالانقياد 
هم فا باون ويذرون . e E‏ 


a 2‏ ك ر کا لوغوت و ادص رچ ور 

آلدين منوا ِن كيرا من لحار وآلرهيان ليا کلون آمو "ل 

1 ود ر ر ج ا کی رو ل صو ت 

آلناس بالبلطلٍو يصد ون عن سويل آله وآلذين بكتزون آلذهب 

2 ت 2 2 ا ي ت تور سے 

وألفضة ولا ينفقونها ف سبيل الله فبشرهم عاب لی GD‏ 
م ت 2 م م ر م ي ر 


ا 


ولوت صوصل ع روم ر ررر وو ووو ےر و ورو 
بوم بحمی علیہا ی نارجھم فککوی ہا جباهھم وجتو ہم وظهورهم 
r‏ مداد إو ورد مر ی ٣‏ 
خا ما ڪاز م لاتفسکر دوقو ما کن يرون 
قال الفخری افر ازی :ال آزه - تعالی- لماو صف روساءالیمو دو النصارى 
بالك والتجير وادعاء الربوبية والترفع على الخلق » وصفمم فى هذه الاية 
ب اطمع والجرص على أخذ أموالالناس » تنبيما على أن ا لقصو د من إظم ار 
تلك الر بو ده والتجبر والفخر » أخذ آموال الناس با لباطل . 
ولعمرى من تأمل أحوال أهل الناموس والتزوبر ف زماننا وجد هذه 
الا تکا نما ما ا زلت إلا ف شام و شر حآحواهمء بر ی ألو أحد هنعم 
بدعى آنه لا بلتةت إلى الدتباء ولا تعلق خاطره ميع المخلوقات آنه فى 
الطرارة والعصمة مثل االاكة المقربين ؛ حى إذا آل الأمر إلى الرغيف 
الواحد راه بالك عله ۽ ويتحمل نهارة الذل والدناءة فى عص له(ا) . 
والمراد بال كل فى قوله ء « ايا كلون » مطلق الأخذ والافتفاع . 
وعبر عن‌ذلات يأ لا کل » لانهالقصود الاعءظم من جمع الاموالءفمى 
الشی۔ باسے ما ھو أعظم مقاصده » على سيل الجاز الم سل ء بعلاقة العلية 
.ال لة . ١‏ أكايم أموال الناس بااباطل » يتناول ماكانو! بأخذوةه من 


سار سورة ۹۲٢‏ التوبة 


فا عن طربق الرشوة والتد ليس أو التدايل أو الفا وىالباطلة .ا 
بتناول ما سو ی ذلك ما کانوا ,أ خذونه بغر وجه حق . 

وأسند ۔ سہحاته _ هذه الجر عة وهی أك آموال الناس با لباطل إلى 
كثير من الا حبار والرهيان ولم وسندها إلى جميعمم » لإاصافا للعدد القليل. 
منہم الذى ل بفعل ذلك » فان كل طائفة أو جاعة لا #خلومن وحود أفراد 
من نما يتعففون عن الحرام » ويقيدون آنفسبم بالحلال . 

قال صاح المنار : وإسذأد هذه الجر عة المزربة لی اکئیر ین منم دون 
جميعمم من دقاثق تحرى الحق فى عيارات الكناب العزيز » فهو لا كم على. 
الامةال رة بةساد جميع أفر ادها أو فسقمم أو ظلمهم » بل يسند ذلات إلى 
الثير أو الا كمر ء أو يعاق اللفظ العام ثم وسنشى منه . 

فن الا ول قو لەت مال 2 ف الم و25 ورى كرا ماهم بسادءون ف الإثم. 
ولعتو ان ا کلہم السحت لبس ما کانوا بعملون . لولا پنهاهم‌الربانيون 
والاحبار عن قوم الإم وأ كام السحت امئس ١٠ا‏ كانون يصنعون(١)‏ . 

ومن الثانىةوله - تعالى - ىاليو د أيضا :د قل ياأهلالكتاب‌هل تنقمون. 
منا إلا أن آمنا باه وها آزل لينا وما أزلمن قبل وأنأ شر فاسةون(). 

ومن الا لث قو له - سمحانه ۔فی‌شأن ا لحر فين اد كام الطا عنين فى | لإسلاممن. 
امود أبضا - : «مناذرن‌هادو! عر فو نال كلم عنمو أضعه ويقولون سمعنا 
وعصنا »> وأسمع غير سمح > وراعتا لا بأ لتم وطعتاً فی‌الدین ولوام 
قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا اكان خيراهم وأقوم » وللكن انم 
اله بكفرهم فلا يۇمنون إلا قليلا>(ء) . 

وقد فنا فى تفسير هذه الآيات وأمثاما على المدل الدقيق فى أستكام. 
القرآن على البشر وما ندكرره لعظم شأنه . . . )٠(»‏ . 


س 


)۱( سو رة اة الان + (YY)‏ سورة المائدة الأب TÎ‏ 


(۴) سورة النساء الأية >٠‏ (ء) تفسير للمنار < ٠‏ ص۲٦ء-بتصرف‏ سير 


وقوله : , و رصدون عن سهمل الله › جر ية من جرابمم الكثيرة . 

والصد : المع والصرف عن الشىء .. وسيل اله : دينه وشر بعته . 

آی » أن ھۇ لاء الکئیرون »نال حبار والر ھان لایكتهونبا كلأموال 
اناس با لباطل . بل نهم يضيفون إلىذلك جر عة ثافية من جرا ممم المنعددة 
وهى غم ينصرفون عن الدين الحق وهو دين الإسلام انقياد الأحقادهم 
وشم و اتم ويصرفون آتیاعءېم عنه بشت الوسائل » کان رصفوه م أنه 
دين باطل » أو بأن رسوله - صل الله عليه وسل _ ليس هو الرسول 
اذى بغرت به الكتب السماو بة السابقة , . .. إلى غير ذلك من وساتاہم 
المتنوعة هى صرف الئاس عن اح . 

والاسم الموصول فى قوله : , والدين يكنزون الذهب والفضه 
ولا يثفقوم) فى سبیل اله . ٠‏ . » برى بعضهم أن المراد به أو لثك الأحبار 
والرهبان » لان الكلام مسوة, فى ذممم » وتكون هذه الجلة ذما لهم على 
رذبلة اله ھی ا جرض والبخل › بعد ذم على رذیلی اک مو ال الاس 
بالہاطل والصد عن سيل الله . 

ويرى آحرون أن اراد بوم البخلاء من المسدين » وأنالة مستانفة 
ادم مانعی‌الزكاه بقزينة قوله : ,ولا ينفو ةما فى سيل اله » ويكون نظمءم 
مع أهل!!وء من الاحبار والر هيان من باب التحذير والو عرد والاشارة إلى 
أن الأسحاء الما نعين احةوق اه » «صيره مكمصير الأحبار والرهيان ق 
استحةأف والوشارة بالعذاب . 

وترى طائفة اة من العلماء أن المراد به كل من كنز الال » ولم يخر ج 
الحقوق الوا جبة فه » سواء أ كان من اأسلمين آم من غيرهم »> لأن الفظ 
مطل » فيجبإجرأؤه على إطلاقه وعمومه » إذ لإيرد ما بقيده أو يخصصه 

وقرله : « يكذزون » من الكنز » وأصله فى اللغة العربية -. کا يقول 
القرطى - الضے واجحع > ولايختص ذلاك بااذهبوالفضة . آلا ترى قو له 


ف رة ا التوبة 


صلى ا عليه وسل و آلا آخر؟ ضير ما يكنز للمرء المرآة الصالحة > 
ی : بخير ما يضمه تسه وجمعه »› وقال الشأعر : 

لادر درى إن أطعمت جائدم قرف الحق وعندى البر مكنوز 

وقرف الجی :هو سويقالمقل والمقل مر شج ر الد وم ينضج في كل 

يقول : إنه زل بقوم فكأن قراه عندم سويق المقل » وهو الى ء فلم 
ترلوا به قال ما قال .> (۱) . 

ويقأل : كنزت التمر فى الوعاء ذا جمعته فيه . وکل شىء جم و عبعضه 
لی بعض فی بن الارض او عل ظہرھا فو كنز » وجمعه کنوز . 

وخص الذهب والفضة بالن كر » اهما الأأصل الغالب فى الاموال : 
ولانمما هما اللذان بقصدان الكنز أ كثر من غيرهما ولا بكتزهما کا بقول 
از خشری - إلا من فضلا عن حاجته » ومن کراعندہ حتی کن ز همال یعدم 
سار أجناس الال » فسكان ذ كر كنزهها دلبلا على ما سواهما . 

وقال الفخر الرازی ما ملخصه ؛ ذ کر سبحانه ‏ شیثین هےاالذهب 
والفضة م قال : «ولا ينفقوتما» - وكان الظاهر أن يقول « ولاينفقو مال 
وا لواب من وجهين . 

الأول : أن الضمير عائد إلى الى دون الافظ » لان كل واحد منہما 
جملة وأفة ۽ وعدة كثيرة ودنانير ودرام > فہو كقوله ‏ تعالى ‏ « وإن 
طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. . () . 

ا أن يكون النقدير : والذين يكنزون الكنوز ولا ينفقو نما فى سيل 
الله » فيكلون الضمير عائد إلى الكنوز المدلول علما بالفءل د يكنزون » 

القاى :أن بكرن الضذي غاد إل فط ويكرن دک ادها ى 


— 


ق 
(۲) سورة الججرات الأية ۹٩‏ 


ق#سير س وة = ۳۹| — التو بة 


-عن ذ كر اليوم الآخر » كفوله _ تعالى - وإذا روا تجارةأو هوا انقضو! 
5 لما( ۱( جعل الضمبر لاغجارة . . :0( 

وقوله : « فبشرم بعذاب آأم » خر الموصول . 

والتعبير با لبعارة من باب الك بم ٤‏ والسخر ية مم » فہو کقوفم: 
تيمم الضرب ؛ وإ كراممم الشتم . 

وقوله «٤‏ یوم حمی عایما فی نار جهنم کی ا جباهېم وجنو ٣م‏ 
وظمورهم . .» قفصل هذا العذاب الال » وبيان لميقاته »> حى يقلع 
٠‏ البخلاء عن فليم » والأشحاء عن شحيم . . . 
وااظرف د يوم » متصوب بقولة : « عذاب ألم » ؛ أو بعل محذوف 
بډل عله هذا الول . 
آی: يعذبون يوم عحمی عاہہا .أو بعل مقدر ای :اذ کر یوم ڪمی‌عاما. 
وقوله « ګمی » ګوز أن کون من ,ٍث وأحیت -ثلاثيا ورباعيا- 
- يقال : حت اليديدة و أ حمتما ۽ آى : ا قدت علیم) اتحمی . 

وقوله : « علا »جار وجرور ف موضع رفع لقيامهءقامالفاءل ٠‏ ووز 

أن يكون القانم مقام الفاءل مضمرا . أى : حمى الوقود آو الجر عليما . 

قال الآلوسى : وأعله مى بالنار من قولاك : حم.ت المسم و مته 
فجعل. الإحماء للنار ميالغة لان النار فى ذاتما ذات حمى» فإذا وصفت انما 
حمى دل على شدة قوقدها . تىم حذفت الذار » وحول الإسناد إلى الجار 


والمجرور تنبيم! على المقصو د بأتم وجه فانتةل منص ةة التأنوت إلى ال2ذ كير 


(۱ ( سورهة اأجمعة الأية ۱١‏ 
)۲( سیر الفخر الرازى +۱۹ ص ٤)۷‏ - بتته رف وتخ س : 


a 


اأجزه ۳۰ العاشر 


ا تقول : رفت القصة إل الأمير . فإذا طر حت القصة وأسند الفعل له 
لجار والمجرور قلت : رفم إلى الامیر . وقرا ان عامر « کمی » بالتاء 
باسناده إلى النار كأصله )١(>‏ . 

والمعنى : شر باعمد _ أوائك الذين ,كيزون الاموال فى الدنيا: 
ولا يفقوم فى سيل انه » بالعذاب الالم يوم الجساب يوم مى النار 
ااستعلة على تلاك الامو ال الى لم يؤدوا حق الله فيم| « فتكوى» ماجيادمم 
آی : فتحرق ہا جہا ھم التی کافوا وستقہلون ما الناسءوالتی طا ما أر تفعت۔ 
غرور! با لمال الممكنوز» وتعرق ما أبضا - د جنومم ».الى كثيرأ ما 
أنتةخت من شدة ادبع وغيرها جائع » وتحرق بها كذلك , ظہو رهم ءالتى . 
نبذت وراءها حقوق الله جود وبطر . 

قال صاحب ال-كشاف : فإن قلت : ل حصت هذه الاعضاء بالکی؟: 

قات لم رطلہ وا بآمو وام حيت م نْفةّر ها ق سیل اله إلا 
الدنروية » من وجاهة عند الئاس > وتقدم فان کون ما 
وجوهېم مصو تا عناهم » يتلةون باجميل وعيون بالا کرام > ویبخلون. 
وعحتشمون ومن أ کل طيبات بتضلعون منما و ينفخون جنو ب م» ومن اپس. 
ناعمة من الثباب بطر حوما على ظہورهم  »‏ ترى أغنراء زمانك هذه. 
آغر اضرم وطلباتهم من أمواهم ا ن بام قول رسول اله ل . 
ت آهل الدثور پالاجر کله ۲ . 

وقیل : لام کانوا ذا آبصرو االفقير ءيسواء وإذا ضميم وإياه- 
مجاس ازورو ا عنه» و قولوا بأركام » وولوه ظېو رهم ۲(»۰) 

وقوله : هذا ما كرتم لانفسک فذوقوا ما كنتم تكنزون »مةول لقول. 
حذوف . 

( دی الالوتی ١ج‏ شن 

(۲) تفسیر الکشاف + ۲ ص ۲۹۸ 


قفسير سورة ۳4 — التو بة 

رااتقد رر : تقول طم ملاک العذاب على سیل التبکیتوانتو بيخ وهی 
تتو لی حرق جبا هې م و جنو م وظمو رهم:هذا العذاب الال النازل بكمفالأخرة 
هو جزاء ماکتتم كنز ونه فی الدنیا من مال نفعة أتفسكم دنن ودا 
حق الله وه - وحدکم وبال کنزکم . وجرعواغصصه . وكملوا 
سوء عاقته فانم الذين جنم عل آنفسکم > لاتكم تشر وا الله على. بل 
استعملتم وها ف غير ما خلةت له . 

هذاء وءن الا حكام والآداب التىأخذهاالعلماء من‌هاتين الا تين ما يأنى. 

7 اأتحذر من الا قبا دلدع)اةااسوء ء» و من تلد همف ر ذاث امم و فیا ېم 
ووجوب السیر على حسب ما جاء به الإسلام من تعالےم وتشرعات . 

ولذا قال ابن كير عند فسبره ل5 ية الأولى : والمقصود التحذر من 
علهاء السرء » وعاد الضلال .کا قال سةیان ن عدينه : من سد من‌علما تنا 
کان فمه شبه من حبار الود » ومن فسد من عمادنا کان فيه شبه‌من رهبان. 
الأصارى . 

وف الحد يث الصحيح :لتركمن سنن من كان قب ىكم حذو الغذة بالقذة 
وق ر و ن 
, فن الناس إلا هؤلاء » ٠‏ والحا صل التحذير من التشبه مم لى أفواهم 
وأحوالهم )١(»‏ 

هذا » ونص الد بث الصحيح الذی ذ کرہ الإمام ان کڈیر ۔ کا رواہ 
الشيخان _ هكذا عن أبى سعيد الخدرى أن النبى . سي . قال: د لتقبعن 
سان من قبلکم شرا شر وذراعا س . حتی او سل كوا جحر ضب 
لسادكتموه » قلنا : ١ا‏ رسول أله › البهر دز الاضارى ؟ قال 2 2 ن (۲) 


)۱( اسر ابن کثیر + ۲ ص ۲١.‏ 
)«( أ خر جه الترمذى ف باب م( 8 عن !ی [سرائسل ٤<‏ ص۲۰۹ 
طبعة مصطنی الحلبی سنه ھ٤۳٣‏ ھ 


اجزه = ۳۲ — العاشر 


أا ادون الذى جاء 44 حو ألعذة | أذ ود خر جه الإء )محمد 
عن داد س اش و أصه ;3 لحمان کات هذه الامة عل ستن‌الذن خلوا 
من مم أهل الكتاب . حدو الودة را أهذة «) 
ا الدب ا 5 ا الال الذى : رد ز6 1 
ذا أدبت زک زه فاد اسھں کنزا ولا بد حل عا حه توت اأوعمد الذى 
اقشات عله الأب . 

وقد وجج الإمام العرطہ ی دذهہ ak‏ فقال ٠‏ : واختاف العاماأء ف 
الال ألذى دت ركاه هل a‏ أولا ۹ 

ل قوم عم ۰ رواه 0 ا عن وده ن هره عن على قال ة 
أربعة آلاق فا دونما ففقة » وما کر فم وكنز وان ديت زكاته» و لايصح. 

وقال قوم ت ركاه مه ا من عړه Al‏ فایس کنر قال أبن یں 
ماآد٫ت‏ زکاته فلوس بکنز ون کان #حت سبع آرضین .وکل مالم تۇ ذ زکاته 
ڈور کنن وإن کان وق الأرض . ومثله عن جار »۽ وهو الصہيح 

ورو ی اليخارى عن آی هرا رة قال :فال رسول آنه ما سەن آنا 
يه مال ف د د ركاه ¢ ممل له وم الفامة شاعا اش له زبيىتان رطوقه 


2 الةءامة ٤‏ 2 ا بلہز مته - انی Se‏ مه ج يعولل : : Î‏ مالاك 
آنا كك 


وؤ ا عن آبى ذر قال:انتميت إل النبى-صل اله عليه و سل فقال: 
والذى نفسی رن ؛ مامن رجل N‏ 4 لاو بةرأوغىْم» لا يۇدىحقباء 
إلا ا م القءأمة أعظم ما E,‏ و اسمنه ٤‏ ووه بأ خفافيا و تمده 

0 داحم الد + ٤‏ ص ٠۲۵‏ . طہعة عیسی الخلی ۾ ك الاستاة 
اج ا 


ر ° 


قفسير سورة = ۳ — التوبة 


بقر وما » كلما جازت أخر اها ردت عله آولاها حى بقضى بين الناس »> . 

فدل دلبل خطاب دنن الد يشن عل عة ماذ كرةا, وقد بین انر 
فى صحيح البخارى هذا المعنى .قال له أعرابي: أخمرنى عن قول الله تعالٰ ے٠‏ 
والذن بكنزون الذهب والفضة . . الأية » فقال أبن عمر : من كنزها ة 
بۇد نانا فو بل له » إا كان هذا قبل أن تنرل الركاة » فلا زات جعلما 
اه طبرا الأموال . 

وروی أو داود عن ان عاس قال : | نزات هذه الاية « والدين 
يكنزون الذهب والفضة . . > كر ذلاث على المسلمين . فقال عمر :أن أف رج 
عنکم . فانطلتق فقال : يا فبى الله » نه كمس على أصحابك هذه الآية . 
فقال - ا - : و ن الله . يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بق من أموالكم» 
وما فرض المواريت لتكون لن بعدكم »قال : كر عمر . م قال له 
رسول الله - ية - : , ألا أخيرك خير ما يكنز المرء ؟ المرآة الصالة» 
إذا نظر إلا سرته » وإذا أس‌ها أطاعته » وإذا غاب عما حفظته»(١)‏ 

أخذ بعض الصحابة من هف الاية حرم اكتناز الأموال التى 
تفعض عن حاجات الإأفسان الضرورية . 

قال ان کثیر : کان من مذھب ابی ذر - رضی اله عنه - حرم ادخار 
مازاد على نفقة العيال » وكان يفتى بذلك » وعشمم عليمم ويآمرهم به ء 
ويغلظ ى خلافه . نواه معاوية فلم بنته . نشی أن يضر بالناس فى هذا» 
فکتب رشکوہ انی آمبر ۇمىن عثمان » وأن بأخفه إليه فاستقدمه عیان 
إلى المدينة وآنزله بالربذة _ وهى بلدة قريبة من المدينة - وما مات 
رضی الله عنه فی خلافه عثان , 


وروی البخارى فى تفسرر هذه الاية عن زيد بن وهب قال : مررت 


(۱) قفسیر القرطبی + ۸ ص ٠١١‏ 


الجزء ۳ — العاشر 


بار بدة » فإذا بأنى ذر » فقت له: ماأنرلاك ذه الأرض ؟ قال : كنا بالشام 
فقرأت ء والذين وكنزون اأذهب والفضة ولاينفة وما فى سبل ألتهفيشر هم 
ذا آل > . فال معاو ية : ماهذه فنا ماهذه زلا فى أهل الكتاب . قال: 
قات : إنما لفينا وم ۰ . 

ثم قال ابن كثير : وفى الصحيح أن رسول الله - صلى اله عليه وسلم - 
قال لان ذر : ء ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهياً بر على ثلاثة بام 
وعندى منه شیء إلا دینار اأرصده لدین » ذا - وال أعل هو الذى 
حدا أباذر على القول هذا ' 

وقال الشیخالقامی : قال ابن عہد البر : وردت عن آیی ذر آثا رکثیرة 
دل على أنه كان يذهب إلى أن كل مال بجموع يفضل عن القوت وسداد 
العوش » فهو كنز ذم فاعله . وأن آية الوعيد نزات فى ذلا . 

وخأافه جممور الصحابة ومن دهم » وحملوا الوعید على مانعی 
ألركاة » وصح ما مسکوا به حدہت طلدة وغبره فى قصة الأعراى حہث 
قال : هل على غیرها ؟ قال : لاء إلا أن تطوع »""' . 

وحديث طاحة الى أشار إليه أبن عبد البر » قد جاء فى صحيسح 
البخارى ونصه : عن طلحة بن عبید اله قال : جاء رجل إل رسول أله - 
من أهل جد ار الرأس بسمع دوی صوته ولا فقه ما قول 
حتی دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام . 

فقال رسول الله صل الله عليه وسل ” خهس صلوات ف اليوم 
والليلة » فقال : هل على غيرها ؟ قال : « لا . إلا أن #طوع » قال رسول 
الت - صلی آنه عليه وسل - « وصیام رمضان » قال : هل على غیره ؟ قال : 

() تسر أبن كر + ۲ ص ۴۰۴ - بتصرف وتایخض . 

(۴) تفسیر القا می + ۸ ص ٣٣٣۷‏ 


تقسیر سورة س ٣۵‏ ت التوبة 
لا إاآن #طوع ». قال. وذ كر له رسول الله مش - الزكاة ء قال. 
هل على غبرها ؟ قال . لا إلا أن تعلوع » 
قال . فأدیر ارج وهو يقول . والقه لا أذيد على ذاكولا أنقص . 
فةأل ١‏ رسرل الله م د أفل ح إن صدق »(۱) . 
هذا ۽ وما اتدل به جحممو ر اأصحاية وهن بعدم من لاء > عل عدم 
حر مة افعناء الاموال الى تفعض عن الحاجة ماد دام قدآدی حق الله فما 
عا انى . 
(1) أن قواعد الشرع لا ترم ذلك ولا ما شرع انه الم اريت لله 
لو وجب إنفاق كل مأ زاد عن المحاجة » ما كان لدروعة المراريث‌فائدة . 
(ب)ثیت فی الد یت اأص حح أن دنن آی وان ك ٤‏ 
از اله پش - قال له ء : ب' رسرل اه : اأوصی عالى کله ؟ 
قال . لا . قال سعد فالغ ر ؟ قال لا . قال سعد . فالثلت ؟ فقال له 
بل = فالتلت والثات كثير . إنك أن تدع ورك آغنياء خير من أن 
دعم ale‏ يت-كمفون الناس ف يدم .. °<( ° 
ولو کان جمع الال واقتناؤه عرماً » لافر النبى -- بيو سعدا على 
التصدبق ا ماله » ولامر ال لين أن عذوا حذو سعد واکنه ی 
يفعل ذاك » بل قال لسعد : « ةك إن #دع ورثتك أغنياء خير من أن 
دعم عالة تكففون الاس ».٠.‏ 
وقدکان ف عرد ب - من الصحابة من ملكرن الكثير من 
الأموال _ كمثمان بن عفان » وعبد الرحن بن عوف وغيرهما ‏ ومح 
هذا فام بأمرم لافماق كل م| زأد عن حاجتيم اأضرورية . 


)0( ا الىخأرى ۱A.‏ باب :الزكاة من الا سلام 2 نکتاب‌الامان. 
(r)‏ صحی م الیخاری ج) صاب أن برك ورتته أغنیاء .€ من کتاب الو صايا 


ره ۹ج العاشر 

قال القرطبى : قرر الش ع ضبط الاموا وأداء حقما . ولو كان ضط - 
المال ممنوعاً » لكان حقه أن خر ج كله » وليس ف الامة من يازم‌هذا . 
ويك حال الصخابة وأموالهم - رضوان اقه عليهم -- وأما ماذكرعن . 
آی ذر فہو مذھ لہ(١)‏ ۔ 

(ج) ما ورد من آثار فی ذم الكنز والكانزن كان قل أن قفرض . 
الزكاة أو هو فى حق من امتنع عن أداء حق فى ماله . 

قال صاحب النکشانی . فان قلت فا تصتع فی قله یا = د من 
ترك صفراء ار بیضاء کوی ہا» . 

قلت . كان هذا قبل أن تفرض الز كاة » فأما بعد فرضتما ء فال أعدل 
وأ کرم من‌آن یحمع عبدہ ما لا من حیث أذنله فہه»و يۇ دی عنما أو جب 
عليه فيه » ثم بعاقبه ۰ 

ولقد كان كثير من الصحالة كعد اأرحن بنعوف وطلحة بن عبمدالته 
يقتنون الامرال ويتصرفون فيماء وما عابم أحد ممن أعرض عن القنية 
لآن الاعراض اختيار للافضل ؛ والافتناء مباح موسع لا يذم صاحيهء 
ولسڪل شیء حد(۲) › 

۽ - أن الاسلام وإن كان قد باح للمسلم اقتناء امال _ بعدآداء حق 
لله فيه :إلا آنه آمر آتباعه أن يكو نوا متوسطين فى حبمم هذا الاقتنااء 


ی لا شام م حب الال عن طأاعة أله . 
ور اله امام الرازى » فقد قال عند تفر ذه الا بات مام لخصه. 
أعام آن الطر يى التق أن يقال .الاولى أن لا يجممالرجلالطا لب الدين. 


)١(‏ قفسیر القرطبی ج۸ ص٣۱۳ )٢(‏ تیر الکشافی ٣مہ‏ ہہ 


تفسير سمورة ۳۷ الآربة 


الما اللكثير . إلا أنه لم نع عنه فى ظاهر الشرع . الأول #رلعل. 
اتقو والثای على ظاهر الفتو ى . 

آما بيان أن الأولى الاحتزان عن طاب الال الكثير فو جوه منها . 

أن ا اال سوب (-كثرة احرص ف الطلب»و احرص متعب للروح 
والتفس والقلب *. والعانل هو الذى ڪرز عر( عب رو هوهو قلبه.ء 
أن ۲ کس الال شاق TT‏ وأشى وأضيت 
فجگی الإنان طول مره #أرة ف طالب التحصيلءوأخرى ف قوب[ لظ 
أن كثرة جاه والمال قورث الطعيان € قال — قعالى ١‏ إن الانسان لبطغى 
أن رآه استغنی a‏ )( هة 

هذا . وقد ساق الإمام أبن كير جملة مر الاحاديث فذمالتكثر من 
الھب والفضة »ومن ذلك ما روأ الإمام أحمد عن سان و ءطىة وال : 

کان شداد بن‌آوس ‏ رضی‌الته عنه فی سفرء‌فنزل منز لافقان‌لغلامه : 
أثتنا بالغر ة فعسث بها » فأ زكرت عليه ذلك . فقال :ماتكلهت بكلمة منذ 
أسلمت إلا وأنا أحطمما وأزما غير كلمت هذه فلا عفظو ها عى وا<حفظوا 
ما أقول د : معت رسول الله ع يقول:هإذا كنز الناس 
الذهب والفضة » فا كنز هؤلاء اكامات : الله إلى أمألك الثبات ف الامرء 
والعز a‏ علي الرشد l5‏ 8 اك د حسنعبا دقك وأ الاك 
قلا سل > والب لاتا صادقا > وأالك من خير ما تعامء وأعوذ بك 
ھن شر ما قعل 94 افر i‏ قعذم ۰ إنك علام الخموب(۲) ٠‏ 

و بعد فېذه ا آ بات عن أهل اکا ٤‏ ردأت وله #عا لوقا تلو 
إلذين لا بوھەرل انه ولا باليوم الاخر... ¢ وأنتمٹث بهو ُه توا ف 
« فذوقوأ ما كنم سکذزون » . 


9 اسر الفخر الرازى ج۹ ص ٤٥‏ 
۲۵ء فسیر آین کثیر ۲ص ٣۵‏ 


الجزء A‏ — العاشر 
وقد بینت هذه الا بات ما ج آن کون عليه مو قف الوم نين هنهم » 
و کشفت عن آفو الم الراطلة و جحود رۇسا PF‏ وم للجق » وعن نمياد : 
عام pr‏ لأضلال : وعن استحلال کشر م أحبارم ورھہام م لحارم لله . . 
ثم عادت السورة بعذ ذلاف إلى تسكملة الحديث عن ا ال لائر کین 


ية > وعن وجوب مقاتاتمم ۾ فال قعالی - 
yv‏ 4 


ا 
آلشہور عند آل اغا عبر را فی کتلب لتو يوم لق آلسملو ا 
لأر SS‏ لك الد اشا 
ص 2 سرا کا ‌ و 7 
انف وقتاوا الم رک اف چ تلوت فة وا 
عص روا > د a.‏ 
ان انه مع آلمتقین يلغا آلسی: زياد ف الكقر يضر به 
ج لر ول رق ےک ری ل ر ع صصص 
ا لذن کفروا بحلونه, ا تام يواطعوأ عة مارم 


2 و ل یں ارو لے کو ج م م م وا 


الله فیحلوا ماحر م الله زين هم سوء اعمللهم وله لادی آلقوم 
آلکلفر نري 


قال صاحب ا مار . هاتان الآ يتان عود إلى ال .كلام فأحوال ا مشركين . 
وما پشرع من معاملا م رود الفتح» وسھوط ع الكو ا نالسكلام 
قىل ماين الأيتين ف وتال أمل | :اب وما ڪب أن تی 4 من إعطاء 
الجر زية من قبل الاستطراد . اقتطاه ما ERE‏ من احکام فتال ال مر کين 
ومعأما pf‏ . وقد خم ے کلام ف آهل > تات سان حال ار من 8 
الدين الذين أفسدت علییم دینم م العلامع الماليةءالتى هى و سيلةالعظمةالد نمو ية 
.والشموا تالح وافہه؛ و[نذار من كانت هذه‌حاه, با لعذاب‌ ااشد و 


سے 


وجل هز الإانذا. د مو جا إل i‏ دالیم سا cen.‏ ۰ 


والعدة ‏ ف قوله . إن عدة الشمور - :على وذن فعلهمن‌العددوهى 
جمعنی المعدود . قال الراغب : العدة : هى الشىء المعدود .قال _ تعالى › 
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاأنكة .وماجعلنا عدتهم إلا فتنةلاذين كفر وا 
آى : وما جعلنا عددم إلا فتنة للذين كفروا :... 
والكمور : جمح شد ٠‏ والمراد م) هنا : الد مور الى تلف منرا السنة 
ا القمرية وهى شور . الحرم » وصفر» وربيع الأول . 
وهذه الشمور عليما مدار الأحكام الشرعية» وما بعتد الإمسلمون 
ف عيادتېم و عا دم وسار أمورم . 
والمراد بقوله ۽ د يوم خأ السموات والأرض » :الوقت الذىخلقمما 
فيه » وهو ستة ایام کا جاء فی ٹیر مس الآیات »› ومن ذلاك قو له - تمالی - 
إن دیک اله انى خلق السموات والارض فى ستة أيام ثم استوى على 
العرش . ١١٠ء٠‏ 
والمعنى : إن عدد الشہور , عند اه » أى ‏ فى حكمه وقضائهء آثنا عشر 
شرآ هى الد مور القمر ية الى عليما يدور فلك الأحكام الشرعية . 
وقوه , قى کان اله »,أى : فى الاوح انحةوظ- . 
قال الةرطى . وأعاده بعد أن قال د عند الله د لان كثبرآ من الأشياء 
بو صف أنه عند الله » ولا يقال نه مکترب فى كتاب انه لمو له ,إن اللهعنده 
عل الساعة ٠‏ «م». 
وقىل معی د ی کټاب أل ای فما کته سیحانه _ و آثوته. و و جب 
على عباده العمل به مذ خلق السموات والأرض . 


' o۳ سورة الأعرف الأب‎ ٠ 


«۳» تفسیر القر طبی ج۸ ص۲۲ ٠‏ 


الجرء .۱ — العاشر 


قال امل : وقوله ٠‏ فى كعاب الله » صفة لاثنى ءشر » وقوله : (يوم 
خلق السموات والأرض » متعاق ما تعلق بهالظر وف يله من معى الثبوت 
والاستقرار ١‏ إو بالكتاب »إن جعل ءصدراً. 

والمعى : أن هذا أمر ثابت فى نفس الأمر منف خلق اله الأجرام 

والازمنة د »أى,أن المقصود من هذه الأبة السكر عه ء بيان إن كونااشمود 
كفلاف حك أثبته - سحانه ‏ فى اللو ح المحفوظ منذ أوجد هذا العام » 
وينه لأانبيائه على هذ الوضع ء. فن الواجب اتباع ترتيب اله هذه الشهورء 
والتزام أحكامما ونبذ ما كان يفعله آهل الجادلية من تقد بعض الشهور 
أو قأخيرها أو الزيادة عليما ء أو اتتاك حرمة المحرم منها ٠‏ 

وقوله : « نما ارت حرم > صفة لقو اة ( إلنا عشر ) . 

وةرله ۰ء( حرم ) جم حرام کسب جمع سحاب_ مأخوذمن‌الرمة 
وذلك لأن اله تعالى - أو جب على الناساحترام هف ااشمورءونهى عل القتال 
فيم : 

وقد أجمم العلماء على أن المراد ما ذى القعد ة »وذىالحجة» وا محرم »> 
ورجب » وبذلك تظاهرت الا خبار عن رسول الله م . 

فقد آخر ج البخاری عن ایی بکر عن النبی شی - أنه قال فى خطة 
حجة الوداع ‏ إن الزمان قداستدار كييثته يوم خلق أله ااسموات 
والارض . السنة اثنا عشر شر آمنما أر بعة حرم . ثلاث متواليات:ذوالقعدة 
وذو الجة» والمحرم > ورجب مضر الذی بین جمادی وشعباندم»› . 

و ماه - غ - رجب م ضر » لان بى ردبعة بن نزار كانوا عرمون 
شر رمضان ورسمو نه رجباً وكانت قبيلة مضر ترم رجياً تسه . لذاقال- 
طا فيه , ورجب مضر الذدی بین جادى وشعبان . 

قال ان كثير . وإ نما كانت الأشهر المحرمة أربعة:#لالةسرد.وواحد 


۰ ۲۸۰ حاشية ال + ۲ ص‎ SE 
۰ د او الخارى ج۹ ص ۸ کتاب اتف مر‎ 


رد لا أا مأ سك اجج وأأعمرة خرم قىل ا اجج 2 وهو 
ڏو القعدة لام بر قعون فہه احج ٤‏ ووشتغلون رأداء ا و جر مده 
شور آخر و الحرم اير جعواً وه ا آقدی بلادهم آمنين ٠‏ وحرم رجب 
فى وط الحول لاأجل زيارة البو والاعتار به لمن يقدم إليه من أقصى 
جز رة العرب ¢ فیزوره مم بود ا وطنه آمنا() هة 

وام الإشارة فى قوله : (ذلك الدن الق )بود إلىما شر عهالته _تعالی 
من أن عله اأشمور اا نر ا وهن أن ما أر بعة حرم .۰ 

والقى : لقانم الثابت المستقيم الذىلا إلتواء فيه ولا اعوجا جأى:ذلك 
الى شرع ناه لک من کون عل الغ پور كزلاف ۰ ومن کون مما أربعةحرم: 
هو الدين القو م والشرع الثابت الحكى ‏ الذىلا قبل التغرير أذ التبديل.. 
9 مأشرعه آهل ا لجاهاءه لاتفسم من تدم رھک الشمور وخر بعضما 

والضمیر اؤ نت نى‌قوله , فلا تظلهوا فن اکم » بری ابن‌عباس أنه 
علو فا شر | ای ا عن وواد ¢ وودخل ف هذا انی هك حرم 
الاشہر الازهة الحرأم دخولا ولا ٠‏ 1 

وےری ھم ور لاء أن الضمءر يدود إلى الا ألاربعة الحرم اه 
إليماأفرب ؛ لان لته تعالىقد ± سهذء!لاربعة مزيد من الاحترام قشر يفا ها 

وقد 2 أن جچرار ما ڏھب الہ اجه مور وال ما ملخصه : وأولى 
الأقرال فى ذلك عندى بالصواب قول من قال : فلا تظامواف الاشمر 
الأر بعة آففكم باستحلال حرامما » فإن اه عظمما وعظم حرمتها . 

وعن فتّأدة : اناه اص صا یامن خاةة ¢ اصطیمناللاکة رسلا 
ومن‌الناس رسلا واصطنی من ال کلام د کک ۴ واصطن من الارض الماجد 
واصطن من‌اأد مور رمضان واا الحرم واصطن من‌الا بام وم اأجمعة 


اأجزء ۳ — العاشر 


واصطن من الليالى ليل القدر . فعظموا ما عظم اله » فإما تعظم الأمور عا 
عظمما انه عند أهل افم .. قإن قال قأثل : فإن كان الامر علي ما وصفت». 
فقد يكون مباحا لنا ظل أنف-نا فى غير هن من ساثر شور السنة . 

قبل : ليس ذلك كذلك . بل ذلك حرام علينا نى كل وقت ول.كن 
آنه e‏ حرمة هر لاء الاير وشرفہن على سار شمو ر اة »فخص الذنب 
این بالتعظے ا خصمن بالتشر ف »› وذاك نظر فول ۔ تعالى - « غافظو( 
على الصلوات والصلاة والوسملى »> ولاشك أن اله قد أمرنا بالحافظة عل 
الصلوات المفروضات كام بقوله : « حافظر! على الصلوات » . ولم يبحةرك 
الحافظة عليمن بأمره بالحافظة على ااصلاة الوسطى . ول كنه تبالى _ زادها 
تعظا» وعل الحافظة عليما قو كيدا » وف تضييعما تشديدا » ف-كذلك فى . 
و ما رة حرم ذلك الدين القيم فلا قظلموا فيمن أنفسكم » . 

وقد كانت الجاهلة تعظم هذه الاي 2 وكرم الصتال فمن » حى 
لو لقی الرجل متمم فیہن قاقل بيه لر مجه (۱) 

و قا لالقر طی ل يقال کہ ا e‏ أعظم حر مهەن بعش 
ا2 تعالى ۔ أن يفعل ما يشاء » ويخص با لفضملة ما رشاء. 
اوس لعمله علة » ولا عليه حجر » بل يفعل ما بريد حكمته » وقد تظمر فيه۔ 
الحكمة وقد تخى»(٣)‏ . 

وفوله : وقاتلوا المشركين كافة کا يقاةلو نكم كافة « حر يض لامؤمنين. 
على تال المشركين بقلوب مجتمعه » وعز مه صادقة . 

وکامه ‹ کافْة » مصدر ف > وضع الخال من ضمءر لماعل ا قاقلو | ¢« 
اون اقول وفى اظ ااشر كن ودعاو ا 

قالوا : و هذه الكامة من الكلمات الىلا تى ولا مع ولا #دخلما آل. 
ولا قعرب إلا حالا فى ملتزمة للافراد وال٥أنمت‏ مثل : عامةم وخاصة(م) . 


(۱) سیر أبن جر بر * ۱۰ ص ۱۲۷ (۲) سے ر القرطی ص٦۹۳‏ 
(۳) داجع قسرر الألوسى +. ۰ 7ض AY‏ . وسر 39 ا ٭ ص٤4۸‏ چ 


ی : قاتلوا۔أیہا اؤ منون۔ اش رکین جمیعاً )کا قا تلو كم‌هم جمیعاءبأن. 

کو نو اقتا کم هم مج تمعن متما و نین مت صر رن ,لاخو له بن و لا متخا د این 

وقوله : واعامواً أن الله مح انين « تف بل صد به إرشاددم ك م\ 
يمم ف قتا هم اعام وعد أمرهم به . 

أى: واعلد وا - أا اؤ منون أن الت تعالى - مع ءيا ده المنقين بالعون 
والتصر والتأيد » ومن كان أت معه فلن يغلىه شىء فكو ةوا - أا ال)ؤمنون 
من عبادانته التقین‌الذین ص انو | أنفس مم ء نکل ما نى عنه ۽ نالو اعو نه وتأییده. 

شم نعی - سحا نه - على ما كأنوا يفعلون من كليل وريم لاش مور على. 
حسب أهوانهم . . , فقال تعالى - : د إا الضسىء زيادة فى الكفر . . . > 
والنسىء : «صدر بزنة فعيل مأ خوذ من نساء الشىء إذا أخره . ومنه نسآت. 
الإبل عن الحو ض إذا خر ما عنه . ومنه : أا هى أجلفلان » أىأخره. 
والمر د به : تأخير حرمة شمر إلى شمر آخر . 

وقد أشار صاحب الكشاف إلى الأسباب الى جعلت المشر كين علون. 
الأشہر الحرم فقال : وكاتوا أصحاب حروب وغارات » فإذا جاء الشهر. 
الحرام وهم حاربون شق علبہم ترك امار به › فيد اوةه ورمون مکا نه 
شرا آخر ‏ وکان رشق علیم آن كوا ثلاثة آشہر لا یغیرون فما - 
حى رفضو ۱ خصیص الاشہر الحرم بالتحر م ؛ فکانوا عر مونمن‌شق شمو ر 
العام أربعةآشہر » وذلك توله, لوطو اعدة ما حرم‌ات»أى ليوافقوالعدةالى. 
هى ال ربعة و لاخالفوها وقد خالفوا التخصيص الذى هو أحد الواجبين(١)‏ 

والمعنى: [ عى النسىء الذى بفعله اشر كون › من تأ خيرهم حرمة شمر 
إلى آخر ء د زبادة ف الكفر » أى : زيادة فى ۽ كفرهم ؛ لام قد ضموأً 
إلى كفرهم باه کفرآً آخر» هو کایلمم لا حرمه الته وتر ممم ما أحله. 
وبدلك بكون قد جمعوا بين الكفر فى العقيدة والكفر فى التشريع . 


. ۲۷۰١ تفسير ال شاف < ۲ ص‎ )١( 


الجر 6€ — العاشر 


ءال القرطبى : وقوله , « زبادة فى الكفر » بيان )ا فعلته العرب من 
جما أنواعاً هن الكفر فا پا کرت وجود الہاریء - تعألى _ فقا لت : 
« وما الرحن ) فى أصح الوجوه . وأضكر ت البعث فقالت(من عي العظام 
وهی دم € . وأفكرت عة الرسل فةالوا :(أبشرامتاواحدانتيمه) وزعت 
أن التحليل والتحريم ليما ءقابتدعتهمن ذالما مقتفية لثمو انم افأحلت ماحرمه 
یله : ولا مدل كلاه ولو كره المشركون 2« » 

وفقو أه » بطل به الذين PE‏ € قرأه ال-كوضون بضمالياءوفتح الضاد 
ا 

آی : يوقع الذين كفروا بسبب ارتكامم الاسىءفالضلال والموقع فم 
ف هذا الضلال کبراۇهم وشیاطینېم. 

قران آهل الجرمين وأبو ع مرو «رضل» 4 تح الياء ف کت ألضاد يالىناء 
لفاعل . 

ای : : بضل أله الذين کفروا ٤‏ أن عخای فم الال روب مباشر مم 

ما أدى له وهو ارتکابہم لا سی 

دصح ا کون الفاءل ۵ھ و الذي واا ی بض ل الذن‌کفر واعن احق 
وسیب س تعم اهم لاس ی٠‏ اذى ھر لون من آلوان محلال عارم أله . 

وقوله J:‏ ر 8 ما و ګرم ونه عاما ۰ بیان و قفسیرا۔ کف ةضلاطم. 

وألضمير المنصوب ف J‏ ڪلو نه وګڪرموةه » اعود ى اف 
وخر عن مو عله 0 

والعنى أن هولاء الكافرين من مظا هر ضلا م» آم م لرن الشم را ٣ؤ‏ خر 
عن وقته عاما من الاعوام » ورمون مکانه شرا آخر ليس من الأشبر 
الحرم » ونيم « عرموةه ) أى : عافظون على حرمة الدير الحرام عاما 
آخر e‏ مصلحتمم فى ذلك . 


۰ ۳۹ هسیر القرطى‎ c1» 


2« سیر افدر 1 راک ھاو ده ده ر فی سیر ۰ 


تفس#ر سورة وء س التوية 


٠‏ والمواطاة : الموافقة . يقال : واطأت فلاناً على كذاإذا وأفقته عابه 
عدون عأ فته . ۰ 
والمعنى : فعل ال)شركون ما فعلوه من التحليل والتحريم للاشمر على 
حسب أهوائم » ليوافقوا ما فعلوه عدة اشير الحرم »يث ة-كون ار عة 
فى .العدد وإن لم #-كن عين الأشمر المحرمة فى شريعة الله . 
قال ابن عباس : ما أحل اشر كون شرا من الأشہر الحرم إلا حرموا 
.مکانه شرا من الأشهر الحلال . وما حرموا شمر من الحلال إلا أحلوا 
. مکانه شمر من الاشر الحرامء اکن یکون عدد الاشہر ارم أريعة.. « 
وقوله : , فيحلوا ما حرم اه » تفريع على ماتقدم ۔ 
أى :فيحلوا بعخيير همالشم ور الحرمة » مأ حرمه الله فى شرعه .ةم مون 
كانوا وافقوا شر بعة الله فى عدد الشمور المحر مة إلا آم خالفوه ف خصي صما 
۔فقد انوا ملا وستحلون شمر الحرم وعرمون بدلەشر صفر . 
وقوله : , زين هم سو. أعامم» ذم هم على انتكاس بصائرهم» 
وسەو ە تفکیر ھم . 
ا هم الشءطان سوء أعراهم > فجعلهم رون العمل 
القييح عملا حسنا . وقوله : (والته لا دى القوم الكافرين » اذيل 
قصد به التذفہروالتو بخ لدكافرن . 
ا وال تعای . قط ت حکمته أن لا دى الوم الكافرين إلى 
طربقه الةو م » لاهم بسبب سوء اختيارهم أستحبوا العمى على البدى » 
وآ روا طرق الغى عل طريق الرهاد ٠٠.‏ فدكان أمرهم فرطا 


هذا» ومن الأحكام والآداب النى أخذ هاالعلماءمن‌ ها تين الا يوين ما انى 


Uf -‏ سەد الفخر اارازی ج اصن بتصر بف ولص : 
٠١(‏ - سمورة التو نه ) 


اجزه = 1~ الماشنر 

۾ - أن ااسنة .أثنا شمر شرا ء وأن شور ااسة الةءرية هى اأءول 
عيبا فى الاحكام لا شور السنة الدمسية ٠٠.‏ 

قال لخر ار آزی ؛ عام أن اأسثة عاد العر ب عبار عن ائ عر 
شمرآ هن اأشور القمربة > والدليل ءابه دذأالاية ‏ إن عدةالشمور.ه 
الآبة ٠»‏ وقواه ‏ تعالى . : هر الذى جعل الث مس ضباءوالقمر نورا وقدره 
منازل اتعلمو! عدد السنين وإلحساب فجعل ادر القمر امازل علة 
لاد:ين وال اب وذلا إما يصح إذا كاةت أاسنة معلقة بسر القمر . 

وأيضاً فوله ٠‏ تعالى . ( يألو نك ءن الاهلة» ةل هى مواقت لاناس. 
ولج . ( 

م قال » وأعام أن مذهب العرب هنز اازمان الول أن تون |اسنة قر ية 
لا شعسية » وهذا الحتكم تو ارثوه عن لير هيم ول ماعل . عليممالاسلام. فما 
عند البو د والنصارى » فلس الام ر كذاك..٠)(١)‏ . 

وقال لمل : قوله ( أثنا عشر شهرا ) هذه شمو ر النة ألةمر بةااىهى 
ية على سير القمر فى اناز »وهی شور العزب الى يعت ا سامون فى 
صياه مم وموأقست e>‏ وا ادم وسا ر أمورهم واحکاە ہم .وأيام هذه 
الشمور الاما ئة و خمسة وخمسون ا ٠‏ وأأسنة ال مسة عجار ةعن دورأن 
الشمس ق الفلك دورة تأمة » وهى #لثماثة وخمسون وس و ٭ ودبع 
يوم 9 ص اام نة الم اة عن اة اأشمسہة عشرة أيام »> فاد دب هذا 
النةصان تدور السنة المالالية قيقع الوم و الج تارة فى الشتاه وتأارة فى 
الصيف ) دم» . 

داوف كل ون لر كن ان 00 6 و س 
میت ما ما ہت به قار جع إلمه إن شنت رم . 

۴ وجوب النقبيد ۴ا شرعه تەن أحکام بدون‌زيادةأو نص أن علم اء 

0 الرازی جم ص۸ه . 
١ء‏ حاشية الل على الجلا لين جإص۸م 


o راج اسر این 8 اصع‎ (e) 


قان القرط E‏ ۾ حص > وص سحا نه . ۰ هله شور واھ ھا ااا 


عل Ek‏ «وم خلق السموات والأرض ٠‏ وأنزل ذلاب على أنر.اثه فى 
كنبه المنزلة » وهو معنى وله : ( إن عدة الشمور عند اق آنا عثر شمراى 
وحکمہا باق على ما کات عليه م زا عن تر تما تخیر اشر کین لا ماما 
وتدم المقدم ف الإأسمء منبا ء 

د من ذلا إتباع أمر الله فما» ورفض ما کان علہه هلا خاهلية 


ھن 7 خەر سم اء الور وتقدمما . 

ولذا قال ٠‏ ماد فى خطبته فى حجة الوداع : ( إن‌الزم‌ان قد استدار 

کېيئته يوم خلق ات الجقوات الد ركن 

شم قال القرطی : کانوا عرمون شم رآ آ ی إستدارالتحرم عل 
النة كلها ققام الإسلام وقل دجع الحرم إلى مو طحه الذى وضعه أله 
٠ 49‏ فهذ! معنى قله ا - ه إن ألزمان قد اس تدا رکم ينه بوم خاقی 
اله السمرات والأرض )١(›‏ . 

۳ آخذ تضم م من فرله تعالی ۔ دفلا تظلوا دهن أنفسكم ا 
حرم القتال فالاشمر الحرم ثابتلينسخ و ەلا رصالقتال فما إلاآن 
بكو ن دفاعاً . 

قال ابن جرج : ۽ حاف بات عطاء بن ى رباح آنه ما عل للناس أن 
افا ولا اا 

وذهب جور العلماء إلى أن تعر القتالفالاشه رارم قدنسخ» بدليل 
أن اه - تعالى - بعد أن نى ا لؤمنين عن أن بظلم و انف و مبا لقتال فيها أمرهم 
بقتال ا مشر كين من غير قم دز من فقال»و قاتلو اشر كين كافة کا يقاتلو نكم 

فة م فدل ذلك على ان وتال فى الاشهر ارم م باح : 

وبدليل أن النى - م حاصر أهل الطائف ف شهر حرام وهو 

ى 


0¢ f eAz تسیر ان کار ص و سز القاسمى‎ )١( 


الجر - و٤٠‏ الأول 


خرج 8 ھوازن ف شوال فلا کسرم “* جأوا إل أإطأثف › فعمد 
بلقم - إلى لاطا فحاصرم أربعين يوماء وانصرف ولم يفتتحما 
خثیت أنه حاصر فى الشر الحرام _ آى ٠‏ فى ث.مر ذى القعدة . 

م قال ما ملخصه : وأما قوله . قعالى - ( وفانلوا المشر کين کافة کا 
يقاةلو كم كافة ( فحتمل انه عا ۋلە وا حکم مستا نف»و بکون‌من 
باب التهريج للمؤمنين على قتال أعداتهم .٠‏ . وعتملأنه[ذنللممنين بقتأل 
أعداهم ف الي الحرام إذا کات اأمداأءة م ا آی من الاعداء: 
ک۴ قال : قعالى ) اإشهر الحرام را ائھ الحرام والحرماتقصاص»و کاقال۔ 
تعال ت و ھار وم EN»‏ لاجد الحرأم حی بقاتل و ف4 قان قا تاو فاقتلوم» 

وھکذا الجواب عن حصار رسول اله إل أهل الطائف وا تصحا به 
([حصار إلى أن دخل شمر الحرام ء lê‏ من تمة قټأال ھوازن وأحلافيا ٤‏ 
فانم الذين بدآوا القتال لامسامين ٠‏ .. فعند ذلا قصدهم رسول انه بن 
فا ع صتوا بالطاف ذهب اهم لينزهم من حصو مم فنالوا من المسلہين» 
وقتلوا جاعة مام 0.٠‏ وأستەر حصار الأسلضق ذم آربعین دوم .و کان 
ابتداؤه فى شهر حلال » ودخل الدهر الحرام فاستمر فيه أياما م قفل 
م 6 4 متفر ف الدوام la‏ وعتّدر ف آلا بتد أ »و دذاآممر مغمرر١۱):‏ 

ومن کلام أون اک .رهه أله _ سمج آنه مبل[ل‌القر لبان الاهى 
عنه هو أبتداء القتال فى الاير الحرم » لا مام القعال قربا مى بدأ الاعداء 
ذلك وهو ةريب من قول القائل : لا عل القتالفم! ولا الحرم إلا أن 
ا دفاءاً ٠‏ 
دأ أعداءه المتال ف الا ر الحرم ْ واا !۹ات أن إلاعداء ھم الین 
او | قتال المسلمين فما » ذ_كان مو قف السامين هو الدفاع عن آ تفم : 


۰ اتہر ف ”تهر‎ ir s سار بن کر‎ h9 


قفسير سورة 4ي س اللوبة 

E‏ افون رات ف اول ها س شر 3 آخر» 
فعن مبجاهد قال : کان رجل من بى كنا نة بای کل عام إلى الاسم ءل حمارله 
فيقول . ما ناس ٠‏ إلى لا أعاب ولا أخاب ولا مرد لا أقول . إنا قد 
حرمتا الحرم وأخرفا صفر . م جىء العام المغبل بعده فقول مثل مقالته 
ويقرل : إناقد حرمنا صفر وأخرنا المحرم . . . 

وقال عبد الرحمن ن زید ن آل هذا ر جل من بى كنافة قال له 
د القلس »» وكان فى ال جاهلة . وكانوا ف ال جاهلية لايغير بعضمم على بض 
ف الشمر الحرم . بتي الر جل قاةل أبيه فلا مد إليه يده . فلماكان هو قال 
اقومه : أخرجوا بنا أى لقتال س . فقالوا له , هذا الحرم .قال :ننسثه 
العام » هى العام صفران . فإذا كان العام القابل قضرةا . . جعلنا هماحرمين. 
قال : ففعل ذلا . فما كان عام قأابل قال : لا تعزو فى صفر ٠‏ حرموه 
مع المحرم . هما محرمان ء(١)‏ . 

وقد كان يعض آهل الجاهلية يتفاخر ذا الشسىء » ومن ذلك قول 


شاعر م 
وا این 
قال آخر : 
لسا الا سن عل مول پور الحل اما حرام 


وقد بطل الإسلام كل ذلك » ومر بترتيب الشمور على مار تما 
سبانه . عليه يوم خلق السموات والارض . 

وعد : فېله سح وون امن اول الو ال هنا اها ق 
مجموعما کا سبق أن بوذا _ قد حددت العلافات النماثية بين المسلمين وبين 
أءد ام ممن ا لمش رکو نوأھلالکناب ء کا نراھاقدا رز تالا سباب الی دعت إل 
هذا التحديد بأسلوب حكم مؤثر » يقنع العقول › ويشيع العو اطف . 


(۱) تفسیر ان کٹیر ج ٢‏ ص ٣۵۹‏ 


٠‏ الجوء .ه٠‏ العاشر 

۴ شم تقلت ااسورة لع ذلك إلى ادرف عن غزوة فوك وماجریفما 
من آحدان متنوعة ... وقد أستغرق هذا الحديث معظم آبات السورة » 
ق ل المنافقين » والتحذير ماهم ٠.٠‏ 

وقد بدت السورة حديثما عن غزوة قموك توجه نداء إلى المومنين 
عت فيه على المتثاقلين عن الجاد » وحرضت عاءء بشتى ألوان التحروض.. 
فال واا 

تاا لذبن منوا ا کردا داقیل کر آنغروا 


ا الاش اریت الحيوة اا 


چ ع 


رة فام ملع الیو لی فی آل رة إلا لیل ي إلا 
ہے ا ویار ورل 2 ساو ورو مر رول 3 


تنفروا یعذبکر عدبا اليما وبستبدل وما عبر کر ولا فضروه 


ق 


کم 
ر 


مرو کر سر ر رم اکر مص ت رور و رو ررر ر 
شيعا والله على کل شی د کیرد إلا تتصروه ق سره و 
وم ع مم رع وص ارال اق م 
رجه الین کفروآتانی نین هما یلغار إ اد قول لصلحبهء 
ج 2> ت سم رر ر کے سا ع س ا ۹ مر ر ا رو ور 
لحرن إن آله معنا فا و له سکینته, عليه عليه و أ يده ا 
ر ر ص ص اسر مر سے و سے صر ر ل و 
رودا وجعل کم ارين گفروا اسف ر ائ 

در ص a‏ ھە کوت 
وال ر کم د آنفروا حا وثًالا وجلهدوا بامولکّ 
مرم ر وج م رو 2 ولت َ و سو ا 


وانفی فی سیل آله ایک لک ن کن تلود 


قال الإمام سن اکر فا ر Ee‏ و لاله ا 
ى غزوة تيوك »حين طابت الوار والظلال فى شدة ألارء و حارةالقيظ؛(١)‏ 


)0( تسیر أن گثیر + ۲ ص ۳۹ بتصرف و احص , . 


تفسير سورة د إه٠‏ س التوية 


وقموك ام کان معروفی ف أقصی بلاد الام من تا حة الجذوب» 
و معد عن الد نة من ألجمة ال اة عو الى سا کلو و 

وکات غزوة قموك ق شور رجب من اة التاسءعة؛ و هى آخر غزوة 

لرسول لله . لا . 

وكان اسوب فما أنالر ول ي . بلغ أنالر وم قد جمعو ا لهجموعا 
كثيرة على آطراف‌الشام و آم بر بدون أن جرال اجنو کک 

فاستنةر * و j‏ ناس اى قتال الروم ٤‏ وکان - ل قلا خر ج 
إلى غزوة إلا ورى بخيرها حى ي الامر سرآاً٠۰.‏ 

ولکنه ف هله الغزوة ۴ے للم لمن او مه وهی تال الروم» وفللك 
لبعد الأسافة . وضبق الال » وشدة کک a‏ 

وقد لى المۇمنون دعوة رسوطم ۰ ن ية . لقتال الروم »و صبرواعلى 
١‏ الخد [ثد ¢ والمااءب وبذأو أ ال دن مو( رتخاف rr^‏ لالع س 

ما المنأفمرن و کن من الأعراب 9د افوا عنما »و حرضوأغیر هم 
عل ذلا › وحکت السورة ۰ فی کر من آیا۔ہا الاتة ٠‏ ماکان هنهم من جهن 
- ومن تخذول الناس عن القتال»ومن كريض مم عل ألذعود وعدم الخروج. 

وبعد أن وصل الرسول . لي . والمؤمنون إلى تبوك› لم جدوا 
جموعا لاروم . فأقامو ا هناك إضح عشرة للة ٤‏ م عادو إل الد رة )1( 

وقوله - سحا ته د : ۳ انفروا : هن الذفر وهو التنقل لسر عة من مکان : 
الى مكان اسب من الأسباب الداعية لذلك . 

يقال : تفر فلان إلى الحربينفر وبتر نفرآً وففوراً إذاخرجسرعة 
1 و يقال . استافر الامام اناس » إذا حرطم عل اروج لأجاد .ومن قول . 


&r « لمحرفة تفاصيل غزوة تبوك : راجع « سره أبن هسام‎ )١( 
ER e .: ٠ . طبعة الحلى‎ . ٠٠۹ «ص‎ 


اله = ھا — العا نر 


ا 

د م - ٠ه‏ وذا استنفر م فانفرواء أى : وإذا دعا کم الإمام إلى . 
اللروج ممه لاجماد فاخر جوا معه بدون تثافل . 

واس القوم الذين عخرجون للجماد : الأفير والذفرة والنفر . 

و قال : فةر فلان من الشىء › إذافزع مه » وأدبر عذه > ومنه قوله 
تعانی « وإذا ذ کرت ربك ف‌الة ر آن وحده» ولو اعلیآدبارهم نفو ر آ(۱) ۰۰ 

وقوله , « أا قم > :من اقل ضد الحمة . يقال :تثاقل فلانعن‌الّىء 
ذا اطا عنه ولم م به ٠.‏ ويال : تثاقل القوم : إذا لم ينهضوا لنجدة 
المستجیر م٠‏ وآصل د اثا فلم » تثاقلم > فابد لت التاء ثاء م آدغمت فیہاء . 
۳ اجتلمت هبزة الوصل هن أجل التوصل للنطق بالسا كن . 

والمعنى : ياعا الذين آمنوا بالته ورسوله » , مالكم إذا قيل لكم 
انةروا ف سيل لله اثا قلتم إلى الارض › آی : ما الذیى جعلكم اطا تم 
عن اروج إلى الماد » حين دعا كم دسولکم Rr‏ إلى قال الروم» 
وإلى النوض لإعلاء كامة أله » وصرة دينه ؟ 

وقد تاداهم . سبحانه . بصمة الإعانءلتحريك حرارة العقدة ققلو مم 
وو جه عقوم إلى ما پستدعيه الإعمان الصادق من طاعة له وارسوله. 

والاستفمام فى قوله ٠:‏ مالكم » لإدكار واستبعاد «دور هذا التثاقل . 
منهم » مع أن هذا يتناف مم الإمان والطاءة . 

قال لجل : و « ما ميتداء و و كم خمر . وقوله د ثا قلتم »حال. 
وقوه : , إذا ةيل لركم » ظرق ذفه الال مقدم عايما . 

والتقدر : آی شیء ثیت اكم من الاعذار . حال كوكم متثاقلین 
فى وةت قول ار سول لكم : انفروا ف سډیل اه (۲) . 


1 سورة الإاسراء الأية‎ )١( 


ق#سير سورة ٣ه‏ س التوبة 


وقوله ٠‏ , إلى الأرض » متعلق بقوله : « أثا قلم» على تقض مينه معن اليل 
إلى الراحة» و ا إلى الأرض » ولذا عدى ا 

آی : اثافام مائلين إلى الراحة و إلى شمواتالدنيا الفانيةء , إلىالإقامة 
بأرضکم و دیارک » و كرهتم ماد مع أنه ذروة سنام الإسلام . 

وإن التعبير بقوله » سبحافه » ثا قلتم ءلفىأ مى در جات اليلاغةء و أعلر 
مراب النصو ر الصادق » لانه بلةظه وجرسه ثل الجسم المسقرحى القيل 
الذى استقر على الأرض .. والذىكاما حاول الرافعون أن برفءوه عأد 
زه قله فسةط من من ا » وأخلد إلى اللأرض. 

وذلك لان ما استولى عليه من حب للذائد الدنما وشم واتماء أثقل بكثير 
م حبه لنعيم الآخرة وخيرانها . 

وقوله» سبحانه› : د أرضيتم بالحياة الدنيا من الأخرة) إنكار آخر 
تباط م عن اد » و تدب من ر کو چم إلى ادنا ت أن r‏ تتاف 
مع ذلك , 

وقوله. ( فا ماع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا فليلء بيان حقارة متاع 
الدنا بالنسبة لنعيم الأخرة الدائم : 

والمعنى اا نکم الأو منون »وبس الاارعةال الماد 
عزدم| دعام رسو اک کا ا › له ١‏ آرت م براحة اة الدة.ا او لذانڌذها 
ألناةصة . 

[ن‌کان آم رکم کذ اف » فقد آخطام الصواب » لأن متاع الحياة الدنيا 
هما كفرة , فهو قليل مستحقر انب متاع الأ ة الباقىءونعيمما ا الد 

قال الالو سى ما «مخصه : (فى)من» قوله فا متاع الاه الدنيافالأخرة 
تسم بى القبايةء لان امقيس يوضع فى جنب ١ا‏ يقاس به . وف رشح 
اة الدنيا عا يؤذن بنفاستبا ؛ ويستدعى الرغبة فيا وريد الأخرة عن. 
ذلك مثل ال فى بيان حقأرة الدنيا ودناء )ا وعظم أن الا خرةورفعتباء 


الجر و العاشر 


وقد آخر ج أحمد وسم والخر ذی والتان وغير معن المستورد: خی 
بی فر ء قال : قال رسو ل انه ٤بلق‏ . ( ماالدنيا فى الآخرة إلا کا حمل 
دک إصبعه هذه ف الك » فل ذظر م ترجه ۱۷ 1 

وقال الفخرى الرازى . أعام أن هذه الآية تدل على و جوب الج ادق كل 
حال » لافه » سبحانه . اص على أن تثافلمم عن الماد أمر متكر . ولو م 
یکن الخاد وأجبا ا کان هنا التثاف منکر ا ولوس لقال ان قول :الماد 
[ما جب فى الوقت الذى اف هجوم الكفار فيهء لانه عليه السلامء 
la‏ ان عاف هجوم اأروم عه اوم ذلا فعد آو جب الجپادم مم م . ۰ وأيضا 
هو واجب على الكماة » فاذا قام به البعض سةط عن الباقين . والخطابف 
الا رة للمؤمتين الذبن تما ءسوا ف اروج زل عزوة قەوڭ مع زسول أ بء 
0 7„ 

ثم هدد » سبحانه » بالعذاب الام إن لم ينر واللجمادی سب له فقال 
« إلا قذفروا بعذبكم عذابا أليما ۾ ورستبدل قوما غيرك» ولاقضروم شيا » . 

ی ١‏ إلا قفر وا ¢ اا م منو ن للجہادکاآمر کم رسو اکم (یعذب 0 
الله عذ أا لما »ف إلدفا تانز ال المصائب ,بكم 6 وف الآخرة ينار r‏ ۰ 

وقوله : « وبستبدل قوما غير كم ) أى : ويس”بدل بكمقوما بطيعون 
رسوله ف العسر واليسر ء والمنشط والمكره K٠»‏ قال » : (وإن تتولوا 
یستبدل قوماً غیرکم ثم لا کو نوا آمثالكم ) . 

قال صأحب المنا_ : قيل المر ادق لاء الةو م: آهل البمن»وقیل آهل فارس 
ولیس ق عله فان اا کلام لاتېد بد » و أله يمام آنه 3 بقع الشرط ولا جزأؤم. 


(4' لالس تسیر ٠۰‏ ص٥۸‏ ۰ 


. سیر الفخرا الرازی  بتصرف وتلخیص ۔ ج+ص.‎ )۲( ٠ 


ely‏ المرأد بيعو نه ¢ سحا 4ء و وعامعو ن رس وله» لا نه قدو دده را لف 
و[ظہار دینه » فإِن لم وکن هذا الإظہار بايد یکم . فلا بد أن کون بأیدى 
غير کم « ولن عذلف لته وعده ) ۰ 
وقد مضت سنته . قعالى» يانه لقا ء للام اف تافل عن الفا ع عن 
فسا وحفظ حف قم | وسا دا .و ¿ le‏ ل ل إ لدا عےے ا 
إلا بطاءة الامام» فسكيى إذا كان الامام والقاثد هو النى اأوعود من ربه 
بالنصر 0 °( - 
والضمءر فى قوله « ولا قضروه شيا ) يعو د إلى الله » #عالى ٠.‏ 
أ : إن تباطاتم 8 | المۇمنون ۽ عن الجراد یع اکم ات عذااً الا 
و پستبدل بم قوماً سوا کم أنصرة مده ٤‏ وڵن نف روا الله 2 من الضرر 
ببب تقاعكم »نكم آتتم الفقراء لبه > وهو » سبحاته » الغنى الميد. 
وقيل : الضمير بعود للرسول ٠‏ م ى + ولا تضروا الر سول شتا 
la‏ من رر اسب ثاقاکم عن الجرأد د لان أله قد وعد 1 صر 
-ووعده کان لا عاله. 
وقوله ۰ : ,واه عل کل شیء فدر ) تذییل و تاا قله ۰ 
آی والله ٤‏ تعالی!ء على کل ھی من الاشاء در 4 ولا OPT‏ 
ڪول دون HF‏ ف فامتاو ! آم هره 2 برضو أنه ۰ 
فاذی ری أن هله الاب وسا تما ود اہ an‏ لا عل أقوى ااا 
الى روب ی الجماد ج ورهب من الكو ص عه و مث عل ازطا عه لله 
۰ م ذکرهم ¢ سحا نه ( ا بعرو ڏه من حا لار سول ا ٤‏ حہث 
خصره لله ۽ تعالی ¢ عل آعدائه لدون عوںل ٣م ٤‏ وأيدق دود م وها 
قال » إلا تاصروه فقد نصره أله . 


١٠ء‏ تفسير المنار ٠.‏ ص ٠۹١‏ -بتصرف و تلخيص . 


الجزء العاشر "ن — 

قال أن جرر a.‏ إعلام ھن ™ صاب رسو له 4 ب“ انه 
وکل دصر رسو له على آعداء ده و[ظہاره عام دو er‏ اانا أو 
عمدو ۵ » وتن کیر منه هم فمل ذلا به » وهو من العدد فی وة › والعدوف 
9-8 كيف به وهو من العدد ف کا والحعدو ف فلة دإ 

وللعنى ةكم ٤‏ أا وهنو ٤‏ أن آثرقم لقعو دو الراحة عل الجہاد 
وشدائده » ولم قنصروا رسولکم الذى استنفركم للخروج معه . فاعلوا 
أن اله سے دصر ہ ودر ده ألزافذة ٤‏ اصرهہ ۰ وأت تعلمون ذلك وقت أن 
ار جه الذين كفروا من م » ای أبن ( اا خد انين ءوالثای:أبوبكر 
الصدری ؛ ری ننه عه . 

يقال ٠‏ فلان ثالث ثلاث » أو رابع أربعةء.. أى:هو واحد من الثلاثة 
أ من الاينة د 

اذا قہل : فان ر ا لا 4 أو خامس ار اه ٤‏ فان أن#صير الادثةآر بع 
بأضافة HE‏ اليم أو صرر الاربعة مس 
خر ج بنفسه باذن من الله ¢ تعالى ¢“ ام اأستت ف هذا اروج <ہث 
أضطر وره أل ذلك بعد أن قآمروا صلی فتله . 
الله » قعلمل ذا المحذوف . 

واأتقدر : إلا قشصروه فسيتصره الله فى كل حال . » فقد فصر ه» 
بد ) ف وفت أن اد الكافرون من باده وم يکن معهس ویر جل واحد 

فال صہ حب الكشافى فان فلت . کف N‏ وو له » فقدنصر الاه 
جوابا للأرط ؟ 


ر۳٥ تفسیر آبن جرر ج۸ ص‎ )١( 


##سبر سورة س 0۷ا — التو بة 


قات .4ه وجہان > أحدهيا : إلا صر وەفسىنصرە من نصر ەین( ا 
حعه إلا رجل واحد » ولا أقل من الواحد » فدل بقوله . د فقدنصرهاله) 
على أنه بنصره فى المستقہل کا نصره نى ذلك الوقت . 

والثانى . أنه أوجب له النصرة وجعله منصورآ فى ذلك الوقت » فان 
خلال من بعده .۰ 

وقوله . ( ثانی انين ) حال من ا اء ف قرله (آخرجه » . أی .أخر جه 
الذین کهروا حال کو نه منفرداً عن یع الناس إلا أيا بكر الصديق = 
.ری أله عه . 

وقوله . ( إذ هما ف الغار ) بدل من قوله , إذ أخرجه ». 

والغار : النقب العظم بكون فى الجبل . والمراد به هنا : غار جملثور. 
وهو جيل فى الجبة الجنوبية لمنكة » وقد ما فيه ثلاثة يام . 

وقوله . ( إذ بقول اصاحبه لا حزن إته اله معنا د بدل ثان من قوله 
د أذ ا < 

أى . إلا تنصروه فقد فصره الله وقت أن آخر جه الذنكةروامن مكة 
ووقت أن کان هو وصاحبه آبو بكر نی الغار » ووقت آن کان - رز 
وقول لصاحه الصدبءق . لا تعزن إن اه معنا لتأبيده وتصره وحايته . 

وذلك أن آبا بكر وهو مع الثبى بل - فى الغار > أحس عر 
المشر كبن من فوت الغار » فخاف خوفا و لا على حاته هو واعا 
عل حياة النبى ‏ اة »فلا رأى النبى ‏ تقر _ منه ذاك » أخذ 
ف سکن روعه و جزعه وجعل قول له . لا عزن إن أله معنا . 

أخر ج اشخان عن أ بكر قال . نظرت إلى أقدام المشركين وعن فى 
الغار » وم على رءوسناء فقات ٠‏ يا رسول اه » لو أن أحدم نظر إلى قدميه 


د افسیر العاف ٣+‏ ص۷۲ . 


الجزء - 04 - العاشر 


لابصرنا عت قدميه .فغال . يا أبا بكر ما ظنك بائنين انه ثالث ماء لاغزن. 
أن الله معنا ء"' ء 

وقوله ۰ د فازل انه سک نته عایه وده بحنو د لم تروها ۰۰.) بیان لا 
أا اه ا و د من ماهر اط ازا 

والسكينة : من السكون: وهو وت الشىء بعد التحرك «أومن‌السكن 
بالتحر يك - وهو كل ما سكنت إليه فكو اطمأ نت به من آهل و غير هم. 

والراد با هنا : الطمأنينة الى استقرت فى تلب النى ‏ جي __ 
فجعاةه لا يالى بجموع المشر كين الحرطين بالغار » لافه واثق بأنهم لن 
صلوا أيه . 

وال راد باأجنو د للؤيدين له.الملاثكة الذين أرسامم _ سحانه- هذا 
ااخرض, والضمیر نى قوله : د عليه » يعو د إلى النیی - م _ 

أف ٠‏ ازل الله کته وطمأً ته ا عل رسو له ما - وده 
وقواه نود من الملا-كة لم تروها آم کان من وظيفتېم حسراسته 
وصرف ضار المشر كبن عزه ۰ 

ويرى بعضمم أن الضمير فى قو له ( عليه) يعود إلى أى بكر الصديقء 
لأن الأصل فى الضمير آن يعو د إلى آقزب مذ كور »واقربمذكور هنا هو 
الصاحب ولان الرسول لم يكن فى حاجة إلىالسكينة ول ماالذىكان ق حاجة. 
اليما هو آبو بكر » بسبب ما أعقرأه من فزع وخوف . 

وقد رد أصحاب الرى الأول على ذلك بأن قو له« وأيده نو دلتروهاه 
الضمير فيه لا يصح إلا للنبى - نو - » وهو «عطوف على ما آله 
فو جب أن يکون الضمير فى قوله , عليه ) عائدآً إلى النبی ‏ م حی. 
لک عصل آفکت فی اكلام 
دې خر جه البخارى ف سیر سو رة آلو به ج۹ ص٣۸‏ وأخرجهمسل E‏ 
ات د فضاثل الصا ية وج۷ ص :1 . 


سير سورة ¬ ۹ — التوبة 


أا زول السكىنة فلا يلرم ن لدفع‌الفز عوالجو ف بل صح 
ان کون لزادة الاطمثنان » ولادلالة عل علو شأنه - ميل _ 

قال اسن کثیر » قوله ( فاآزل اله سکینته عليه » ی . تأبیدد ونصره 
عليه أى ٠‏ على الرسول - بط -- نى أشر القولين ٠‏ وقيل . على أى بكر 

قالو! . لأن الرسول ‏ بس ل زل معه سكينة »> وهذا لا زاق 
دد سكينة خاصة بتلاك الال » ولمذا قال . ,وأيده بجنود لم تروهاء 
ا اة د 

وقوله . « وجعل كلية الذين كفرواالسفلى وكلة اله هى العلا » بان 
ما ترقب على إتزال السكينة والآ يد با ملاأكة . 

والمراد بكلمة الذن كفروا . كلة الشرك» أو كلمتيم الى اجتممو اعلا 
فى دار الندوة وهى اتفاقمم على قتل رسول الله م - . 

والمراد بكلمة انه : دينه الذى ارتطاه لعباده» وهو دن الإسلام 
وما رتب دل اقباع دزا الدن من فصر وحسن عاقية ا 6 
رال السكيئة والتأييد بالملاكة » أن جعل كلمة شرك هى السةلى »ءأى . 
المقمورة الذللة . و كامة احق والتوحيد المتمثلة فى دين الإسلام هى العليا 
أى : هى الثابتء الغالة الناذذة . 

وقراءة الور رفع . كامة » على الابتداء . وقوه « هى )متدأثاناً ‏ 
وقوله : د اأعلا . خبرها . واطملة خير المتدا الأول . 

ووز أن :كون الضمير «هى» مير فصل ٠‏ وقو له ء العلياء هوأر 

وقرآ الأعمش وبعةوب د وكامة الله » بالتصب ععفاً على مفعول جعل 
وهو (كلمة الذين كفروا) . 

أى : و جعل كلمة الذين كفر وا الس فلى »> وجعل كلمة الله هى ألعايا. 


° تفسیر اہن 0 جم ص‎ )١( 


الجزہ  ٠٢‏ العاشر 


قالوا ۽ وقراءة الرفع بلغ وأوجه » لان الجلة الأسمية تدل. عل الدوام 
.والثبوت » ولان لاجمل لم تيرق إلى اللة الثاةوهى قولهء «و كلمةالههى 
العليا ) لاما فى ذالم عالية ثابتة > بدون جملا كذلك فى حادثة معينة . 

بخلاف علو غبر ها فمو غير ذانى » وإعا هو علو موقت فى حالة معينة › 
٤‏ مصمرها إلى الزوال والخدلان بعد ذلك . 

وقوله : « واه عزاز حکم #ذبمل مقرر لمضمونما قبله. 

ای : والتهتعالی ۔ ( عزیز ) لا پغلہه غالب > ولا بقہره قاهر»› 
ولا ينصر من عاقہه فاصر » د حکیم » ف #صررفه شان خلقه»لا قصور فی 
تد بره » ولا نقص فى أفعاله . 

هذا » ومن الاحكام الى أخذها العلماء من هذه الأيه :الدلالةعل فضل 
أى بكر الصديق ‏ رضى اله عنه _ وعلى علو منزلته » وقوة إ عانه»وشدة 
[خلاصه ته - قعالى - ولرسوله ل _ . ۰ 

وما شهد لذلك ء أن الرسول ‏ متشي _عندما أذن اله له باهجرة » 
ل خبر آحدا غيرهاصحبته فى طريق هجرته إلى المدينة . 

ولقد أظير الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ خلال مصاحبته الرس ول لا 
الكثير من ألوان الوفاء والإإخلاص وصدق العقيدةد»› . 

قال الألوسى ما ملخصه : واستدل بالآية على فضل أن بكر . ء . فانم 
خر جت مخر ج العنابللمۇمنين ما عدا آبا بكر .٠.‏ فع نا لسن قا ل عاتب الله 
جمیع أهل الأرض غير أبى بكر فقأل إلا تنصروه فقد نصره ألله..الاية) . 

ولآن فيما الأص على صحبته لارسول ‏ مب ولم شوت ذلك لحد 
من الصحابة : لانه هو للمراد بالصاحب فى قوله «إذ يقول لصاحبه» 
وهذاماوقع عليه الإجماع 

١‏ راجع قصة الجرة فى كاب د السيرة النبوية ) لابن هشام جم 
ص طبوة مصط الحلى سنة و٥۹‏ . 


ومن هنا قالوا ۽ من انکر صحیة آیی پکر فقد کفر › لإنکار کلام اق 
-وليس ذلك لسا الصحابة»ءء٠»‏ . 

وقد ساق الإمام الرازى » واسيخ رشبد رطضا › عند تفس ر ماطف هالا ية 
ئی عشر وجا ف فضل اف الصديیق ‏ رضىء الله عنه » فار جم 
۔ [لیہها إن ششتد٣).‏ 

ويعد هفا التذكير للمؤمنين ما كان منه__سبحانه ‏ من 7بد لرسوله 
عند هجرته » آمرهم ‏ جل شآنه ‏ بالنفير فى كل حال فقال : انفروا 
خفافا وثقالا . وجاهدوا بأموالک و آنفسكم فی سدیل اق ذلکم خير لکم 
إن کتم تعلمون ¢ 

قال الفخر الرازى ما ملخصه : عل آفه - تعالى ‏ لما توعد من لا ينفر 

مع الرسول > وضرب له من الامثال ما وصفنا » اتبعه ذا الأمر الجازم 

قال انرو افا و غالا 

وا مراد : انفروا سواء أ كنتم على الصفة الى عخف علبكالجمادفيماء 
أو على الصفة الى يشقل . وهذا الوصف يدخل حته أقسام كثيرة . 

هنما : ,خفافا » فى الذفور لنشاط كم له وم قالا ) عنه لمشقتهعلكم. 

ومنما : « خفافآً ) لقلة عیالک » و « ثقالا» کشر تما . 

وسنها : «خفافا » من السلاح » و (ثقالاء منه ٠‏ 

والصحيح ما ذ كرةاء إذ الكل داخل فهء لان الو صف المذ كوروصف 
کی یدخل فيه کل هذه الجزثیات ددم» ۰ 

والمعنى  :‏ أتفروا. - أا المؤمنون › « خفافاً وثقالاء ى : فى حال 
بان ا النفر علهكم . وفى حال صعو بته ومشقته . 

١١ء‏ راجع تفسير الالوسى >. A)‏ 
«پ» تفسير أأفخر الر ازى ج( صم ۰ تفسیر المنار ج ص۱۷٤‏ . 
.وم تفر القرطہی ج صو ۰ 
١١‏ سورة الوب » 


اجو س العاشر . 


` د وجاهدو!, اک ببذل أموالكم . و يذل أنفسكم « نی سمل الله ی 
آى : فى سبيل إعلاء كلمة اله ونصرة دیله ورسو له - م 
ا کک نکم الماد بالمال والنةس وجب عليه الجباد جما ٠‏ ومن . 
قدر على أحدهما دون الآخر » وجب عليه ما كان فى ةدرته منهما . 
قال القرطبی روی آبو داود عن آنس أن رسول الله مو - 
قال : « جاهدوا امار كين بآموالكم وأنفسكم وألسنتكم » ۔ 

وهذا وصف لا کملما بکو نا ادوا نفعه‌عند اه تعالی ‏ فقد حض . 

سبحانه - عل کال الأوصاف . 

وقد الاموال فى الذكر » إذ هى أول مصرف وةت التجهيز »> فرقب .. 
الأمر کا هو فى نتفه "أ ىء ' 

واسم الإشارة فى قوله : « ذدكم خير اكم إن كنتمتعلهونءيعو دإلى.. 
المذ كور من الامرين الاين وهما : النفور والجماد. 

أى : ذلكم الذى أمرقم به من النفور والجماد فى سيل لقه» خير لكم. 

فی دنا م وف آخر تكم من الا قل عنہماء إن كنتم من آهل العلمعقبقة ءا بين.. 

ا کم خالة۔کم ومر بیکم على لدان رسوله - م - 

ولقد أدرك المؤمنونالصادقون هذاا لير فامتثلو! أمر رمم»وتفروا 
لاجہاد فى يله خفافاً وثقالا » بدون تباطق أو تقاءعس . 

وقد ساق المفسرون عند تفسيرهم هذه الآية كيرا من الامثلةالىقدل . 
على عية ال اف الصاح للجماد ف سبيل اله » ومن ذلك . 

ما جاء عن نس أن أبا طلحة قرأ سورة براءه » فأنى على هذه الآية . 
« اففرو! خافاً وثقالا فقال : آی ہنی » جہزونی جهزونى . فقال بنوه . 
رحك اله !! لقد غزوت مع النبى - و حى مات » ومع 
آی بکر حی مات ا . فتحن نخزو عنك . فقال : لاء 


1۲۳ ۰ قفسیر القرطى . + ص‎ )۱١ 


جهزونى . فغزوا ف البحر فات فى البحر » فلل بجدواله جزبرة بدفنوفه فيي 
لا بعد سبعة یام فدفنوه فما » ولم بتخیر _ رضی اله عه _ 

وتال الزهرى : خر ج سعيد بن الوب إلى الغزو وقد ذهبت إحدى 
عينيه فقيل له : إنك علبل. فقال : استنةر اله الخفيف والثقيلء فان ل ءكنى 
ا لجرب كثرت السواد وحفظت للمتاع« . 

وآخرج ابن جرير عن حبان بن زيد الشرعبى قال ۽ ففرنا مع صغوان 
روء وان والاً ہا عل حص فلقةہتش۔ ا کدرا ھ a,‏ احلەفمن 

ر » فأقبمت عأبه فقلت : يا عماه لقد أعذر اله إلك . 

J‏ : فرقم فم عاجبيه فقال . ياين آخى » استنفر ا الله خفافاً وقالاء 
من به الله پبتلیه » ثم بعیده فیبقیه» و[ ما ببتلی اله من عپاده‌مز شکر وصجر 
وکر و عبد إلا اء . 

وعن الحبراتى قال ء وافيت المقداد بن الأسود › فارس 
رسول اله اة بالا على تابوب من 7وابوب الصيارفه عمص» 
وهو برد الزو  .‏ وقد دەت به السسن ._ فقلت له: لقد أعءذر ايه 
إليك . 

فال : يت ءانا سورة البعوث ذلا ٠‏ بعى هذه الآية: «انفرواخفافاً 
وئقالاءس› . 

هذا » ومن العلاء من رى أن هذه الأبة قد فخت بآبات أخرى . 

قال لحمل ما ملخصه : فإن قلت هذه الآية جعل الجاد على الجيع حى 

لأر يض والزمن والفةدر ... ولس الأمر كذلاك » فا معتى هذا الامر؟ 


د ) هسیر الق_طى جص اه ۰ 


(e)‏ وسر ارت | ص رار رف وسر س 


اجره 4 العاشر 


قلت . من العلماء من حله على الوجوب مم إنه فسخ بقوله تعالى 
( ليس على الضعفاء ولا على اأرضى ... ) ( سورة التوبة ٠‏ الأيةا». 

ومتهم من حل هذا الامر على الندب . 

والصحيح يا منسو خة . لان الجماد من فروض اأكفاية» ويدل عليه 
أن هذه الأيات نزلت فى غزوة تيوك وأن الى س - خلف فى المدينة 
ف تاك الغز وةالنساء و بعض الرجال » فدل ذلك عل أن الجرأد دن فر وض 
الكةابات » وأنه ايس على الأعبان(١)‏ 

وبرى بعض العلماء أن الأية لوست منسوخة» فقد قال الإمام القرطبى 
- ما ملخصة _ واختلف قى هذه الأيت فقيل [م] ملسو خةبقوله-- تعالى 
( ايس عن الضعقاء دلا على المرضى ...) 

و ااصحيح 8 أوست عنسموخة . 

روی ابن عباس عن آنی طلحة فی‌قوله _ تعالى :د نفر واخقافاوثقالا) 
قال . شباناً و کہولا . ما مع اه ءذر آحد. فخر ج إلىالشام فجاهدحی مات 

م قال س بعد أن سات نماذج متعددة لن خر جوالاجمادخفافا و ثقالا- 
فاہذ! وما کان مثله ما روى عن الصحا بة والنا بعين قلناء إن النسخ لا يصح ٠‏ 

7 نین هناك حالة بب فما نفير الكل» وذلكإذاتعين | طم اداخاية 
العدو على قطر من الا قطار الإسلامية » أو علرله ف العةر ٠‏ فن هذه الالة 
جب على جيع أهل ألدار أن ينفروا وخر جوا اله خفافاً ولةالاء شبابا 
وش وخا » کل على قدر طاقته ... ولا تخاف أحد بقدر على الخروج ٠‏ 

فان عجر اهل لاك اللدة عن صد عد وهم ؛ کان عل من‌قار م أن خر جو | 
مم لصد العدو »و كذلك اأعأن بالنسية لكل من عل إضعفمم عنعدوهم 

فال مون کلم يد على من سوأهم . 


ف#سير سورة = 10 — التو بة 


حى إذا قام بدفع العدوأهل الناحية الى تزل العدو عايماء ةط الف رض 
عن الأخرين ..٠‏ 
شم قال س رحه لته : ومن الجماد أيمضاً ١ا‏ هو أافلةء وهو إإخراج 
الإمام طائفة ... لإظمار القوة » وإعزاز دين الله . 
تم قال : و قال أبن العرنى » ( ولقد نزل بنا العدو س قصمة أله .سنة 
سبع وعشرين وخمسمائة ۾ فجاس ديارنا ف وأسر خير ةنا ءو تو سط بلادناء. 
فقلت لاوالى والمولى عليه . ءو اله قد حصل فى العسرك والشمكة» فلتكن 
عند بركة ٠‏ ولتظمر متكم إلى فصرة الدين للعينة عليسكم حر كة فليخر ج 
ليه جميع الناس ... فبحاط به فيلك . 
فغلبت الذنوب » ورجفت القلوب بالمعاصى » وصاركل أحد من‌الناس 
la‏ يأوى إلى وجاره(١)ء‏ وإن رأى اا-كيدة بجاره . 
فإ ته ون إلمه رأجعون » ولا حول ولا قوة إلا باه »(۲) . 
والذى نراه ٠‏ أن ما ذهب إليه الإمام القر طبى » من أن الأية الكريمة 
لوست متسو خة » أولى بالإتباع 
لان الجماد قد يكون فرض كفاية فى إعض الحالات»وقديكون فرض 
عبن فی حالات اخری ۰ 
والاأية الكر a‏ الى معنا تدعو المؤمنين إلى النةير العام فى تلاك االات 
الأخرى الى بكون الجہاد فما فرض عبن . 4 
وبذلك .كن الحم بين الأيات الى تدعو إل النميرالعام» والابات التى 
تعنی نمض الناس من مشاقه ومتاعبه , 


«۱) الو جار بکسر الوأو وفتح ما ۔ لوت الثعلب 5 
«۲) هیر القرطہی +۸ ص۰١٠‏ ۰ 


لجز ۹۹۹س الاعاش 

ومس کل ما ققدم بين "نا أن هذه الأبات الار بع قد عاتيت المؤمنين 
الذين تخلفو عن الجماد فى غر وة ةموك عتا بأعديدآ ءوأنذر تمم با لعذاب الا ليم 
لن م ينفروا »٠..‏ وذ كرتم ما کان من نص لله نويه حين أخرجه الذين 
کفروا ثانى انين ..» وأمرتبم بالنفورإلى الجباد خفااً وثقالا. و مجاهدة 
مشر کین بام والب وأتفمم » فذلاك هو اللير لمم فى عاجلمم واجلتمم . 

نم أخذت السورة اللكري فى بيان قبانح المنافةين؛ و معاذيرهم الوأهية 
ومسا ل-كمم الخبيئة . و آعم الفاجرة ٠٠.‏ فقال - تعالى - . 


o 
t 


م 
کے ا ص ار کے ترق ا مراي ج صو 
€ 
م 


س ا 2 کے 
ج م ص ت 
Ee‏ ا ووم ررم واس عرص رو رو 2 ela fr‏ 
اة وسلود بال راتت کرجا مک لون ان 
ا 5ے د ٍ 
وا لله عل ام لکنذبون ي 
قال الفخر الرازى .هذه الأية فزلت فى المنافقين الذين تخافو أعنغزوة 
مود والعرض l4‏ بعر ضس اسان من منافع الدفا وشم واا . 
واأسقر الماد :هو السفر لر بب السبل الذى ا بصا جیه ما ۇدى 
آل تعب اشد بد ٠‏ 4ن اأص د عى وط والاعتدال ؟ السىء 
والشقة : المسافة الى لا ققطع إلا بعدتكيد المشقة والتعب»فمى مأخوذة 
من الأشقة وشدة العناء . 
قال القرطى : حكى أبو عبدة وغيره أن الشقة :السفر لى أرضءعمدة. 
فال » مزه شهه شافة ۰ والمراد رذلاک کله عزوة تموڭ °« › 3 
والمعنی : لو کان الذی دعوم لبه يا مد » ماعا من متم الخياةالدنياء 


»٠«‏ قفسيرالفخرالر ازى + ص۲٠‏ ٤ا‏ لطبعة الشر قيةسنة ٣٣۲ ٤‏ ه-الطبعة الثانيه 


تقسير سورة س ۹۷ - التوبة ‏ 


جوسفرا سلا را 6 ك امعو فيمادعو تمم النهء لانه‌يوافقآهواء مم ورشیج 
رغباتمم» واسکاېم حن عرفو ا ن مأ دعوم اه هو الجاد ف سیل که 


السكاذية ٤‏ وخلفو! عن اخروج معك › جا منهم» وحياللراحةوالسلامة ‏ 


وقي ا من خف الى ول الال ا فشان 
التخلفين عن صلاة الججاعة ٠‏ « لو بعلم أحدم آنه جد عظماً سما » أو 
مر ماتينه٠»‏ حسنتين لد العشاه : 

أى : لو بعلم أحد هو لاء المتخلةين عن صلاة المشاءق جاعة » أنه يجد 
عند حضور صلاا نى جاعة شيا من الاحم لحضرها . 

ثم حى سبحا نه ما سيقوله هؤلاء المنافةونبعدءودةا لۇ مني من 
الجماد فقال : ر وسيحلفون باقه لو آستطعنا خر جنا مد م ) 1 

أی ٠‏ وسحلف الارن باه کفباً وزورآً -. قائلین . لو 


ست طعتا آما ال1ؤمنون أن نخر ج معكم للجهادنى بوك خر جنا :فاننا نتخاف 
ا > فد کات لا عذارةا الةأهرة الى جات 
عل التخاف !١‏ 


وآتی ‏ سبحائه ‏ بالسين فى قوله : , وسمجلفون ) لانه من قبيل 
الإخبار بالغيب . فقدكان نزول هذه الآية قبل رجوعه - اة _ من 
تيوك ٠‏ وحلفم هذا کان بعد رجوعه منہا. 

قال الفخر الرازى : (قالوا : الرسول _ فيع آخبر ء: بم آم 
سيحلفون » وهذا إخبار عن غيب يقع نى المستقبل » والامر لا و 
:آخی ر کان هذا إخبارآ عن الغیب فکان معجزاً»(۲) ٠‏ 


د» مر مان .د سنه مرماة »وی ظلف الشاة ومان شالم 
ep. :‏ تسیر الفخر الا ا 2 


الجزء = ۸ — الجاشر 


والمراد بالإستطاعة فى قوله : « لو أستطعنا » :وجود وسائل الجباد 
هعمم»› من زاد وءعدة وقوة فى البدن » وغير ذلاك ما بستازمة الجمادقد 
سبل الله : 

وقو له : ( لر جنا معکم » ساد مسد جوابی القسم والشرط : 

م بن س سحا زه سوه مصیر م بسیب ک ذم ون اقہم فقا ل :کون 
2 و اله عام ہم اکاذیون ¢ 

a E‏ المتخلةين عن الجراد لكو ا شتم م د حلفم 

> وجرآمم على اله . قعالى ٠‏ فى اختلاق المعاذر الباطلة » مع أفه.. 
صيحا ڼه ۰ يعم ee]‏ لکاذبون ف أغا > وفما لوه 4ن أعذار : 

قال ابن جرر قوله : « وانته بعلم انهم (-کاذبون »فقو طم ولواستطعنا 
لخرجنا معكم ) ء لاخ مكانو | للخرو ج مطبةين »بو جودالسبيل لى ذاك بالذى. 
کان عندم من الاموال l<‏ عاج اليه الغازى ف عزوه» ر صحة الابدان ¢ 
وقوة الأجسام )1( ة 

هذا » ومن الإحكام التى آخذها العلماء مهف الا ية أن الإ مان ال_كاذبة. 
#ؤدى إل الغسران والملاك : وفى الد بث الشريف : « اليمين‌الغمو س تدع 
الديار بلاقع ( 

ثم عاقب اله : تعالى . لبيه ٠‏ سي . عتاباً رقيقاً لانه أذن 
بالتخلف عن ااجباد حين طلبوا منه ذلك +دون أن ين أحو اهم 
فيال > قعالى . ۰ : 


: سے ر صت 1 


ت ام e‏ مر ۾ سرام رس 


اأ ا Î‏ الك نټ 


۵ تفسیر آین جر ر٤‏ اص ۱اطب دارا مازفن. تقب خر دشا گر 


قال ابن كثير . قال جاهد . نزلت هذه الأية فى أفاس قالوا استأذنوا 
سول الله . و ٠‏ فان آذن کم فاقعدو! . وإِن لم يأذن أ-كم فاقعدوا . 


والعفو : وطلق على ألتجاوز عن اذب ا تة ص ير َ بطلی عل ترك 
ؤاخذة على عدم فعل الأولى والأفضل » وهو المراد هنا 

والمعنى : عفا آنه عك ب ړل , وګاوز عن مۇاخذةكڭ وما فعاته 2 
زلاء المنافهين من ماحك هم ا لوخلف عن الجاد معك فى غزوةتبوك »> 
ين اعتذرو! ليك بالاعذار الكاذبة » وكان الأولى بك أن تعر بثو تتانى 
الماح شم بالتخاف 9 نی تمن لك ألذين ص دقو اف (عتذار م من‌الذين. 
دروآ فه 0 فقد کانو | ۰ إلا فالا م . کاذین ف معاذ ر هم “٤‏ وكانو 
صرین على القعود عن ااجراد حتّی ولو 1 اذل هم به ٠‏ 

وقدم سحا زه ٠‏ العفو عل العتاب . وهو قول : ( لم أُذنت هم )- 0 
لإشارة إلى المكانة السامية التى له ٠‏ م . عند ربه 


قال لس إو لأء : همل مم بعتاب أحسن من هنا ؟ امد | طہه سحا و 


العفو قبل أن بذكر العفو عنه . 


وقال العلامة أبو السعود ءا ملخصه . وع ء سحا نه.عن‌الفريق‌الاول. 
الموصول ألذى صلته فعل دال على الحدوث» وعن الفريق‌الثانى باسمالفاعل 
ليد للدوام ء للايذان بآن ما ظہر من الاو اين صدق حاد ٹن آمر خأص. 
یر مصحح انظمہم فى بلك الصادقين » وبأن ما صدر من الأخر ين » وإن 
ان كذباً حادًاً متعلقاً بأمر خاص لسكنه أمر جار على عادتيم اأستمرة+ 
آشیء عن رسو خېم ف الکذن . 


وعير عن ظمو ر الصدق بالتبين د وعمها يتعاق بال ذب | لعلم > او 
م bl. la tH FF n ~. «4 i‏ 


ارد د العاشر 


صدی الخر 3 ھو ہین ذلك المدلول ٤‏ وافقطاع أحعمال هة بعدما کان 
عتمملا له امالا علا . وأما کن به فآمر حأادش > دلاالة للخرعلبه ي اخلة 
حی یکون ظہوره تبیناً له » بل فقیض لمدلوله . فا تعلق به کون علما 


مستآنفاً ۰۰۰( ۱) 4 


هذا ¢ ومن ال مور الى-كام عنما العلمأء عيذ تفسیر هم فالا بةمایاتی: 

. أن النبى م كان عكم عقتضى اجتاده ف بعض الوقاتع‎ - ١ 
. وقد رط القرل ف هذه ال أالة صا حب الغار قال ما ملخعه‎ 

وقد كان الإذن المعاتب عليه اجتہاداً منا یل فیما لا ص‌فه من الو حی» 

وهو جا وواقع ص الاناء صلواي اه وسالامه ele‏ 2 وليسوا 

مدص ومین من اطا فيه وا العصمة المتفى علہما خاصة بتيليخ الو حی 

سيأ نه والعمل به ۰ ف ستحىل على اارسول أن ركذب آو أ وخطی۔ فما رغه 

عن ربه أو يخالفة بالعمل . 


ووؤيده حديت طلحة فى 7أبير التخل إذ راهم . بتر . يلقحوم) 
فقال : ما أظن يغنى ذلك شيثاً » فآخذوا بذلك فر كوه ظنامنممأنقو لهذا 
فاا الدين . فنقضت النخل وسةط مرها ٠‏ فأخبربذاك فقال :'ءإن كان 
ینفعمم ذلات فلا صنعو ہ › فانی ظننت ظناً فلا تی اخذونی با لظن»و اکن ' [ذا 
حدتکم عن اله شيا فخذوا به » فانی لن أ کذب على اه عز وجل . 

وقد صرح عاما . الأصول بجواز اطا فى الاجتمادعلىالانبياء. عيبم 
الصلاة والسلام . ؛ قالوا : ولسكن لا يقرم اله على ذلك بل يبين هم 


أاصواب فه CYC‏ ` 


2 دفسدر ی السود (VY‏ 4 طحة صح ۰ 


سے . 


2 سیر انار ج۰ا ص وع . 


ففسير سورة = إ۷ التو ية 


- أن من الواجب على المسلم التريث ف الحكم على الأمور . 
قال الفخر الرازى : دلتالاأيةعلىو جوب الا حت رازعن‌العجلة »وو جوب 
ا#لشيت والت نى » وترك الاغترار بظواهر الأمور » والمالغة فى التفحص»› 
حى مكنه أن بعامل كل فريق ما يستحقه من التقريب أ الإبعاد(ي» : 
٣‏ آن النتبع لآراء العلماء عند قفسيرهم هذه الاأية ری مم ثلاثة 
أقوال . 


أا الةرل الأول وور ور العامأء ة وملخصه ٠‏ أن ا1 ادبا فون قوله 
سبحانه - : ( عفا انه عنك» عدم مواخذةه : لغ فی ترگ الاو 
الجراد حتی مین أمرهم 

وهذا ألقول هو اذى نختاره ونرجحه» لافة هو المناسب لسياقالاية 
و ورد ق سوب از وها هة 

وأما القول الثانى فمو اصاحب الكشاف : وملخصه: أن العفوهنا كناية 
عن الجنارة ء فقد قال : قوله , عةا له عثك > كثاية عن الجتابة لان العفو 
مرأدفی ها ومعتاه 2 حاتف وبس ما فعلت»› وقوله . آذةت‌هم) لہان 
لا کنی عنه بالعفود۲) . 

ول رةض كثير من العلماء ما ذه اليه صاحب المكشا ى من أن العفو 
هنا كنابة عن لجنا رة ٤‏ ووصفوا م( ذھب اله راط وإسأءة الاد ۰ 

قال ؟ الو السعود . > ولمدا طا و ا اللادب کک فال وکن 
ہن زع ۾ أن اكلام کنابه عن الجا 4 ا ھی اوا غطات :و وی افكت 

هب آنه كناية » الس إبثارها على التص. يح بالجنابة للاطيفف 
الطاب و التخفيف فى الحقأاب ؟ :دم 


1 . سير الفخ_ اأ ازى ٤ص‏ : 
«» امسر الكشاف ج ص و طبعة مع فی ابی سنه ٩17‏ - 


«م» قفسیر آی اعود ج ٣ص۲٣۲۷‏ 


الجزء ¥۲ -- العاشر 


وقال الشيخ أحمد ن انر : ليس ر 
الأية ذا اتسر > وهو بان أحد أمر ین ما أن لا يکون هو اراد وإما 
أن 0 هو المراد» ولسکن ڏل أحل اله ڏوه يه الكرعم عن مخاطته بص یج 
العتب» وخصو صا فى حق المصطنى - عليه الصلاة والسلام . فالزمخشرى 
على كلا التقدير ين ذهل عبا يجب فى حقه - ب - 

وا حسن من قال فی هذه الاه : إن من اطف الله ان 
بدأه يالمفو قبل العتب » ولو قال له ابتداء د لم أذنت م » لتفطر قلبه_عليه 
الملاة و#اسلام . شل هذا الأأدب يجب احتذاؤه فى حق سيد اليشر- عليه 
الصلاة والسلام »)١(‏ . 

وآما القول الثا لث فمو للامامالفخرى الر ازى»ولن<ذا<حذومكا اق رطبى 
وغيره» وماخص هذا ألقول أنه يجوز أن يكون المراد العفو هناءالمبالغة 
ى تعظے النبى - و ویره و قو له ۔ س انه - : (غفا الله عنك» 
اتناج کلام 

قال الفخر الرأزى ما ماخصه : لا نل أن قو له -تعالى- «عفااتهعنك». 
يوجب الذقب > ولم لا جوز ا يقال : إن ذلاف يدل على مبااخة 
اه » تعالى ف تعظيمه وتوقيره د يقول الر جل لغرهإذا كان معظماعنده 
عغا ايه عنك ما صنعت فى ا ۰ فلا رکون غرضه من هنا اللكلام. 
إلا مزيد التيجيل والتعظم 

و بيد ذلك قول على بن الجمم يخاطب التوكل وقد أمر بنفيه : 
عفا اله عنك ألا حرمة تعوذ بعفوك أن أبعد 


آل ر عدا eدl‏ طوره ومو عه( ورشہداً ھدی 


حاشية تفر الکشاف ۲ص۲ . 


أقلنى آقالاك من لم بزل بقيك»وبصرف عنك الردى"' 

وقال القرطبى : قوله : _ توالى - د عفا اه عنك م أذفت هم »قبل :هو 
اتا كلام ۽ ا تقول : أملحك اله وأعزك ورحك‌کان کذا وكذا ..*' 

والذى تراه أن القول الأول هو الراجح ا عى أن اة : 

2 ہین - سمحانه ۔ الصفات‌التى تمي مما الو مذرنلاصادقون» عن عير م 
من ضعاف الإعان ا ال ا 

لا ستڪدنك لر“ 
E‏ 


۾ کر ص وص 
E‏ ۾ ك Jy, rs o A 2 e E‏ چ ر 
وموك بالله وليو م لاخر ان جلها وا بامواهم ا ر 
a‏ م مو ر ٠َ‏ ہے صر ار ا م Es a‏ 
لم بالمتقون يإ نما يستعذنك آلذين لا يؤمنون باه واليوم 
E Kd‏ رر رو > د صت ر ا 
خر وارتابت فلوم ھم فی یووم یترددون (ی) 

آی َه لان من شان الى نينالا دۆبن أنيستأذنوك - رأ ګید ك ف «أن 
عاهدوا بأمو اهم وأنقسيم » ى سيمل إعلاء كلة أله »و نصرة دينه ٠.‏ وما 
اذى من شآ م و عاد م-کاآثبته واقعہم وتار مم-أن ينفرو | خفافا وثقالا 
عندما ,دعو الداعى إلى الجباد » دون أن ينتظروا إذنا من أحد . 

وم فى ذلك متثلون أهول آلنبی جڪ ب وهن کر فان 
.لتاس رجل مڭ بعنان فرسه ق سدیل لله رطیر على L< An‏ هعة 


)۱( ایر اأفخر اأرأزى ٤=‏ ص ٤٤۳‏ .۰ 


(۷) فر الع, طے, ج صر ۵٤‏ ۰ 


الجر Er‏ العاشر 


- أى صبحة - وفزعا طار على متنه يبتغى القتل أو اموت فى مظانه " 

وقوله : « واه عام بالمتقين » كر يض م على الاتصاف ذه الصفة 
السكرعة » وهى صفة التقوى . 

والمراد امل هنا لازمه » وهو مجازاعم بالثواب الجز على تقوأهم. 

ی ا ال عم مۇلاء اافن ملت خشيته قلو مم ٠‏ و مشیم 
عل ذلك ثوابا رضم . 

هذاء وقد استاہط العلماء من هذه الأية آنه بفیغی على امنا ن يقوم. 
رأداء الأعمال الحسنة » والافعال الملة دون ردد اى ادان 

قال صاحب الا تتصاف عند تفسيره هذه الأية : وهذا الأدبإب أن 
يقت مطلقا » فلا لیتق بال أن يستأذن أخاه فى أن يدىله معروفا » ولا 
بالمضيف أن بستأذن ضيفه فى أن يقدم إلبه طعاما ؛ فإن الاتئذان فىأمثال. 
هذه الراطن أمارة التمكاف والشسكره . وصاوأت أله وسلامه على خلبله 
را د وقد بلغمن‌کر مه وآدیه مع ضيو فه آنه کان لذ أ ی‌اسات 
اليو اشياق مرآی ه منم » فلذلك مدحه اله ۔_ تعالى س على اسان ‌رسوله 
صلی اله عله وسل س ذه E‏ أجمملة » فةال ‏ تعالى س : : «فراغ إلى 
آهله اء بعجل سمین ٤:.‏ آی : ذهب على خفاء منېم»ءکیلا بشعروا په. " 

وقال صاحب المنار : وقد استنبط من الأية أفه لا يى الاستئذان فى. 
آداء شىء من ألواجبات » ولا ف الفضاثل والفوأضل من العادات » كقرى 
الضف » وإغاثة امرف › وسائر عل المعروف . 

و يعجينى قول بعض العلماء مامعناه : من قاللك آنأ كل ؟ هل آمك بكذا 
من الفا كمة مثلا ؟ فقل له لا ؛ فإنه لو أراد أن يكرمك ها استأذنكء(م). 


. ۲١ تسیر الالوسى + ۰ص‎ )١( 
طبعه دار اللكتب العریبہيروت.‎ ٣۷٤ص‎ ٣ + حاشية الکشای‎ )۲( 
. ة٤ ص‎ ۱١ + تفسیر انار‎ )۳( 


فقسير سورة y0 ¬ ٠‏ — التو بة 


2 بين - سبحا نه _ الصفاتالتى يعرف م| الافةون » بعد بيأنه للصفات 
التی یعرف vا‏ ال ۇء :ون الصادقو ن فقال : , عا يستاذةك الذىنلايؤمنون 
باه واليوم الأخر وارةابت قلوجم ... »> 

أى : [ ما يستأذنك _ يامد - فى القعود عن الجهاد أولئك ألذين من 
صفام ا لا يۇەتون باه إمانا كاملا »ولا يۇ هنون با يومالا خر ومافيه 
من واب وعقاب ماتا نيا . 

٠‏ قالالالوسى : وتخصيص الإعان م ما-أى باه واليومالآخر-ف الو ضعين 
للإيذان بآن الياءت على اباد وال فع عنه الان مما وعدم الإ عان مما فن 
آمن ہما قال فی سبیل دنه » وهان عايه "لقتل فیه ها برجوه ف الیو مالا خر 
من النعے لمق » ومن لم يمن كان معزل عن ذلا . علىأن الإعان ما 
مستلوم للااعان إ۔اثر ما حب الإغان 1(4( 
وقوله : « وارةابت قلو ٣م‏ > صفة ثالثة من صفاممم الذميمة . 
أى : أم مجحانب عدم إ عانم باق واليومالآخر » رسخ الريب فىقلو م 
فصاروا رشكون فى عة ما جثت به - أا الرسول الكربم -» ويقفون من 
تعالعك وتو جمماقك ٠‏ وف ال-كذب المرقاب لا موقف المصدق الأمذعن . 

وأضاف الك والارقياب إلى القلوب » لما حل المعرفة والإعان . 

وأوثرت صبغة الماضى ‏ ارتابت » للدلالة على عحقق الريب وةو يخمم.. 

وأصل معنى الّر دد : الذهابوالمجىء . وألراد به هنا التحير على سيل 
لجاز » لأن التحير لا يستقر قى »كان » ولا يئوت علي حال 

آی :فہم فی کہم الذی حلم یتحیرون »> فتراھم کا وصفمم۔س یجان 
فى آية ارف . د مف نڏيين بين ذلاك لا إلى هؤلاء ولا إل هؤلاء »)”(٠٠.‏ 


۰. ۰ تفر الالوسی + ۰ ص‎ )١( 
. ٠٤١ سورة الفساء الأب‎ )۴( 


ك الا 


ا : متحیرین بن ا(-كفر وبين الإعان ۰ 
ويداك ری أن هاقین‌الاہتین قد ذ كرتا السماتالنی ہا بتممز الأؤمنون 
تالصادقون عن غيرهم من الذين قالوا آمنا وما ھم مؤمنين . 
مم حکی ۔ سبحانه - بعض السالك ا لخبیثةالت یکان يتبعما هلاه لأنافقون 
لحار ر4 الدعوة الإاسلامية ٤‏ و كف ن = سما زه حط مکرهم فال 
یا کک 
oS‏ 
ولو أرادوا 


> 


ا ا م ٤ص‏ ورو 7ک مم م ریو )ع < عة وص م 
!لخروج لاعدوا لر عدة وللكن كره لله آنیعاشہم فشطهم وقيل 
ورل ویو م واس ۶2 هھ و رو کک r‏ 
أقعدوآ مع القلعدين ي لو رجو فیک مازادوک إلا بالا 
a E PETIT‏ ی ق و ق 
ولاوضعوا خلللکر يبغونكر آلفتنة وفيكر مملعون م وال 
و 2 ص هرد وع وو ر وس ص وج٤‏ م 
عم إالظلرون ري لقد آبحغوا الفتنة من قبل وقلبوأاك الامور 
س یو صصص اول رص روے ا ر 
حى جاء الح وظه ر آم آله وهم کلرهون چ 
وقوله : « ولو أرادوا اروج »..٠‏ كلام مستأنف لبيان المريد من 
رذائلالنافقين . أو معطوف عل قوله - سبحانه - قبل ذلك د لو كانعرضا 
قريبا وسفرا قأاصد الاتىعوڭ» 
وقوله:ەانبع ا م» أى: ٣و‏ ضمم وأنطلاقم الخروج بنشاط وهمة . من 
البعث وهو إثارة الإنسان أو الخبوان وتو جممه إلى الشىء بقوة وخفة. 
تقول : بعت البعير فافيعت إذا أثرته لاقيام والسير سرعة . 
وقوله : «فقیطہم» آی :فنعېمو حبسم » من‌البط ,وهو رد الإندان 
عن الفعل الذي م به عن طرق نعو رمه عله ومنعه مه . 
قا ل: عه تہ طا »ای :قعد پعن لا مرالذ یبر بد مر منعه منه با لتخذ بل و نحو ه۔ 


تفسير سورة ۷۷| — ألو بة 


والمعى : ولو أراد هۇلاءالمنافقون ارو جمعك - يامد -إلىتبوك 
عدوا هذا الخروج عدته اللازمة له من الزاد والراحلة » وغير ذلك من 
الأشياء التى لا ستغنى عنما الجاهد فى سفره الطويل » والتى كانت فى 
مقدورم وطاقتهم ت 
وقوله . ( ولکن كره اف انبعاثم ) استدراك على ما ققدم . 
أى : ولو آرادوا اروج لاعدوا له عد ته و كنم م یدوا ذلك لان 
الله قمالی ‏ کره خرو جېم معك » فحبسمم عنه »اا بعلهه - سپحانه- 
من تاقيم وقیح فو ایا هم ٤‏ وإشاعتېم لاسوء فى صفوف المۇمنين : 
قال صاحب المكشاف : فان قات . كيف موقع حرف الاستدراك ؟ 
- قلت : : ماکان قوله ( ولو آرادوا a‏ معنی نی خرو ېم 
واستعدادم للغزوء قيل : (ولکن ک آره ا e‏ :ما خر جو | 
.ولكن تشيطوا عن الخروج لكراهة انبعاثم م E Ns‏ 
ولكن أساء ی 0( .۰ 
وقال الل . وها هنا بتو جه ؤال » وه__و أن خرو ج المنافقين مع 
رسول الله _ صلى الله عليه وسل إما ان يكون فيه مصلحة أو مفسدة ء 
فان‌کان فيه مصلحة فلم قال ۰ اکن کره اقانیعائمم فشبطمم۰ ون کان ره 
مفسدة فلهاذا عاتب نيه - ية - فى إذنه مف القعود ؟ 

والجواب عن هذا السؤال : أن حروجهم مع رسول اله بيس كان 
فيه مفسدة عظيمة » دیل أنه . _.حانه . أخر تلاك المفسدة بقوله . 
د ما زادرک [ خالا .. 

بقى أن يقال . فلم عاقب أنه نبيه بقوله : « لذت هم »؟فنقول ٠‏ إنه 
ت صلى ته عله وسلم ن اذ ال م قل[ ما مالف حصءو ( کال لتد روالتاملفق 


دا» افسير ا[_كغاف ججص ه٢۷‏ . 


(۲٠-سورة‏ التو بة ) 


الجزء \VA—‏ — العاشر 


حاهم » فامذا الس قال . تعالى ٠‏ (لم أذنت هم) وقيل[نماعاتيه لجل آله 
أو ۵م ل اد وحی اله فی أمرهم بالود )١(‏ : 

وقوله .( وقيل اقعد وا مع الةاعدين) تذ برل ألمقصود منهذممم وو صفمم 
بالجبن الحالع » والهمة الساقطة » r‏ بقودهم هذا سيكوفون مع النساء. 
والصبيان والمرضى والمستضعفين الذين لا قدرة هم على خوض العارك 
والاروب 

قال الالو سى . وةوله. , وقيل اقعدوا مم القاعد ين): ثيل لق الت داعية 
الععر د فيم > وإلمائه كراهة الخروج فی قاو م بالامر بالقعود أو متيل 
لوسوسة الشيطان بذلك « فايس هناك قول ج . ووڌأنيكونحكاة 
قول بعضم أمعض ؛ ۴ e‏ لإذن الرسول . ل هم ف القعود» 
فيسكون القول على حقمته »«۲) . 

هذاء» ومن الاحكام انتى أخذها العلماء من هفه الا يةءأن‌الفعل عسن 
بالنية ء ويةبح ما ٠ضا ٠‏ » وإن استو يا فى الصورةء لا نالنةير واجب مع . 
نبة النصر . وقبيح مح إرادة #عصمل الةبيح » وذلاف لانه. تعالى . أخبرأنه 
كره انبعاثرم لما عصل من إرادة الكر e‏ 

ومنپا : للامام أن عنع من يتمم بمضرة المسامين من‌الخر و جللجماد؛ 
اة هم من رودو ادم 

ومنيا : أن إعداد العدة للجياد أمر واجب , وقد قال . تعالى . فى آبة . 

ری د وإعدواهم ما توا عتم من وة er).‏ 
بین ۰ مدا زه ٠‏ القاسد المترقيه ع خرو ج المنافقین ق جىش !لۇ منين 

فال : لو خر جو فیک ما زادوم الا الا وأص ل الخبال . الاضطراب . 
والمرض الذى بؤثر ف العةل كالجنون ووه . أوهوالاضطرابفالرأى 


(۱) حاشية امل على الجلاآین جص ۲۸۷ . 
(r)‏ تفسیر الالو می ۰ا +( .ەرف سیر . 
(۳) قفیر الا ھی ج ص۷٣۲۱‏ . 


آی وو نج ھۇلاء المنافقون مە ايا اتون[ ك ماز ادرک 
شيا من‌الاشاء إلا اضطر ابا ف الرأى ۽ وفسا داف العملءوضمفافالقتال» 
لآن هذ! هوشأن النفوس المر يضة الى #سكرهل-كمالخيرء» وتحب الكمالشر . 
قال الألوسى ٠‏ والاستئلاء مفرغ متصل » والمستثنى منه حذوف » ولا 
وستازم 1 کون ھم خبال حتی لو خرجوأ زادوهء لان الزبادة,اعتہار آعم 
العام الذى وقع منه الاستشناء . 
وقال ابو حمان : نه كان ف قاك الغزوة منافةون ھم خپالفلوخرج 
هؤلاء أيضا واجتمءوا مم زاد الخبال » فلا فاد فى ذلك الاستارام 
لو برقب )(۱) . 
وقوله : ولاوضعوا خلا!-کم » معطوف على قوله  :‏ مازادو کم» . 
والإيضاغ ٠‏ كا بقول القةرطيى . سرعة السير قال الراجز . 
يا اغى فيا جذع أت فما و أضح 
يقال : وضع البعير . إذا أسرع فى السير »وأوضعه . حلته عل 
العدو(٣)‏ - 
والخلل الفرجة بين الشيئين . والح الخلال » أى : الفر جالتى 7-كون 
ربن اأصهو ف وهو هنا ظرف مکان معڏى بيڼ» و مفعو ل الإيضاع حذوف › 
أی '۔ ولاسرعوا بیتكم ر کا تمم بالوشايات والنمائم والإفساد . 
ف الكلام (ستعأرة قيعبة » حمت شيمه سر عة إفساد لذات الین بسر ع 
سیر الرا کب »م اسعمير 4| الإيضاع ر هو للابل وأصلالكلام. ولأوضعوا 
ر کاتیمم » ثم حذفت ااركاثب . 


وجل » امعو آ- الفجنة > ف مدل صب عل الالمن فاعل (أوضعواي 


ا : لو خرجوافےکم ما زادو کم إلا شرا وفساداً »ولاسرعوا نكم 


(1) #7فسیر الألرسى +۱۰ ص۱۱۲ (۲) سیر الق رطيى oV AE‏ 


الجزء A‏ — العأاشر 


بالإشاعات الكاذبة » والأقرال الخبيثة » حال كوم باغين وطالين لك 
الافتتان ف ديتكم » والتشكيك ف صحة عقائد كم » والدطعن القتال » 
والتخويف من قوة أعداأكم» ونشر الفرقة فى صفوفكم . 

فالمراد بأافتنه هنا : كل ما يؤدى إلى ضعف المسامين فى دينمم أوفى 
داهم 

وقو امم : ( وفيكم سماعون امم » بیان لاحوال المۇمنينفذلاكالوقت. 

آى ٠‏ وفيكم . ف ذلك الوقت . با معشر المومنين » أناس كثيرو 
السماع لبؤلاء المنافقين » سريعو الطاعه ما يلقون اليم من أباطيل . 

قال ابن كير . قوله  :‏ وفیکم سماعون ۵م ) أی : مطيعون هم » 
ومستحسنون دمم و کلامہم» بستاصح ونم مون کان و الا یعله‌ون‌حاهم 
فيۇدى إلى وقوع شر بین الؤمنین وفساد کبیر . 

وقال جاهد وزید بن الم وآبن جر » ( وفبکم سماعون‌هم)آی : 
عیون سمعون هم الاخبار وينقلو نا rl‏ : 

وهذا لا ہی له اختصاص خروجمم محم » بل هذا عام فی جمع 
الأحوال. 

واأعى اول اظير ن المامه الاق وله ذه كاه وغ 
ھا 

وقال مد بن إسحاق : كان الذين استأذنواء فما بلغنى » من ذوى 
الهف منم عند اله تن أن ين ملوك » والجك قيش »وكا أذ فاق 
قومهم » فشبعاېم اله لعلمه م أن ع جوا فف دواعلیه جنده . وکان‌فی جنده 
قوم أهل محبه هم » وطاعه فيما يدعونهم اليه لشرفيم فقال : «وقكم 
سماعون أمہ (۱) 


. تفسیر ابن کثیر جص ا۲‎ ١ 


فير سورة = ۸۱ الآوبة 


وقوله : «والته عام با لظا مين» آذ بل لقص ود م وعيدهۇلاءالمتافقين 
ود یدهم بسب ما قدمت ایدیم من مفاسد . 

ى : واه - تعالى - لا خن إعليه ”خافبة من أحوال هولاء الظالين ء 
وسيعاقهم بالعقاب المناسب جراميم ورذائلمم . 

و بذلك رى أن الآية الكر مة قد وضحت أن هناك ثلاث مفاسدكانت 
ستقر اب على خرو ج هؤلاء المنافةين مم الأؤمنين إلى تبوك . 

ااا الأول می زيأدة الاضطراب والفوضى ف صفوف 
المجاهدن . 

وأما المفسدةالثانية : فمىالإسراع بوهم بالوشايات والقائموالإشاعات 


الكاذية . 
وما المفسدة الا لثة : فهى الحرم على تفريق كلمتيم »> وقشكيكهم ف 


وهذه المفاسدالثلاث ما وجدتف جوش إلا وأدت إلى أنهزأمهوفشله. 

ومن هنا كان ترط اله تعالى س فولاء المنافقين ء نعمة كهرى 
للمۇمنين . 

ومن هنا آبضاً كانت الكثرة العددية فى الجيوش لا تؤتى مارها 
لمر جوة منما ء إلا إذا كانت متحدة فى عقيدتما ء وأهدافماء وأجاهاتما ... 
ما [ذا كانت دنه الكر ة مشت ملة على عدد کیر من ضعاف الإمان 1l‏ 
فى هذه الحالة يكون ضررها أ كر من نفعما . 

ثم ذ کر اله تعالی = فییه ‏ صلی‌اتقه علیه‌وسل - بطرف من الماضی 
المظل هولاء الاافقين فقال : , لقد ابتخواالفتنة من قبل » وقلبوا للك 
الامور ۰ حی جاء الق » وظمر أمر أله وهم کارهون ¢ 

أى : لد ابتغى هؤلاء المنافقون إيقاع اشر ور والمفاسد فى صفوف 
المسليين « من قبل مأ حدث منم فى غزوة بوك . 

ومن مظاهر ذلك آم ساءهم اتتصارکم ف غر وة در ؛ وأمتنعوأً عن 


مناصر تک فى غروة أحد » مترعین فى ذلك زعیممم عبد اله بنآیی‌بن ساول؛ 
م واصلوا حرم اک سرا وجهر حى كانت غزوة قبوك الى فضح اله 
فيما أحواهم . 

فالراد بقوله : « من قبل » أى : من قبل هذه الغزوة ال ىكافت آخر 
غزوة غزاها رسول اله ا . 

أى أن ماصدر عن هؤلاء المنافقين من مسالاك خبيثة خلالغزوة .وك 
ليس هو الأول من نوءه . بل هم م فى هذا المضمار تاريخ مظل ردا منڏ 
أواثل عبد الدعوة الإسلامية بالمدينة . 

وقوله : «وقليوا لك الامور, بیان لنفتنم مفو جو هالا ذی للنى- ا 
وتقليب الأامر : #صريفه » ورديده . وإجالة الرأى فيه » والنظر إله من 
كل نواحه : معرفة أى ناحية منه #وصل إلى ادف المنشود . 

والمراد أن هؤلاء النافقين قد ابتغوا الآأذى للدعوة الإسلامية من قبل 
هذه الغزوة » ودروا اصاحما ‏ ية - المكايد » واستعملوا 
#ماری جېدهم » ومنتمیاجتمادهم »و خللاصة مکرهم »› ناجل صدالناس 
عن الح النی جاء په مد _ لا - : 

وقوله : د حتى جاء احق وظمر أمر اله ... » غاية لمحذوق والتقدر: 
هؤلاء المنافقين استمروا على حر مم اد عوة الإسلامية «حقىجاء الحق» 
ا : النصر الذى وعد اله عیاده به د وظہر أمر الله » أى : دينه وشرعه 
« وم٠‏ أى المنافقون وأشباههم د كارهون » لذلك ۽ م يکرھهون 
اتصار دين الإسلام > وڪبون هز مته وخذلانه » ولکن اه تعالى _ 
خيب آمام » وأحبط مكرهم . 

قال الإمام ان كثير : عندما قدم الى _ ا المدينة » رمته 
العرب عن قوس واحدة » وحاربته هو د المدينةومنافقوها » فلا فصره الله 
يوم بدر وأعل کته › قال ELE‏ واصحابه : هذا أمر قد وجه » 


تفسير سورة ٠‏ س ۸٣‏ س التوبة 
فدخلوا! ف الإسلام ظاهر ء م كلا أعز اتهالإسلام‌وآمله غاظ رو 
ودا قال ل ا وهم کارغون, 


من أعذارهم اکا > ومن اا ا ١‏ فقا 


بې مراص رچ ك سے اجر ر لے ص 2 


ل لاي ا ق لان تة طا وإ إن جهن لمحيطة 


م ۴ کے وم رو لړ پو 2 
کک e‏ 
م سرس م م م ح 

۶ مح rf gef‏ سے ر ر سے Lali‏ 

سے سے ا رم مرم ا ج صر ی سے کے کے 


E‏ نتر 


جد روج سو صت RES r~‏ مر م 
امورو ن دزی فل هل تربصون با إلا إحدی اخْسلینٍ ون 
حر مر ر کے ر۶ و ٤د‏ ° 


ر ڪڪم ان بصیبکر آله بِعذَاب من عنده Ll lz‏ 
مہم a‏ رع ررر 
قتربصوا إامعح مر بصوت (ې 

روی تمد بن اسحاق ویزید ن رومان » وعېدالته بن أف بکر وعاصم 
أبن قتادة وغيرهم قالوا : قال رسول الله -- ی ذات يوم وهو فى 
جرازه ای لغزوة تسوك - لاجد بن رآ اى سشلة 2 وهل اك 
يا جد فى جلاد بىالأصفر » - بعنى‌الروم ‏ فةال !د : يرسو لاه أوقآذنلى 
ول ي ؟ وواه قد عرف وی ما رجل آش ع جیا بالنساء منی > وإفى 
اک ان اوت نساء بى الاصفر آلا عر عنمن » فأعءر ض عنه رسو لاله 
س صل اله عليه وسم ل دت لك. 


( تھ. .بر آبن کڈیر + ۲ ص ۳۹۱ . 


الجر - ۹٤‏ العاشر 


فن الجد بن‌قیس نزات هذه الا ية «ومنېم من يقو لاذن. ولا تفتى(۱) ... 

أى : ومن هو لاء الخافقين الذين لم ينته الحديث عنهم بعده من يقول ». 
لع يامد - « أنذن لى » فى القعود بالمدينة » « ولا تفتى » أى ولا قوقعنى.. 
فى المحصة والإم ديب خروجى معك إلى قبوك » ومشاهدن لنساء 
بشى الأصفر . 

وءبر - سبحانه - عن قول هذا المنافق با لفعل المضارع > لاستحضار 
تلاك الحال لخرابتما ء فإن مثله فى نفاةه و جور هلا بخشى إئم الافتتان با لنساء . 
[ذ لا جد من ديه ما نعا من غشبان الشموأات الحرام 

وقوله : « ألا فى الفتنة سقطوا» رد عليه فما قال » وذم لعل ماتفوهبه... 

أى ؛ ألا إن هذا وآمثاله فى ذات الفتنة قد سقطوا ء لافقأ شىء آخر ٠‏ 
E‏ 

وبدأ- سبحانه - الملة الكر عة بأداة التنبيه « لاء » لتا كيد الخر ٠.»‏ 
وتو جه الأسماع إلى ١ا‏ اشتمل عليه من توبيخ فؤلاء المنافقين . 

وقدم الجار والمجرور على عامله ۽ الدلالة على الحصر . أى فما لا ف.۔ 
غيرها قد سةطو! وهووأ إلى قاع سحيق . 

قال الألوسى : ون التعبير عن الافتتان بالسةوط ف الفتنة » تنزيل طا 
منزلة اممو اة لمكا مص حةءن ترد يمف دركات الردىأسفل سافلين(۲)ء. 

وقال الفخرى الرازى ما ملخصه وفه تنبيه على أن القوم عا ايارو[ 
القعود ثلا بقعو ا ف الفتنة ء فاه - الى - بين أنهم فى عين الفتتة و اقعونء. 
لان أعظم أنواع الفتنة الكفر باهو برسوله » والقرد على قيول التكاف. 
الى كفنا انه ہا )۳(»٠.١‏ . 


(۱) تضیر ان کثیر + ۲ ص ۳۹۲ . 
(۳) تفسیر الالوسی < ١‏ ص ۱٠١‏ . 
(۴) تفسير الفخر الرازى + ۽ ص م۸ء؛ . 


تفسير سورة مو۸ الوبة 


وقوله : « وإن جهنم نحيطة بالمكافرتن » وعيد وتمديد هم علىآقواطم. 
وأفام . 

أى : وإن جيم لحيطة مؤلاء الكافرين ما جاء من عند اله » دون أن 
يکون هم منا مهرب أو مقر . 

وعبر عن إحاطتما مم باس الفاعل الدال على الحال ء لإقادة عقيق 
ذلك حتی كانه واقح مغاأهد . 

قالو! : وحمل آنا عطة مم الآن ء بأن يراد جنم الأسباب الموصلة. 
إليما من المكفر والنفاق وغير ذلك من الرذائل الى سقطوافم| . 

وقوله : « إن تصبك حسنة قسؤم ۰ بیان انوع آخرمں خمت ۔ 
نواياهم » وسو بو اطتېم 

أى : « إن تصبك » يامد حسنه من فصر أو نعمة أو غنہمة کا حدث ۔ 
يوم بدر - , قسؤهم » تلك الحنة » وقورجم حزنا وغا » إسيب شدة 
عداو م هم ولاصعا 2 

, وإن صي كمصيية »> منهز ة أو شدة کا حدثيوم أحد ديقو لوا» 

باختيال وعجب وشماتة د قد أخذنا أمر تا من قبل » . 

أى : قدتلافينا ما م منامن لمر با لزموالتيةظ » من قبل وقوعالمصيبة 
التى حلت بالمسلين » وم فلق بأ دنا [ لى ال لكة كا فمل هو لاء المسدون: 

وقوله : « ويتولوا وهم ف_حون » قصوير لاهم »> ولا جبلوا علية. 
من شماتة بالمم لين . 

ا : عندما #صيب المسلمينءصيبةأو مكروه » ينصرف هق لاءا نافةون . 
زل آھلم وشیعتمم الف .ا جو اکم اشر وهم اول 
بالمسامين من مکروه : 

قال امل : فإن قلت : فلم قا بل ايه الحسنة بالمصيبة » ولم يقابلا بالسيئة. 


ڳا قال فى سورة آل عمرآن : « ون تصيبكم سيه ڀفر حو اما › ۹ 


قلت : لان الطاب هنا للنى ی ا وهی فى حقه مصية 2 
علميا » لاسيثة يعاتب عليما و فى آل عمران خطاب لامۇمنين >" . 

PET‏ لن بصنا إل ما کنب آله نا عى مولا ٠.‏ راد 
لر ول2 - إلى الجواب الذى يكبتوم وبزيل فرحتهم . 

آی ا ٠‏ - ؤلاء المنافقين الذين سرهم ما ,صك من شر › 
وګز مم ا صديك من بر » والذن خات لو مم من الإإعان رقضاء ايه 
وقدره » قل هم على سيل التقر يع والتبكيت . ان بصیمنا إلا ما کته أبته انا 
وقدره علينا د هو مولاةا » الذى بتولانا ف كل أمورنا ء و لجا إليه ىكل 
أحوالنا . وعليه وحده - سبحاله نكل أمورتا ولس على أحد سواه . 

وقول :, قل هل تربصون بنا إلا [حدى الحسنیين ۰..» إرشاد آخر 
لارسول _ صلى اه عليه وسلم ‏ إلى الجواب الذى خرس أاسنة هؤلا 
ال أفقين وزی فرحتوم : 

وقوله : د تربصون » اربص معنى الانتظار ى ټل . مال : فلان 
تربص بفلان الدوار > إذاكان يفتظر وقوع «کروه به . 

والحسنران : مثنى الحسنى . وللراد ممما : النصر أو الشمادة . 

آى : قل يامد هؤ لاء المنافقين - أيضا - [نكر ما تنتظرون‌بنالا[حدى 
العا قيتين الاتن كل وأحدة منمما أحسن م من ميج وعما إما النتصر 
على الأعداء» وفى ذلك الاجر والمغنم واأسلامة » وإما أن فقتل بأد م 
وف ذلك الدادة والفوز بالجنة والنجاة من التار 


قال التي : والحاصل نما قنتظرو نه ا (r‏ المخافةون۔لاغلرمن 
أحد هذبن الأمرىن کل منمما عاقیته سن یلا کا تزعو ن من آن مارص ینا 
من القتل فى الغزو سوء» ولذلك رر تم به . 


. ۲۸۸ حاشية امل على الجلاآین +۲ ص‎ )١1( 


تفسير سورة - ۷ — التوبة 


وصح من حدیث آی هر رة عن النى صل الله عله وسل - قال : 
كفل آله تعال لن جاهد فی لله لا خر جه هن به إلا الجہاد ف 
داه > وقصدیتی کلیته أن بدخله لعا بر جه للی‌مسکنه‌الذی خر جمنه 
مع مانال من أجر وغنيمة )١(»‏ . 


وقوڵه :۰ وڪن تقر بص‌بکم أن يصیبکم اله بعذأب من عیده أا اء 
سان ما بنتظر الؤمنون وقوعه بالمنافغين . 


أى : وحن مشر المؤمنين ربص بكم أا المنافقون إحدى السوءيين 
من العوافب : إما , أن صيبكم الله بعذاب »كان , من عنده » فيم كما 
أهلك الذين من فلکم 6 وإما آن رصبم بعذاب کا ئن » ا دنا « بان باُذن 
لتا فى قتالسكم وقتلكم . 


وألغاأء ف قو له :+ فهر بصو ! x4 lij‏ مور بصون € لصاح 2 

ا : [ذاكان‌الام ر كذاكفربصوا lı‏ ماهو عاقیتناء فإنامعكم مر بصون 
بکم ما هو عاقبتكم » وسترون أن عافتنا على كل حال هى الير ء وأن 
عاقتكم ھی الشر : 


وبداكرى أن هن الابات الكر عةء قد حكت طر فا من رذاثل المنافةين 
وهن مسا کم اليه لکد ألدعو ة الإاسلامية وردت علم م ا وکمتېم 
ويفضحمم عل روء س الاشہاد ۰ 

م بین س سما زه ا ھؤلاء النافقين نففا مم غر ٥قمولة‏ 6 لان 
قرم | لبة من الان eê‏ عبادام ست خااصة لو جه أيه › وآن 
ما پنفةو نه سيكو عام حسرة فقال - تعالى ‏ : 


۰ ۱1 فير الالرسى + ۰ص‎ )١( 


د — AA‏ إا العاشر 


لے 
22 نمه ھر کو وگ ي 
eee‏ سے سے ر E‏ 7وت 


قبل منک ICE‏ 


e 
2 J ES واو ص ورو‎ 


مہم نفقلتہم إلا آم کفروا بالله وبرسولهء ولا اتون الصلاة 
راق راسم ص رص و ل 


إلاوهم كسا ولا فقون إلاوهم گرهونَ 9 فلا تعجبك 


و او CHS‏ و ام ۶ و م 3 کم یمو ص عرص 


ا 
اموم ولا اولدهم نما بريد الله لیعدبہم ایآ ية الدئا 


ص 


ry‏ و د 
وتزهی انفسہم وهم رود 
روی أن بعش المنافقين قال انی . ا کے دا دءاهم آل 
اروج معه إلى تيوك : أتذن لى فى القعود وهذاأ e‏ به » فازل 
قوله _ تعالى - :« قل أنفةوا طوعا أو كرها أن قبل متكم ٠.‏ .»> 
والمعنى : قل يامد ھۇ لاء ٤‏ ۽ تفقوا ماشئے من آمو ال کم ف ا 
حالة کو کہ طائعین » أی : من غير جار أحد اکم » أو کارهینءأى بان 
جروا عل 0 الإنفاق اجاراً » فلن قبل منکم الإنفاق 
والكلام وان کان قد جاء فی ف صورة ال إلا أن آ1 ا 
وقد أشار إلى ذلك صاحب الكشاف بقوله . 
فإن قلت : كيف آمرهم بالإنفاق ثم قال : « لن يتقبل هكم » ؟ 
قات : هو أمز فى معنى الخبر › كةو له _ تعالى_«قلمن كان ف الضلاله . 
فليمدد له الرحن مدآ » ومعتاه : أن يتقبلمتكمأنفقم طوعا أو كرهاء وڪوه 
قوله - تعالى - : , استغفر طم أو لا تستخفر طم » وقول أأشاعر . 
اجن li‏ أو اش لاملومة لديا ولا مقلبة إن تقات 
آی ٠‏ : لن يغفر الله هم > اسیغفرت ظط م آم تر ولا نلو مك 
سواء أسأت إلينا أم أحسنت )١(٠.١‏ 


() قفسیر الکشاف +۲ ص ۲۷۹ . 


قفسهر سورة A۹‏ — آلو بة 


وجاء الىكلام فى صورة الأمر » للمبالغة فى تساوى ا > وعدم 
ا لاعتداد بدفقتمم سواه أقدمو ها عن طو عة أ م عن ٤‏ أهرة 4 

وقوله . ( لن يتقبل متكم ) بيان رة إنفاقمم . أى : ان يتقبل متكم 
ا أنفقتهره » وان تنالوا عليه ثوا . 

وقوله :د نكم تم قو ۴ فاسقين » تعلل لعدم قول نفقامم . 

آى : لن تفیل منکم ا م سمب ۶ 2 ف الكةرء و تمر دعل تعا لم 
الاسلام عن الطاعة والاسيمامة . 

قال القرطبى ما ملخصه ٠‏ وف الأبةدليل عل آن أفعالالىكافر ذا كانت 
رآ كصلة القرابة »و جبر ال-كسير» و إغاثةا لملم وفءلا يثابعليماء ولا ينتفع را 
ى الأ خرة » بد انه يطعم ہا ف الدنيا . 

دليله ما رواهمسلم عن‌عائشة رطضی اه عنما قا لت :قلت بار سو لاله 
٠ابن‏ جدعان كان فى الجاهلية يصل الرحم > و يطعم المسكينء فمل ذلك تأفعه ؟ 
قال : لا پنفعه » أنه لم بقل یوما رب اغفرلى خطیمتی يوم‌الدين : 

وروی عن انس قال : قال رسول الله مش ۰ إن‌الته لا يظلممۇمناً 
حسنة بعطی ہا فى الدنيا وزی ما فى الأخرة؛ وأما الكافر فطعم 
سناب ۴ عل لله lr‏ ف الدنا > حتی [ذا أفضى إل الأ خرة ل يكن له س 
زی ہا : 

وقال الجل : وهذه الآية وإن كانت خاصة فى[ نفاقالمنافةينء فى عأمة 
ف حت کل من أنفق ماله لیر وجه انه» بل انفقه ر ياء و -معةفانه لا يقب ل منه )۱ 

سن س حانه = ع سيل التفصبل لظام ر فسةمم أن ‌هناكثلا: وة 

أسباب أدت إلى عدم قبول تفقا تمم . 

أما السب الأول فقد عير عثه ‏ سيحافه ‏ بقوله:دوما متعم م أن تقبل 


نهم ففقامم إلا آم كفروا بألله ورسوله )۰٠۰‏ . 


(4 تسیر القرطبی ج ۸ص٣۱٣۱ ٠‏ 
(» حاش.ة الجل على الخلا این ج۲ ص۲۸۹. 


الجر ب آل شر 


آی : وما منعہم قبول نفقاتہم‌شیء من الاشیاء لا کفرهم باه E‏ 
ورسوله ‏ م 

فالاستشناء من أهمالاعياء . والضميرف(منعمم) هو المعو ل الاو ل للفعلء 
وقوله « أن تقل » هو المفعول الثانى » لأن الفعل «منح» بتعدى لمعو لين 
#ارة بنفسه کا هنا » وتأرة بتعدى إلى المغعول الثانى ګرف الإروهوحرف. 
ن أو قن 

والفاعل ما نى حبز الاستثناء وهو قو له :للا آم BIS‏ 

وما السب الثا بى فقد عير عنه -۔ سبحا نه ا O‏ ا 
إلا وم AS‏ 

ولفظ غ كال > جمع كسلان » مأخو ذ من الكسل معنىالتشافل دن. 
الثىء » والفتور عن إدائه . وفعله بزنة فرح . 

أی : ولا اتون الصلاة التی کتبا انته علہم فى حالمن الا حوال»[لاق 
ال ي eer‏ متثاقاین عنېا دو نان تزغ ها أبدانہم: أو فشر سح معبا ت دو ر م 

وذاك قوم خلت قلو جم من الإ مان» فصاروا لار جو نورا دايا 

واا رلا کون ھی وداد ر کا غاا وھا مار ناء اوق لن 

وشمہه ذه اله أل كر عة فوله تعالى سف سورة ة اأنساء:[ن المنافةين 
خادءون الله وهو خادعم و[ذاقاموا إلى الصلاة قاموا كسالى > براءون 
الناس ولا يذ كرون ات إلا قللا . 

وآما » السب الثالث فقد عبر عنه -سبحافه - بقوله : ولا بنفقون إلا 
وهم کارھهون (. 

أی ٠‏ ولا يتفقون نفقة ف سبل الله إلا وهم كارهون الام يمدوتا 
مغرماً » وبعتبرون تركما مغنما » وما حلم على الإنقاقإلاالر باءأوالخأدعة 
1 الخوف من إنكشاف أمرهم » وافتضاح حاهم . 


قال صاحب الدكشاف : فان قلت : ال_كراهية خلاف الطواعيةء وقد 


افير سورة ۹ س التو بة 


جعلرم اله - تعالی - طاتعین ف قو له دطوعاً » مو صقم م‌هناباً م لاینفقون 
إلا وهم كارهون فكيف ذلك ؟ 

قلت : المراد بطو مم آم يمذلون تفقتمم من عبر إلزام من رسول اق 
ل . أو من رؤساثمم » وما طوعمم ذاك إلا عن كراهية واضطرار؛ 
لاعن رغبة وأختار" . 

آى : أن ففقتمم فى جميع الاحوال لا يقصدم| الاستجابة اشرعانةه وا 
بقصد با الرياء أو امخادعة » أو خدمة مصالبم الحاصة . 

م ہی الته ۔ تعالى - المزمنين فى شخص نبي م - ية . عن التطلع إلى 
ما فى أيدى هؤلاء النافقين فقال . «فلا تتعجب ك أمو الم ولا أولادهم ...) 

والإعجاب بالشىء معناه : أن #دربه سروراً جعلكراضا به وتمناً 
له . والةا فى قوله : ( فلا تتعجبك » للافصاح . 

أى إذا كان هذا هو شأن النافقين » فلا تستحسن .أما العاقل . مإ 
أعطناهم إباه من أمو ال وأولادء فإنه فوع من الإسمدراج . 

وقوله . لما بريد أله ليءنيمم با ف الحياة الدتيا » ملل شى عنس 
الإعجاب عا أعطاهم اله من أموال وأولاد . 

أى : إا بريد الله بعاتم تلمك الاموا والاو لاد أنيعذم م ماف المياة 
ادنيا وقد بط الإمام الرازى مظاهر تمذيب النافقين فى الدنيا بالاموال 
والاولاد فقال ما ملخصه. 

المنافقون يعدم اله بأموالم وأولادهم فى اة ألدنيا :من وجوه ٠‏ 

أحدها : أن الرجل إذا ( آمن باه واليوم الأخرءعلم أنه اق للآخرة 
لاللدنياء وممذا العم بفتر حبه لادنيا: وأما المنافق فإنه لما اعتقدآنهلاسمادة 
له إلا فى هذه اخيرات العاجلة» عظمت رغيته فا » وآشتد حبه‌هاء وكا ات. 


الجرء ٣وا‏ — العماشر 


الآلام الحاصلة سيب فراتها أ كثر فى حقه ,.فمذا النوع من العذاب 
-حاصل طم فى الدةيا بسبب الاموال والاولاد. 

وثانياً : أن النبى ءبه. كان بكلفمم إتماق تلك الأموال ف وجوه 
'الخيرات » ويكلفمم إرسال أولادهم إلى اماد والغزو» وذلك روجب 
راض آولادم لقتل » وهم كافوا بعتقدون أن عدا لہس ‌صادقا ی کو نه 
رسول » وكانوا بعتةدون أن إنفاق تلك الاموال قضييع لها منغير فائدة 
وأن تعريض أولادهم للقتل الترام لدا المكروه الشديد من غير فائدة» 
ولا شك أن هذا كله قعذيب امم . 

وثالثاً : أنهم كانوا مغضون عمداً . ب . بقلوجم › م کانوا 
حتاجون إل بذل أموالهم وآولادهم ى خدمته ء ولا شك أن هذى الحالة 
-شاقة شديدة عليمم . 

ورابعاً : آنہم کانوا خائفين من أن يفتضحوا و بظهر نفاقہم وکفر هم 
خامورآ تاماً » فيصيرون أمثال سائر أهل المرب من‌الكذار. وحنئذ يتعرض 
الرسول .بء هم بالقتل وسبى الأولاد . . ٠‏ وكل ذلك ”يوجب ألم 
وقلقېم . 

وخامسما : أن كثيرا من المنافقين كأن لم أولاد آنقياء كحنظلة بن 
ایی عامر وعبد الله بن عبد لته ابن أف YI ge‏ برتضون طريقة 
آپامم ف النفاق . ويقدخون فيم ٠٠‏ .. 

والإبن إذا صار هکذا عظے تآذی الاب به» واستیحاشه منه » فصار 
حصول تلك الأاولاد سيا لعذامم ۱).۰۰۰» . 

وقوه : ( وآزهق نض وهم کافرون وطاق يوه مصير هم ف 

ألا خرة بعد بيان عذامم فی الدنىا. 


وزهوق النةس , خرو جما من الجسد زتس عو رة ومشقة ٠‏ بقال ۽ زهفت 


,1( نسر الفخر الرازى ٤<‏ ص۳٣٥٤‏ . 


تفسير سورة ۳ه س التوية 


فقسه رهق إذا خرجت . وزهق اكىء إذا هلاك وأضحل » ومنة قو 
تعالى ‏ : د وقل جاء الحق وزهق الماطل ٠.٠‏ > 
والممى : لا تعجبك ‏ آا العاقل ‏ أمو الهو لاءا لمنافةين ولاأو لادم 
عا بريد الله لیعذمم بها ف الحياة الدتياء وبريد كذلاك أن تخر ج أرواحيم 
.من أجسادهم وهم كافرون » فيعذمم سيب كفرهم عذابا أليا . 
فأنت ترى أن الأية الكرعة قد قوعدت المنافقين سوء المصير فى 
0 ا 
فال الإمام‌الرازی:ومن‌تامل یھنہ الا بات عرف آنا مره عل أحسن 
الوجوه » فإنه - سبحا نه - ما بين قبائحآفعاطم » و فضاثح آعر اهم بین ماهم 
ى الآخرة من العذاب الشديد » ومام فى الدنيا من وجوه الحنة والبلية 
م بين بعد ذلك أن ما يفعلو نهم نأعمال المر لاينتفعون به يومالقيامة الةم 
بين فى هذه الاية أن ما بظو نه من عاف عالدنيا ء فمو ف حقيقته سوب لعذاجم 
وبلام و#شديد الحنة علمم»وعند ذلك بظبر أنالنفاق جا لب جرع الافات 
فى الدنيا والدين » ومبطل يع الحيرات فى الدين والدنا ... » )١(‏ 
ووعد أن بيذت السو رة اللكرمة أن هؤلاء المنافقين قد خسروا الدنيا 
والآخره » تبعت ذلك بالحديت عنرذائلمم وقياحهم الى علىر أسما الجن 
والکذب فقال س تعالى س : 


ES ل‎ e سرو‎ 


ویحلفون بالل إنہم لمنکر وما هم 


ةة عر سے جص 
اا و سول س وا ار ص سرو ر کے سے و 2 


منکر وللکنہم قوم فقون لو جد ون ملجڪا أو مغلرت 


ہے کر و سوط ر 


ا أيه وهم جمحون ي 


. >٥۲ قفسير الفخر الرأزى +¿ ص‎ )١( 


(۱۳ - س ورزة التو ة ) 


الجر - ٠۹٤‏ اعائر 

ی : أن ھۇلاء المأفمين لفون الله کم-آہا المۇمنون- لمك f‏ 
آى : فىالدين واثلة » وال قآ م ماهم متكم ۰ لاهم يقامر ون الإسلام رفون 
الكفر » فم كاوصفمم - سبحانه - فقوله:« إذا جاءك المنافقوى قالوا نشد 
إفنك لرسول الله » وأله بعل نك لرسوله › واه رشہد إن المنافقيناسكاذبون. 
أعخذو! أعام جنة فصدوأ عن سدبل أل »> er]‏ سأه ما کانوا بعملون »> . 

وقوله : . ولكنهم قوم يفرقون » استدراك لارد عليهم ف) قالوه . 
وآضسموا عليه کذیا وزوراً 

وقول : , يفرقون » من الفرق » عى الفزع ااشديد من أمر يتوقح 
حصو له » 

يقال : فرق فرةا إذا اشتد حوفه وهلعه . 

أ اند لاء المنافقينشدة خوفېموهلمېم - أماالمۇمنون-علفون . 
اکم کف با وزورا اہم متکم» والحق آم ماهم منکم والکتم قوم جبتاءء 
لا وستطيعون مصارحتکم باأعداوة ء ولا إرأون ی بجا تكم عا فيه 
قلو ٣م‏ لکم من بغضاء . 

وقوله سحا نه - : دلو دون مادا أ مغارات ۰ ۾ تا کہد لما کان 
عاره أوائك المنافقون من جين خالع e“‏ 

والملجا : اسے اکان الذی پلجا إايه الخائف لحتمی به سواء كان 
حصا أو AH‏ ا عبر هما 

والمغارات : جع مغارة وهى المكان المنخةض ف الأرض آو فىاجبل. 
قال بعص مم ه والغور - بفتح الین -من کلشیء فعره . قال : غار الر جل 2 
عورا إذا آى الور وهو المنخفض من الأرض )0 


. ٣٠١ حاشبة امل على الجلالين + ۲ ص‎ )١( 


تفهرسورة - و4 الثوبه 


والمدخل - بتشديد الدال اسم اوضع الذى بدخلون فيه » صعوبة 
ومشقة لضيقه » كاانفق فى اللأرض . 

وقوه :حون ۾ آی : سر عون آشد الإسراع مأخوذ من اوح 
وهو أن يغلب الفر سصاحبه فى سيره وجربه . يقال : جح الف رس را كيه 
جموحا» ذا استعصی عاہه حى غلبه ۔ 

والمعنى : أن هؤلاء المنافةينلو جد ون حصنايلتجئون إله أو مغارات 
إستخفونفم| ء أو سردابا فی الأأرض جر وز ذره ٤‏ لاقرلو ګوههەسرعین 
شد الإسراع دون أن یردهم شىء » کالفرس الو ح الذى عجز صاحبه 
عن منعه من اأوفور والعدو . 

فالأية السكر ”ية تصو بر معجز اكان عليه أولمك المنافقةون من خوق 
شدد من الاو > ومن يدض دفين م > حی er‏ لو وجدوا شيا من 
هذه الأمكنة - الى هى منفور منما - لاشمرعوا وها إسراعا شديدآً . 

مى السو رة بعد ذلك فى اللكغف عنالاقوال المنكرةءوالافعال 
القمحة الى كانت تصدر عن المنافعين فتقول : 


سے وال ۴ مرو کرم 


ومہم من بلمزك و 
2ص سے و غور وھ دو اګ وص a‏ 2 
'ألصدقلت فن أعطوا ما رضو وإ ناا اف 


مو ا ص سے بے و Sr Ii‏ 7-1 رو3 سر ~~ سے وات 


| سخطون وي ولو انم رضوا ما ٤اتلهم‏ الله و رسوله, وال حسیہ 
آله سبوتیتا الله من قَضلهء و رسوله إا إل آله رغبود 5ة 


قان الإمام الرازى : اعل أن أن المقصود من هذاء شرح نوع آخر من 
قبا مم وفضاگم ¢ وهو طعنوم ف اأزسو ل و شلب | 


ي 


4 


الجزء ۹ — العاشر 


الصدقات من الأغنياء » ويقولون إنه يوئر مما من يشاء من أقاربه وهل 
مودته » ويفسيوفه إلى أنه لا براعى العدل )١(»‏ . 
هذا» وقد ذ كر المفسرون فى سوب نزول هاتين الأرتبن روابات منها: 
ما اش حه الہبخاری والنسائی ع نآ سعد الخدری -رضی‌ان عنه۔قال: 
با النى ا يقم قسه) إذ جاءه ذو الخوبصرة التميمى 
فقال : اعدل يار سول الله » فال : ويلك ! ومن يعدل[ذا لم أعدل ؟ »فقال 
عمر بن الطاب - رضى اله عنه - : اثذنلى فأضرب عنقه › فقال ر سول اله 
ت ت : « دعه فإن له أصحابا بحقر أحدكم صلاته مع صلام »› 
وصباأمه مع صي امم »> عرقون من الدين کا عرق السمم فى الرمية ..٠‏ » 
قال يو سعد » فز لت يم : وتم من بلهزك ف الصدةاأات ..» 
وروی أن مر دوه عن أن مسعو د - رضی أيه عنه ۔ قال , و ماسم 
الى - م غناثم حتين معت رجلا بقول : « إن هذه قسمة 
ها ریف ہا وجه اله . فآترت الى صل‌اتته عليه وسل - فذ كرت لەذلك 
فقال : , رححة أله عا لی موسی ۰ قد أوذى ا من هذا فم مر 2 و 
« ومنهم من بلمزك ف الصدقات(م) » . 
وقوله : « بلمزك » أى : يعسبكو يطعن عءليك فىقسمة الصدقات وغيرها 
من الأموال » مآخوذ من الليز وهو العيب . يقال مزه وهمزه يلمزه وج مزه 
ٳذا ءابه وطعن عليه » ومنه قو له تعالى - : « وبل اكل همزة أزة »> . 
وقبل : الأمز ماكان حضرةالماموز » والهمز ما كان فى غبابه . 
الو ق 
قسيمة الصدقات والغنا ئم > زاعين أنك ات عادلا فى قسمتك . 


(۱) هسیر الفخر اأرأزى ٤+‏ ص ٤٥١‏ 


(۲) سیر انار ج ٠ص‏ 11 . 


قفسير سورة ۹۷ ~~ التو بة 


وقو له ١‏ قان ءطو | مما رضوا Cree‏ بیان )8 زەم وطعنمم»وأن 
الدافع إليه إعا هو المع والشره فى حطام الدةيا » وأيس الفضب من أجل 
[حقاق احق : أو من أجل تشر العدالة بين الناس . 

ی : أن ھۇلاء المنافقەن إن اعتمم ٠‏ با تمد . من الات المدقات » 
رضوا عك 6 و حکمو! عل هذا اطا ء ر a‏ عدل حی ولو کان ا وان 
لم تع تام م منما س طو | علىك 1 اروك رانك عر عاد > تی ولو کان 
عدم عطا ثم هو التق بعینه » فم لا ية ولو ن ما يقولوةه فرك غضيا لأعدلء 
ولا اة احق › ولا غير ة على الدين 5 واا ولون مأ ولون منأ جل 
مطامحم م اأ خصءة ٤‏ ومنافمم الذاتية . 

قال الل . وقوله د إذأ هم يسخعاون» إذاهنا ائية > قامتمقام فاء 
إجراء ف الربط عل حد فو له » و خف لاء إذا الغاجأةء .والأصلء مم 
سخ طون ) وغا بر ۰ سحا فه . بان جوأفق اخما:ین ٤‏ الاشارة اک ا 
fF xue‏ اوت لابزول ولا ينی عغلاف رضاھم أ 

و#أل صاب امار ٠‏ وقل ور , سحا نه ٠‏ عن رضاهم بصرخة الم ضى: 
للد لاله عل أنه كان يكون لجل العطاء فى وقته و ينقضى ءفلايعد وه نعمة 
مون دوام الاسلام لدواما »> وعهر عن pps‏ اذا الاه و | افعل 
المتارع» لاد لاله 5 سر مه و تمر اره ۰ وھذا دأبالمنافةين وخلقېم 4 

کل زمان ومکان › کا نراه بالعیان حتی من مدعی کال الإمان » والعلى 
واأعرؤان )۲( : 

۴ وضح ۰ سما نه ۰ الج الذى يلبق ٣‏ 
(ولو آم رضواما آ اهم اله ورسوله ٠٠۰‏ . | [ 

أی : ولو أن هؤلاء الافقين الذن بلمزونك ۾ بایرد .ق ا 6 
رضرا la‏ أعطاهم اينه ورسو له من عطاء › وقالوا» على ديل الشكر والقناعة . 

. ۲٩۱ص حاشية امل على الجلالین‎ )١( 

() تفسير المتار ج١٠‏ صب٦ه ٠‏ 


أصحا ب أأعقمد ةا ل مةفقال : 


الجزه ره الماشر 


« حسبنا اله » أى : كفا نا فضله وما قسمه لما , سۇ تينا الله من فضله 
ورسوله » ى : بعطنا الله فى المستقبل الكثير من فضله وإحسانه» 
وسعطمنا رسو له من الصدقات وغيرها د إا إلى انه راغبون » أى:[نا إلى 
أيه رأغ., ن ف أن يوسع علينا من فضله › فيذنينا عن ألصدقات وغيرها من 
أموال الناس ومن صلاتم ءانه - سبحانه - له خزاثنااسمواتوالأرض. 

وجواب« لو » حذوفق. والتقدير: ولو أنېمفعلو! ذلك كان خير اهم. 

قال الإمام الرازى ما ملخصه : والاية تدل على أن منطلب الد نيا-بطمع 
وشراهة - آل أمره ف الدن إلى التفاق » وأما من طاب الدتا بتوسط 
و بغرض الو سل إلى مصالح الدين » فمذا هو الطريق الق » والاصل ف 
هذا الباب أن يكون راضماً بقضاء الله ... 

أا رى أت - سبحافه - ذ كر هناف هذه الأية مراقب أربعة: 

أوهما : الرضا ما آتاهم الله ورسو له » لعلمه بأنه ‏ تعالی - حكم منزه 
عں العسث » وکل ما کان حکها له وقضاء کان جما وصواباً ولا اعغراض 
عاره . 

وثاتها : أن بظهر أثر ذلكالرضا على لساامم وهو قوم :«حسنا أللّء 
يعنى : أن غيرنا أخذ ا لمال » وأعن فد رضينا حكم أله وقضائه . وفزفابمذه 
المرتية الحعظبمة فى العبودية .. 

وثالثما : وهى أن الإنسان إذا لم يبلغ تلك الدرجة العالية الى عندها 
يقول : « حسبنا الله » تزل منها إلى مرتبة أخرى وهى أن يقول :«سبؤ قينا 
:الله من فضله ورسوله» . . 

ورایعما : أن قول : « إفا إلى الله راغبون » فنحن لا فطلب منالإ مان 
وااطاعة أخذ الاموال » وإما نطلب | كتساب سعادات الآخرة ... ء(١)‏ 

)١(‏ تفسير)الفخر الرازى + > ص ه٠‏ طبعة المطبعة ااشرفية سنة 

 ةناثلا ه - المابعه‎ ٤ 


تسار سمورة ‏ ۹4۹ س التوبة 
و بعد أن لن س سسدانه الهج الاد ق اأص حاب العقيد ةلسل مة ق طاب 
idl:‏ عقب ذلك بيران المستحقين للصدقات فقال تعالى ‏ . 


چ : 
الإا 
f‏ سدقت | <2 ۽ ولمس ن وال 2 ج آل نة ور ور ڪ 


e 2‏ ا 
: روم 4ر 
) 2 و ا علم ئ 
قال الامام ا نکئیر. Sol‏ ر انه _تعالی د [عتراض النافةين !عل 
ال ى ا 2 ولمزهم إ, اذ قم إأصدةأات . ابن _ سم اة ا 
هو إلذى ة 9س ا E‏ مما ٤‏ وقول آم رها تسه ول IS‏ ان 
- غیره جر رها ھۇ لاء امن کوربن» کارواء أبر داو دفی‌سنتهعن‌زیاد بنا لارث 
الصداى وال ٤‏ او ای م کے فا رعټه » فی رجل فال ٠‏ أعطلی 
من اأص د وة فقا له DB‏ أن (ه ل رض ک یں ولا غره. فی اص دةات 
ی حکم فا هو »› جز ھا اة اساف 0 فان کلت من لان 1 لجز آء 
أعطيتك <1( ۰ 
والمراد بالصدقات هنا عند كثير من العلهاء .ألز كةالمفروضة . 
ولفيل ([ےد قات مدا 4 والخير عدوف ٤‏ واأتقدر إماالعدقات 
مصمروفة للفقراء والمسا كين ...الخ . 
والفقراء ٠‏ جمع فی ٤‏ و فی می له ادن دی من الال .أوهومنلا ملك 
اال الذى بوم عا جاټه أأضروررة من ۶ کل و مشربپر ET‏ 
مال فر الرجل یععر من باب تەب --[ذا قل ماله . 
قالوا : وأصل الفقمر فى اللغة : الشخص الذى كر فقارظمره»ثماستعمل 
من قل ماله لا کساره حب احتاجه ى غره : 


)۱( هسر ابن کثیر ص٤٦۲‏ .۰ 


اجه ام العاشر 

أو هو من الفقرة معنى اليفرة » ثم استعمل فما ذ كر انكو نهآدنى حال 
من أ كثر الناس . ) آن الحفرة أدنى من مستوى ..- "!رض المستوية ٠‏ 

والمسا كين : جمع مسکین » وهو من لا شىء لهءفحتا جلى سۇ الالتاس . 
لد حا جاته ومطا لی حماته . 

وشوا خود اأسكون الذى هو ضد اخركة N‏ احا جه الى غهزه.. : 
أسكنه وأذله : 

وقيل . اللمسكين هو الذى له مال أو كسب وللكنه لايكفيه ء وعلى هذ( - 
يكون قريب الشيه با لفةير : 

وقوله : والعاملين عليما» بيان للصنف الثااث من الصاف الذين ۶ب 
هم الركاة . 

والمراد جم . من كلم الإمام مع الز كاةوت#عصيلہاعن ملكو ن نصا مها 

e ۴‏ فيهم العريف » والحاسب » والكاتبء وحافظ المال» وكل من . 
كافه الإمام أو ناثبه بعمل يتعلق جع الزكاة أو حفظا »أو فويعم . 

وقوه . و وألوؤلفة فة فلوم » بيان لاصف الرأبع . 

والمر اد بهم الاشخاص الذين پرى الإمام دفع شىء منالزكاة[ ليم تالغ 
لقو م » واستمالة لنفوسمم عو الإسلام لک شرم 4 زرچاء تفعېمء 
وهم أنواع : 

منهم قوم من ال-كفار » كصفوان بن أمية » فقد أءطاء النبى اظ - 
من غناتم حنبن » وکان صفوان يومثف کافراء ثم أسام وقال : واه لقد. 
أعطانی النہی ء بء و کان ابض الناس إلى » فا زال بعطیی ٠‏ حیاسلیت 
واه لاحب الناس إلى . 


وم قوم کا تواحد پٹی ع ہد بالا سلا م نو کانواەنذوىالشرفى ق افوامپى 
كان النبى بب بعطبمم » ليثبت [جمانهمء و ليدخل معيم فالإسلام آتباعېم. 


تسار الجر = ۲۰١‏ — العاشر 


ومن امثلة ذلك ٠ا‏ فعله الرسول .جر مع الا قرع بن حابس وعيبنة 
س حصن ؛ والزرقان دن لدر > قل أعطاهم ٠‏ ا . ri1‏ ف عشرر تم 

وم قوم کانو 8 الإبان‌فکان. E‏ 4 8 ألو ‘er.‏ 
وتقولة لاام ا لہ سری ضہی اعام ل غمرھ 

ون اة ما المثف العبا ين مر داس السلى ١‏ فقداعطاءالنى ا 
تأليفاً ابه ء و تشبيتاً لإ انه ۔ 

والخلاصة أن ابي کان با اف قلوب اعض ا مس ا أعطاء ٤‏ 
دف لشرهم ¢ ا ملد ق م ¢ آو رجاه هدایتعم ۰ 

وقوله : ( وفی الرقاب ) بہاں انوع خامس من مصارف الزكاة . ونی 
اكلام مجان بالذف . والتقد بر : وقصمرنى الصدقات يضاف فك الر قاب » 
بأن يمان المكاتبون بشىء منهاعلى أداءبدل الكتابة , الكن يبص واآحرارآً. 
أو بأن شور ی زه منما عد د من اليد کی بعتقو | من الرق . 

وذلك لان الإسلام عب أتباعة فى عتق الرةاب »وى مساع-ةالأرقاء 
على أن يصيرو! أحراراً . 

وقوه : »4 والخارمين ۾ ر ak‏ ی الملازمة شىء ٩‏ ومنهقو له . تعالى: 
( إن عذآما کان غر اما ) آی ِن عزاب e‏ کان ملازما اهل | مزن. 

الكادرين ۰ 

والمراد با لغارهبن :هن رمم الديون فی = ەر معصمة للهء ولا ۶دون 
امال الذى د فعو نه لدا e‏ فعطون من الز كا ةما عينم عل س دادد رو م . 

وقو له : ( وف سيل أله ) بیان لنوع سابع من مصارف اازكاة : 

وال ميل : الطر يت الذى فيه سولة »و جمعه سبل- و ضیف إل اه ا 
للإشارة إلى أنه مو السبيل الق الذى لاعوم حوله باطلء وهوالذى 
يوصل الساثر فيه إلى مرضات أ ومثوته . 


اأجزء a‏ العاشر 


آی : ولعرف آآصدقات ف سامل أله 4 يدقع زء منرا أعدة 
ا جاهدین واأغراة والفف_أء الذءن خر جوا لاعلا كامة أله . 

قال به ض العلماء ما ملخصه : قال أبو حنيفة ومالك والشافعىءيصرف 
سهم سبل الله المذ كور فى الآية اللكرمة إلى الغراة ٠٠.‏ لان المفهوم 
فى الاستعمال التبادر إلى الأفبام أن جيل اله هو الغزو »> وأكثر ما جاء 
ف القرآن الكرعم كذلك . 

وقال الإمام جد جور صرف سسل نله أف مر بد الجج . 

وقال بعضهم . يجوز صرف سبل أله إلى طلية العم 

و ف 5 لصم er‏ الذر بات ۰ فيد ل وه ج وجوه الخمر ٤‏ مث 


كفن لمرن ٤‏ وبتاأهء القناطر ٤‏ والخصون > وعمارة الم |اجد «و ىسمل الته» 


عام فی اکل 10( .۰ 

وقوله : وأبن السبيل » بيان للصف الا من وال خر من الا صنانف الذين 
هم مصارف ألركاة . 

والمراد بابن السبيل : المسافر المنقطع عن ماله فى سقره : ولو كان غنياً 
ف بلده ؛ #بعطی من الر كا ما پساعده علي بلوغ موطنه . 

وقد اشترط العاماء لابن السببل الذى بعطى من الصدقة» أنيكونسفره 
فى غير معصية اله . فإن كان فى معصية لم بعط : لأن إعطاءه بعتبر إعانة 
له عى المعص.ة »وهذالا يجوز . 

وقد ةوا پابن السبیل » كل من غاب عن ماله » ولو كانف بلده . 

ووه . فريضة من الله » منصوب بفعل مقدرآی : رض اتهم هذه 
الصدقات فريضة » فلا يصح اكم أن تبخلوا ا عنېم » أو تتکاسلوا فی 
إعطاع) تھا ۔ 

فاللة لكر مة زجر للمخاطيين عن عخالفة أحكامه . سحانه . 

وقوله: , واقه عام حك » تف ييل قصدبه بيان الحتكمة منفرضيةالزكاة. 


. تفسير آيات الأحكام ج٣ ص۲٠ لفضيلة الشيخ دعن السايس‎ )١( 


سير سورة = ۳ التو بة 

أى : واه - تمالى ‏ عام باحوال عباده» ولا تخنى عليه خافية من 
قصرفامم » حک فی کل أوامره ونواهه› فلکم : ا افون ان 
قا مروا بأوامره e‏ تتمو! عن وهه لتنالوا رضاه ۔ 

هذاء ومن الاحكام والآداب النى أخذها العلماءمن‌هذه الا ية ما أن : 

- أن المراد بالصدقات هنا ما بتثاول الركاة المفروضة وغبرها من 
الصدقات المندوبة » وذلك لان اللظ دام فودمل كل صدقة سوا. أ كانت 
وأجية آم مندوبة » ولان لفظ الصدقة فى عرى الشرعو ق صدرالا سلام ٤‏ 
كان يشمل الزكاة المفروضة » والصدةة المندوبة » وبؤبده فوله. تعالىء . 
و خذ من أموالم م صدةة اطامرهم و زيمم ا ) . 

ومن العلماء من برى أن المراد بالصدقات فى الأية :الركاة الأفروضة › 

لان ( أل ) فى الصدقات للعد الذ كر ى والمعمو د هو الصدقات الواجبة الى 

أسار إليماالقرآن . بقوله قبيل هذه الآية. ء ومنبم من يلمزك فالصدقات) 
ولان الصدقات المندودة جوز صرفا فى غر الأصتاف المافة كيناء 
المساجد والمدارس. 

ويدو لنا أن لظ الصدقات ف الأية عام يث بتناول كل صدةةء إلا 
أن الز كاة ا مغروضة تدخ فية دخولا أوليا . 

- قال يعض العلماء :ظاهر الآية يقضى بالقسمة بين المافية 
اللاصناف > ووۇ بد ھذأاوجہان . 

الأول . ما بقتضبه اللفظ اللغوى » إن انا . الواو للجمع والتشريك . 

والثای ما رواه بو داو د ی سنه من قو اه ۰ ب « إن اه ل برض 
کم ئی ولا غیره فى الصدقات › حى حکم فما فجز أها ما نمةأجزاء . 

وقد ذهب إلى هذا الشافعى وعكرمة والزهرى » إلا إن استغى أحدها 
ختدفع إلى الآ خرين بلا لاف . 


الجزه س ۳.٤‏ — العاشر 


وذهہت طوائف إلى جواز امرف فى صف واحد * مم عمر والنے 
عباس وعطا. وین جبير ومالاف وأو حتقة . 

قال فى التمذيب : وخرجوا عن الظاهر فى دلالة الأ ية المد كورة واللخبر 
بو جوه. 

الأول : أن اله تعالى قال نى سورة البقرة : «ولإنخفوهاوةؤتوها 
الفقراء فہو خير اکم »»٠»فدل‏ عل أن ذ کراامددهنالبیان جس من يس حقہا . 

الثانى : احبر » وهو قوله . بلي . لعاذ , « أعلمم أن الله افترض 
عل م صدقة فى أمو الهم تۇ خذ من انانم ونرد فی فقر ام 

الثالع : حديث سلمة بن صخر . فإنه ‏ يبت - جعل له صدقة 
ہی ڌریق . 

J‏ راع : آنه ل بظہر ف ذلك خلاف من جبةالصد ابه فجر ی5ا جمع عليه ۲د 

۳ رى جممو ر العلماء أن الفقراء والمسا كين صنفان منم صارف 
الزكاة لآن اه . تعالى . قد ذكركل صنف منمما على حدة»[لاآنم‌اختلفو1 
فى أمهما أو حالا من الا خر .فا افع ةبرو ن آنالن ةيرسو أحالامن اا كين. 

ومن أدلتمم على ذلك أن الله . تعالى. بدأ فى الاية با لفقراء» وهذاالبد. 
قیال ای اند حاجة من غيرهم » لأن الظاهر تقد الهم على اليم . 

ولا أةظ امقر أصله فى اللعة امور الذى زعت فهر ةمن‌فقارظمرهء. 
فلا يتوم التسكسب › ومعلوم آنه لا حال فى الاقلال والبؤس ؟ کد من 
شف الال . 

ولان اله . تعالى ٠‏ وصف بالمسكنة من كانت لهسفينةمن سفن البحر 
فقال : « أما السفينة فمكانت لما كين يعملو نف البحر .٣٠»٠٠٠١‏ . 


)۱( الأبة ۷۱ «» مدر الفا مى ج۸ ص۳۱۸۲ .۰ 
»٣«‏ سورة الف «الابة ۰۹ 


تفسير سورة ه٠۲‏ التوبة 


أما الاحناف وا ما لكة فيرون أن المسكين أسوأً حالا من الفقير . 
ومن أدلءهم على ذلك : أنعاماء اللخة عرفوا المسكينبا نه أو أحالامن 
#الفقير » وإلى هذا ذهب يعوب بن السكيت»والقتى » و يوس بن حمیب... 
ولان الله - تعالى - وصف المسكين و صفاً يدل عل ‌البؤس والفاقةفقال: 
د أو E‏ ذا متو بة› آی : e‏ ذا حاجة شدبدة » یکا نه قد اصق 
بااتراب من شدة الفاقة » ولم يصف الفقير. بذلك )١( ٠.‏ 
قال به ش العلهاء : رأنت إذا تأماتآدلة الطرفين وجدت آنا متعارضة 
. وعل نظر » وأياماكان فقد اقفق‌الرآيان على أن الفقراء والمسا كين صنفان. 
وروی عن‌آیی یو سف وع مد آخما صنف واحد واختاره‌الجیایءویکون 
العطف بينهما لاختلاف المفموم . وفائدة الخلافتظمر فما إذا أوصىلفلان 
N a EEA OE eS N‏ 
په » ومن قال ما صنفان جعل له الثلك من ذلك(۲) . 
۽ - ظاهر الأية يدل على أن الزكاة يجوز دفعما اكل من يشمله اسم 
الفقير والمسكين » إلا أن هذا الظاهر غير مراد ؛ لأن الحاديث اأصحيحة 
قد قدت هذا الإطلاق 
قال القرطى : أعلر آن قو له _ تعالى - « للفقراء » مطلق ليس فيه شرط 
وققييد » بل فيه دلالة على جو از الصرف إلى جملةالفقراء » سو اء كانو امن 
بی هاشم آم من غیرم إلا أن‌السنةوردتباعتيار شروطءمنبا: ألا يكو نوا 
من بنی هاشم وال کو وان تمرم المتصدق فته » وهذا لاخللاففه . 
و رط قال الا بكرن ورا عل ال كات ا کے ق ب 


قال : , لا عل الصدقة أخى » ولا أذى درة سوى »> . 


() راجح تفسیر القرطبی + ۸ ص ۱۹۸ . 
(۳) تفسیر آیات الاحکام ج ۽ ص ١م‏ للڈستاء الشيخ مد علالسايس 


بتصرف وتخس ہہ 


أجزء تت ۴۰٦‏ _— العاشر 


ولا خلاف بين علاء الأامين فى أن الصدقة المفروضة لا حل للنبى 
صنی الله عله وسل - ولا انى هاشم ولا مواليمم )١( ٠١‏ 

وكذلك لا يصعأن تعطى لغير ال سلمين » فن الصحيحين عن ابن عباس 
رضى اله عنهما - أن النبى - يش - قال لمعاذ حين بعله إلى اليمن : 
« أعلمم أنعليمم صدقة 7و خذ من أغنياتمم فترد على فةرأئمم» فاقتضى ذلك 
أن الصدقة مقصورة على فقراأء المسلمين . 

إلا أنه نل عن آی حنيفة جواز دف صدقة الفطر إلى الذهى . 

د أخذ بعض العلماء من قوله - قعالى - والعاملين عليما » آنه حب 
عل الإمام آن پرسل من راه أهلا مع الزكاة من جب عليم . 

وقد 7أ كد هذا الوجوب يفعل النبى - صلى الله عله وسل - فقدثرت. 
آعادی م اا بعض الصحابة حع انزكاة . 

روی‌البخارى عن آل حيد الساعدي. قال : استعمل رسولاقه- صل الله 
عليه و رجلا عل صدقات بى سام بدعى | بن الانوةء فلا اء حاسبە (۲) 


ت اغ ن الو ا فا من قوله - تعالی دوا لم لفة قاو م م» 
ن حکمم اق ٤‏ ا و ذکروا من بین مصارف ركاه 0 E E‏ 
صلی الله عاہه وسم فل أعطام » فعطون د :اا چة ب 

فال الإمامالقرطبى ما مأخصه : وأختلف العاماء فى بقاء المولةةنلويم. 

فال ھر وللجسن والشعی وعیرهم : انقطع هذا آآے. :ف بعر أ لاسلام ٍ 


وظموره . 
وھا مش م ور مں مذھب مالك اسان الرأى ٠‏ 


(۱) تفسیر الةرطبی + ر ص ۱۹ . 
)(( تسیر الور طمی + ۸ ص ۱۷۷ . 


قال إبعض علياء النفية ٠‏ طا أعز اه الإسلام وآهله » أجمع الصحابة 
فى خلافة أبى بكر على سةوط ممم . 

وقال جاء٤من‏ العلاء :م باقون ن الإمام رما احتاج ان“ ات 
على الإسلام ونما قطعم عر ها رأى من إعزأز الان . 

وقال ان العرف i‏ عندى أنه إن قوی الإسلام زالواءوإناحتيج. 
الیم آعوا س مہم کا کان رسول اه ي يعطيهم » فإن فى الصحيح بدا 
الإسلام غريب وسيعود )ا بدأء"' . 

والذى يبدو لنا أن ما قاله ابن العربى أقرب الااقوال إلى الصواب لان 
مسألة إعطاء الولفة قاو جم تختلف باختلاف الأحوال ؛ فإن كن الإمام 
رى أن من مصايحة الإسلام [ععا م > آععاھمءو إن كى اله لحة غير 
ذلك عطمم 

ا الآية الكر ية على أن الزكاة ر كن من أركانالإسلام» لقوله 
تعالى « فر بضة من الله » . 

قال يعض الدلاء ما «لخصه . تلاك هى فر يضة ال زكاة. لوست أمرالر سول 
وما هى أمر الله وفريضتة وقسمته وما الرسول ف )| إلا مذ لافريضة 
المقسومة من رب العالمين . 

وهذه الزكاة و خف من الاغنياء على نها فريضةمن اله وتر دعل الفقراء 
على آنا فر يضة من الته » وهى عمورة فى طواثف من الناس عينمم القرآن 
واوست مروك لاختيار أحد حى ولا اختيار الرسول نقه 

ويف لك تا خف الزكاة مکانما ى شر بعة الله »و مكا ماف الاظام الإسلامی » 
لا قطوعاً ولا ضلا من فرضت ee‏ > فى فريضة كتمة »> ولا منحة 
ولا جزافا من الاسم الأودع فى فر رط هعلو مة . إا [حدى فر اض الإسلام 
تجمعما الدولة الم فة بنظام معين لتو دى ما خدمةإ ج أعيةعدودة ٠‏ وهى 


(۱) تفسیر القر ہی ج ص۱۸۱٠‏ 


4 


الجزه ۸ العاشر 


أوست E‏ من المعطى » وأيست شحاذة من الآخذ» كد فا فام 
النظام الإجتماعى ف الإسلام على التسول وان بوم ٠‏ 
إن قوام الحياة فى النظام الإلامى هو العمل- بكل صنوفه ولوا نه-على 
الدولة المسلمة أن توفر العمل لكل قادر عليه ... 
والز كاة ضريبة #كافلإجتماعى بين القادر بن والها جزبن» تنظمم ا لد ولة 
وتتولاها فی !ع والنوزيع » مى قام الجتمع على أساس الإسلام الصحح »› 
عفدا شر عة اله لا تشي له رعا ول تيجا شو آم 
إن فر بضة الز كأة #ؤدى فى صورة عبادة إسلاميةء اطم ر ماالقلوب من 
الشح » وايجعلما شرعا تراحم وتضامن بين أفراد الأمة المسلمة ... 
نما « فريضة من اه » الذى يعام ما يصلح طمذه البشريةء ويدب أمرها 
بالحكمة « واقه علم حكم »(۱) . 
واحد هذا المد عن e‏ انى كان المنافقون بلمزون الرسول 
فما أخذت السو رة فى مواصلة حدما عن رذال المنافقون » وعن 
موه آدہم ٠ء‏ فقالتعالى-: 
وو روق ر 2 رو ص 
ومنہم آل ن ¿ يۇذون آلنې و بقولون و 
و وو وت د9ء و رس ارو ر ورو لاست ع 


اذن قل اذن خر لک يؤمن بالله ويؤمن للمۇمنین ورحمه للذين 


خو 2 رووا صاصر رو صد $ 
٤امنوا‏ منک و الذي يدون رسو الله هم عذاب لم 
دوی المفسرون ۴ ساس رول هله الأبة روأرات منرا مأ آخربه 
ان ی حام عن‌السد ی ہا زات جاءعة من الا هین منم مالاس لسو بل 
ث‌صامت ورقاعة آن‌عید المذذر i‏ وودچه نا بتو غير هم » قالواما لا پنبغی 
حت لاۋ 


. ٠١+ ف ظلال القران‎ )١( 


قغسير سمورة ه٠٣‏ س التوبة 


فةال درجل مم 5 تعلو أ il‏ ای أن يبل دما تولو نه فيع فنا 
تقال الجلاس :بل نول ما شعن 2 ا قفص دنا عا نهو لفان د آأذن(| (‘ 

فرادهم بقوهم « هو أذن أى: كثير الاستماعوالتص ديقاکل ماب قالله 

قال صاحب الكشافى الآذن : الرجل الدذى بصدق کڑ ما ع ٤‏ ويقمل 
ول كل أحد» مى بال جارحة ألى ھی آل الماع کان کو ادن اه 
ر اظبره قوهم لأر ية ۰ آی ارطاءعة عین»( ۲) . 

وقال بعضيم :د الأذن »الرجى الاستيع القابل ما يقال له . وصغوأبه 
لوأحد واجع . فعال ٠‏ رجل أذن « وأمرآة أذن ۰ فلا يشنىو لا کح م t}‏ 
موه باسم العضو ويلا تشنيعاً فيو بجاز مرسل أطلقق فيه الجزء على 
لسكل مبالغة ,جعل جماته . لفرط إستماعه لة السماع »كا مى الجاسوس 
نا لذلك»(۲) ت 
نه کثیر الماع والتصدبق لكل ما يقال له بدون عيمز بين احق وااباطل. 

وقوله: »2 قل أذن خير لم > رد ع لمم ٤ا‏ عفر س ألسنتم م و یکت فيم 
رجل صدقی آی ۳ بلغ انا 4 ف االصدفى والاستةامة. 

والمحى قل هم 7 ګړل عل سمل التو ب والتمكمت : سلمنا. از مون »۰ 
کر السماع والتصد رق ها يقال . كن هذه الكثرة ايست للشر واللير 
دون یاز وإما ھی للحبر و وأفق الشرع و حسب 4 

وءجوز أن ا الااضافة مه عل معی » ف “ آي دو آذن ف الخر 


اجى » ولس بأذن ف غير ذاك من وجوه الباطل والشر . 


(۱) تفسیر الالوسی ج۱۰ ص۱۲۹ (۲) تفسیر الکشاف ج٣‏ ص ٢٤۲۸ء‏ 
(r)‏ تفسیر لقا عی ۸ص ۳۱۸۹ ۰ 


وهذه اللة الكر عة من أسمى الأاساليب وأحكممانالردعلى ا مر جفين 
والقاس ةين » انه e‏ نه صدقېم فى کونه ۰ پل ذا »وذلك ماهو 
مدح له »> حب وصفه بأنه أذن خير لا شر . 

قأل صاحب الصاف : لا شىء أبلغ من الرد علبهم هذا الوجه » لاله 
ف الأول إطماع لمم بالرافةة ثمكر على طممم بالحسم»وأعقبهم فقنقصه 
بالاس » منه » ولا شىء أقتام من الإطماع “م البأس بتلوه ويعقبه(١) ٠‏ 

وقوله : د يومن باه « ويؤمن لامؤمنين » ورحة لاذين آمنوأ سکم ¢ 
تفسير وقوضيح لكو ٠‏ پش . أذن خير هم لا آذن شر علیہ ۔ 

ای 2 ان من طاقن کر ته ا أذْن خير + أنه د ومن بالل » 
عات حةآ لا عو م حوله شىء من الرياء » أو الخداع أو غيرهما من ألوان 
اأسوء « ويؤمن لامؤمنين » أى :يصدةم م فيما يقولو ته من أقوال توافقالشرع 
لم أعحابه الذين أطاعوه » واتيعوا الثور الى أنزل معه ١‏ فيم آهل 
لأتصد بى والقبول . دون غيرهم من المنافةين والفا سقين . 

فال المخر الرازى ٠‏ فإن قيل لاذا عدى الإعان إلى اله بالباءء وإلى 
المۇمنەن با لام ؟ 

ا : لان الإعان المعدى إل الته لر !دمنهالتص د رقالذىهو نقضال-كفر 
فعدى بالبناء . والإمان المعدى إلا مز منين لمر أدمنهالاستماع منم م» والتام 
أقةوهم فعدی باللام > کا ف قو له ,وما أفت مۇمن لنا› . ی عصدق لنا, 
وقوله : « أنؤمن لاك وأتيعك الأرذلو 0 له + قال آمنم له فمل أن 
آڏن اکم CYaxc‏ . 

وقواء : « ورسحمة لاذين آمنوا منك م» معط وفعلل قو له :أذن خير الکم» 

أی : ا هذ! الر سول اکر بجا زب آنه أذن حبر اکم هو رحمة لاذ ن 

. ٠۹.ص حاشية الکشاف لابن امیر ج۲‎ )١( 

(۲) قفسير الفخر اإرازى جي صه يه ٠‏ 


نفسير سورة س إ٣‏ التوية 


منوا متکم ۔ أبما النافقون ‏ بنا ححا » لآانه عن‌طر یق إرشاده هي إلى 
اخیر ٠‏ واقباعمم هذا الإرشاد يصلون إلى ما يسعدم فى دنیادم وآخرمم۔ 

وعلى هذا وکو ن‌اراد بالذن آمنو ا من النافعين ۽ أو لثك الدين عدقوا 
ی مام و ته قلو م » وتر كوا النفاق والرياء . 

أو أن للمراد بالذين آمنوا مهم : ولك الذين أظمروا الإبمان ء 
كق عى : 

آن هذا الرسول اکر رحة للدین آظہروا الإعان منکم - آہا 
منافمون حست آ د د عاملہم عب الظاهر ET‏ وکشف 
سرارهم + أو بيتك أستارهم ء لان الحسكة تقتضى ذلك . 

وعلى هذا المعنى سار صاحب الكشاف فقد قال : وهو رحة أن آمن 
تكم » أى : أظمر الإبمان ‏ آم المنافقون -» حرث يسمع متكم ٠‏ ويقبل 
مانکر الظاهر » ولا بکشنف آسرارک » ولا يفضحک » ولا يفعل:کم‌مايفعل 
المشركين » مراعاة لا رأى اه من المملحة ف الإبقاء عليكم... )١(‏ . 

وقوله : « والذين ؤذون رول اله هم عذاب ألم » تذييل قصد به 
پد بد هم وز جرهم عن التدر ض آرسول س و — أيه [ساءة ٤‏ 
لله رة للعا ين . 

۴ حکی‌القرآن يول ذلك لوا من جبم وعم عن مص ار < لۇ منىن 
الخحھائی فقال — ا کے 


(۱) تفسیر الکشاف + ۴ ص °۰4 


الجزه س ٣١٣‏ ... العاشر 


رو ار فار 
* 


وو 


ررر ۶ ص 
ن برضو نكا نوا مۇمنىن ي . 
ج 


م رور 3و e.‏ وو ٣‏ 
لله لک ر لیرضوک والله و رسوله احق 


ED SS‏ سر ر ر از صر چ رام ر م ص اص 


بعلمو آنهرمن عادد آله ورسوله أن هتار جهنم خللدا فيا . 
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قال القرطى زو ان قوما من النافقين اجتمعو! » وفيهم غلام من 
الانصار يدعی‌عامر بن قيس › خەر وهو تکام وا فقالوا : إن كان مابة وله د 
حقا لنحن شر من الجير . فغضب الغلام وقال : واه إن ما يقوله عمد . 
ا لق » ولام شر من احير .ثم آخیر النبی ‏ ا 
بعقولمم فحلفو ا إن عامرا كاذب . 
فقال عامر : هم الكذبة » وحلف على ذلك وقال : الهم لا تفرق بيننا ‏ 
حتی تین صدق الصادق و اق الكاذب . فال أ هذه الأية() 
فقو له-سہحانه: د ګلفون باه سکم لیرضوک , خطاب لامو منین‌الذین . 
كان المنافقون يذ کروم بالسوء » م يأقون لبم بعد ذلك متعذرين . 
أى : أن هؤلاء المنافقين لفون باق للكم ‏ أما المؤمنون - 
ليرضوكم » فتطمتنو أ إليهم » وتقيلوا معاذيرهم . 
قا لابو السعود : وإفراد إرضاأمم بالتعليل مع أن عمد ةأغراضمم إرضاء 
الرسول - ج الإيذان بآن ذلك معزل عن أن يكون وسيلة 
لإرضاثه » وأنه _ عله الملاة والسلام - عا م يكذم رفقاہم»وسترا 
لعیو م » لا عن رضا ما فعلوا» وقبول قابی ا قالو|. ..() . 
وقو له:«واقه ورسوله أحقأن برضوه» جلة حا لمةف عل صب من ضير 
«ڪأفون» جىء جا لتو پیخېم عل اثارهم رضا الناشعل رضا انه ورسو له 
آی : هم لفون لم . واخال أن اه ورسوله آحق بالإرضاء‌متكم , 
(۱) تفسیر القرطی + ۸ ص ۳ x‏ بتصرفی سیر س 
(۲) تفسیر ی السعود + ۲ ص 4 . 


1 
J, 
8» | 


تفسير سورة دجام الوبة 


لان انه - تعالن - هو خالةيم ورازةم ومالك آمر هم » وهو العام ما ظر 
“وطن من احوام . ولان رسوله - ج هو المبلغ لوحيه - عز وجل - 
قال صاحب النار ما ملخصه : وكان الظاهر أن يقال : د برضوههما» 
e‏ العدول عنه إلى «رضوه : الإعلام بان [رضاء رسوله عبن إرضاثه 
سيحافه .... وهذا من بلاغة القرآن فى تفس الإبجاز . ولو قال« رضوهاء 
. لما أفاد هذا المحنى ء إذ جوز فى نفس العبارة آن يكون إرضاءكل منم ماف غير 
: ما يكو ن به إرضاء الأخر > وهو خلاف اراد هنا » و كذلك لو قبل : 
« وألله أحق أن رضوه» ورسوله أحق أن وضو > لا فيد هذا المحنى 
أيضا وفبه ما فيه من الركاك والةطويل . . . 
وقد خرجه علاء الحو على قواعدهم ... وأقرب الاق وال إلىقواعدهم 
E E‏ اكلام جملتان حن خر إحداعما لدلالة خر الأخرى 
.عله > كمّول الشاعر : 
حن عا عندةا وأنت ما عندك راض والرأى مختلف . 
فمذا لا كلف فبه من فا حة اركب العرى » و لسكنةفوت به النسكتة 
: الى ذ کر ناها .۰ ۔٠(۳).‏ ۰ 
« وقوله : « إن کارا مۇ من » تذل قصد به بیان أن الإمان احق 
لام إلا بإرضاء الله ورسوله عن طريق طاعتمما والانقياد لاوامرهما . 
أى : إن كانوا مؤمنين حةا » فليعملوا على إرضاء اله ورسوله» بأن 
يطبعو! آو ام رهما ونوا نو اهما » و إلا کانو! کاذ بین ق دعو اهم‌الإعان 
م قوعدهم سحا زه - اسوء الحصير اسوب مخالفتمم لته ورسو له فقال : 
١أ‏ طلم وا آنه من عادد اته ورس وله فان له تار جې خالدا فما ...» 
وقوله : ادد من‌العادة معني ا لخا لفة والجانية والمعاداة »ءا خوذةمن 


(1) تفر الکشاف + ۲ ص ۲۷۹ . 


سير سورة ES‏ التو بة 


الإد معن الجافب » كأن كل واحد »ن المتخاصین فی جاتب غير اقب ۔ 
صاحبه . و يقال : حاد فلان فلاناء إذا صار ف غير حده وجنه بأن‌خالفه . 
وعادأه. 

والاستفمام فى الآية السكرعة لأعويخ والتأنيب وإقامة الحجة. 

والمعى : ألم بعلم هؤ لاء المنافقون الذن مر دواعل الف وق واامصيان. أنه 
من تخالف تمالم الله ورسوله » «جزاوه فار جرم يصلاها و مالقيامةخالدا 
فبا ؟ ١‏ إن كانوا لا يعون ذلك على سول الف رض ۔ فأعلهم ياعد بسوء 
مصيرهم إذا ماأتمرو! على نفاقيم ومعادام لته ولرسوله. 

قال امل مأ ملخمه :و , من» شرطة ميتدا . وقوله ۽ , فأن له نار . 
e+‏ > مو ضح المتداً الذ وف ااخر » والتقدر ,فحقآنله‌نار er‏ ی 
فكون نار جنم له أمر حى ابت .وهذهالة جواب من الشرطية » واللة . 
الشرطبة » أى کوع اسم الشرط و فعلهوالجزاء خبرأن الأول » وهى ,أنه . 
من ادد الله ورسو له »و جملةأناكا نیة وا مېا و خبر هاسدت مسد مفع وی بعلم 


إن کک معی اأعرفأنءوهمسد مهو له ای الو احداں‌کان معنىألعرفان»(١).‏ 


واسم الإشارة فى قو له : داك الخ زی الظى »يعو دعلی ما کر منالءذاب 
ا2 : ذلك الذى ذ كرناه من خاو دهم ف الناريومالقياهة هوالذل العظمء الذى 
بتضاءل أمامه كل زى وذل فى الدن.). 

فآنت ترى أن هاتين الا تين قد ذ كرتا جا نبا من رذاثل ا لن افةين و أ کاذیہم 


وةرعدتا کل عاف لامر ايله ورسوله اسوه الان . 
م وأصأت ال.ورة حلا على النافةين ءفکشفتعن‌خبایاهم» وهتکت 


نارهم U‏ وأباات معاذ رهم › وتو عدم وء المصیر فغال تما ۰ 


)1( حا شہة الل ع الجلااين ج ص٥۲۹‏ ۰ 


اأجزء = 1٥‏ ۴ کے 'عاشر 


حذر ألمنلمقون ان تن سوره 
ری مل و عو ود و er4‏ 7> وو ی وق م . 
تنیهم ماف قلور وم قل آستهزځوا ن آله حر ج مامحذرون 0 
2 داو رر ر ت 3 3 2 2و وح 3> EG‏ ر 
کک نا خوض ونلعب قل ابالله و٤ایلتهء‏ 
مر ر ےد م 2د 3 ا د3 روم م ج 
و رذ ري لا تعتذروا فد کفرتم 

,ك بے ٤‏ 2 


قال صاحب المنار :هذه ا بیان و 
لشفت رامع فما غزوة تبوك » آخر ج ان أفشيبة واين إلى حاتم 
وأو الشيخ عن جا هد فی وله ع الٰی :ر« حذرالمنافةر ن ان ذز le‏ 
و 
ا0ا 2 يقو لون ,عى نلا يةشىعاى ناهذا . 
قتادة قال -كاوي هذه السو رة مى القاضحة. فاضحة النافقين» 
وکال قال ها المنبثة . بات e‏ 9 عو رام م(۱) ۰ 
والضمير نى وله , « عليمم » وف قوله : «تنبم» يعود على المنافقين . 
فكون المعنى , « مذ ا نا فقون» و خافو ن منء أن قنز ل علي م»آى :ف شأ م 
وحاهم « سو رة »من سور القرآن الكرى› بشم عا ف فلوم ۾ آی 
تخبرهم عا آفطوت عليه قلو م E E TET‏ 
نالوا فما et:‏ > وګكرصون على خا ا ع ان 
وق التعممر بقوله ء تمشوم »هما اة ف كو ن السو رةمشتملةعلا ف ارهم» 
حی ا انما قعل من أحواطم الباطنة مالا يعلو ته هم عن أنفسمم ء فتنيتهم 
ذا آآذى 5 يعمو ٌه “و a‏ ی عم | ما کم ورذا لمم . ۹ وقديع عل ا :اس 
ھا کاقوا خشون ظموره من قو ال ذمرمة وأفعال أثمة 


. “إ١ ص‎ ١ تسر المنار ج‎ )١( 


ومنهم من بری آن ااضمیر فی فوله و علبهم » وف قوله :«تنبتېم» يعو د 
على المؤمنين » فركون المعنى : عذر المنافقون وتخشون من أن تنزل على 
لۇ منن سورة ارم عا فى قلوب المنافقين من أضخان وخاد وقو ق غ 
إمر أله . 

وقد ذ كر هذين الو جين صاحب ال-كشاف فقال :والضمير ف «عاجي 
وتبثم » المهؤمنين . وف « قلوبيم » للمنافقين . وصح ذلك لان المحنى 
يود إإره. 

ووز أن تكون الضماتر للنافةين : لأن السورة إذا تز لت معنم - 
آی ف شانهم اام نازلة عامم «ومعنی « تېم ٠‏ ا ف قلو هم ٤‏ 

کانما تقول طم : فی قلو بک مکیت وکیت: یعنی آا ا أسرارهم لمم 
حى سمعوها «ذاعة منتشرة فكأنبا تخر هم e‏ 3 

وقال الإمام الرازى . فإن قرل : المنافق كافر فكيف بحذرفزول الو حى 
على الرسرل م ؟ قلنا فيه وجوه ؟ 

١‏ ۔_ قال آ ر ّ حذر أظبره المنافقون على وجه الاستزاء 
حین ر اوا الر سول می _ بذ ک رکلشیء » ویدعی‌ آنه عن‌الوحی » وکان 
المنافقون يأذبون شتهم › فأخير الله رسوله ذلاک؛ وا 
أن یعلمم آنه بظہر سرهم الذی حذرو! ظہوره › وى قوله: قل استہز توا » 
دلالة على ما قلناء 

a‏ ن قرم وإن کانوا کافرین بدین اا سول ل إلا آم 
ادو ا س 4 بخرهم ما بضمرونه ویکتمونه › کک الہ ا 
وتع قم الجذر والار ف فى قاو م 

- قالالاصم.[مم کانوا بعرفون کون الرسول - یل مادق 
إلا آ ا به دا وا 


ج 


- #فسیر الکشاف جم ص۲۸۸‎ )١( 


جز = ۳۱۷ س العاشر 
£ س معی افر : الا باڂدذر . ف حدر لاون ذلك . 
هھ — آم انوا شا کين فی صحة فمو ته » وم( انوا قاطعین بفسادها» 


نوالغاك خا ف ولہذا زوب خافوا ًن ينز ل ء ەف مره ھم ما ضحم ا 


والذى راء أن الرآى الخامس آقرب الأراء إلى الم و اء لان المنافقين كارا 
e‏ بن الإعان واكفر : ومک و صم أله . الى 0 مذ لہ من س 
.ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هولاء. 

وهن شان هذا الند ذب أن رس الحو و ادر فق اقلوب 


أى أن هذا الذر والإشفاق ٠‏ کا يقول بض ا طېيعىالشك 
والارتمأاب ( لا لو کا نوا موقنەن رکذت ا رسول مسا 4 حطر م 
هذا اجرف على بال و ولو كانوا موقنين بتصدرقه »› اکان هناك ن 
هذا الذر» لان قلو مم مطمئنة بالإ يمان >" 

وقوله : « قل استېز ٌو ! إن الله مخر ج نا عذرون د مدید ووعید هم 
على تفاقبم وسو. دم . 

أى : قل با مد و لاء المنافةين اميف بين بين الق والباطل »قل هم» على 
سیل التہدید والتہکیت آفعلوا ما شثےم من الاستخفانی بتعالم الإسلام إن 
اله تعالى ‏ مظمر ما تعذرو نه من ازال الا باتالقرآنية الى تفضدكم على 
E E ET‏ وار > ومتك آستار > وتظېر 
للمؤمتين ما أردتم إخفاءه عتمم : 

وأسند الإخراج إلى انه - تعالى - للإشارة إلى آنه سج حانه ‏ بخر ج 
ا لا مزيد عليه من الشف والوضوح» حى عترس 

منم المؤمنون ‏ ولا يغتروا بأقوالمم المعو لة . ۰ 


(۱) تفسیر المفخر الرازی ٤+‏ ص۸٤:‏ (۲) تفسير لئار ٠ر‏ ص٠‏ . 


لفسير سمو رة — ۱۸ ج ألتوية 


آخر من میا ذرهم الكاذرة ¢ وج عن موأجمة الخغاتی . 

وا الخوض کا يقول الألوسى - . الدخول ف ماع مثل الاء 
وااطین » ثم کش حى صار اسما لکل دخول فيه تلو يث وأذى(١).‏ 

ای وخ ااك با حد هولاء المنافةين عن سيب استمزائيم بتعا آي 
الإسلام ليقو لن لك على سبيل الاعتذار »ما كنا نفعل ذلاك على سبيل 
الممأزحة والمداعبة لا على سيمل اد . 
فطع لعاذرهم « وقمکەت هم على جم وسوه الاقم 

ى : قل هم يا تمد - على سبي ل التو بيخ والتجميل ٠‏ آم جدوامانستمز ئون 
به ف مزاحکم ولعبکم کا تز عمو ن . سو ی‌فر اض اله و أحکامه وا ياتهورس وله. 
اذى جاه هد اکم وإخراجحم من ألظاہات أف الور ؟ 

وا ستفمام للانکار والتو يخ 6 ودهع مأ ل عو ره ھمں معاذر وأهہة 2 

وقوله سيحانه . : « لا تعتذرواةق كفرةم بعد إعافضكم ٠٠.٤تا‏ كيد 
لإبطال ما أظم_ وه من معاذر . 

والاع:ذار مناه ڪاو له کو 1 الذنب»ماً خوذ من قوم 2 اأعیذرت. 
المنازل إذااندثرت وزالت ء لأن المحتذر عاول إزالة أثر ذفبه. 

والمعنى :قل ا عر لاء نا قىن تېز ئن le‏ يجبا لالهو احترامه 
وقوقيره ; ق هم عى سبيل التو بيخ والتجميل أيضاً ٠‏ : لا تشيغلوا تلك 
و كفرةم اول اكم ۾ آى : قد ظمر کرد وات لعد إظهار؟ الإعان 
عل سيل الخادعة » فإذا كنا قمل ذلك نوا ما-کم معاملةا ل سلمين عقتطى نطقكم 


. ۱۳۱ هسیر الوس ۰ ص‎ )١( 


الجزء س 4 ~~ العاشر 


باك مادتين فنحن الان نعام لمكم معاملةالكافرين بسبب استہز اكم باه 
وآیاته ورسوله . بے ٠ء‏ لأن الاستهزاء بالدن .کا بقول الإمام الرازى. 
يعد من باب الكفر » إذ أنه يدل على الاستخفاف » والاساس الأول 
ف الإبمان تعظم انه . #عالی . قى الإمكان » والح بينما عحال(١)‏ . 

وقوله . تعالى . : , إن نعف عن طائفة منسكم نعذب طائفة باتہم کاو | 
جرمین » بیان لمظہر من مظاهر عدله ۰ سحانه ۰ ورحته . 

أى  :‏ إن نعف عن طائفة منكم » . أا المنافقون . سيب تويتمم 
وإقلاعرم عن النفاق » د فغذب طائفة » أخرى متكم بسب إصرارهم على 
النفاق » واستمرارهم فى طريق الضوق والعصيان . 

هذاء وقد ذ كر الفسرون ف سوب زول هذه آلایات روایات مناي 

ما جاء عن ذيد بن أسلم : أن رجلا من النافقين قال أعوف بن مالك فق 
وىك :ھا ات ا هول ال أرغتا برا وا كنا اة 
وأجبننا عند اللقاء 11 فقال له عرف : كذبت » واكك منافق » لاخبرن 
رسول اله ۰ بلغ . فذهب عوى إلى رسول أله ٠‏ بح . ليخبره »فو جد 
الةآن قد سقه . 

قال زید : قال عد انه ہن عبر : فنظرت إليه . أى إلى المنافق .متعلقاً 
حقب(م) ناقة رول الله . ما . تتكبه(۳) الحجارة بقول: 
إا كنا تخوض ونلعب » فيةول له الرسول س تتح د أبا لله وآباته 
ورسو له کم تتم ز ون )٤(»‏ وعن‌قتادة قال : بینما رسول الله م 
سیر فی غر وته لى موك » وين بده ناس من المنافمين فقالوا : رجو 


ذال جل ان رتح ص ور الش م وحصو نما ! ! هیبات همات ! . 


(۱) وسر الفخر الرأزى ج٤ص+٦]‏ . 

(۳ الحقب ‏ مفتحتين . حيل بشد به الرجل ف بطن البعير .٠.‏ 
(۳) #نسكبه الحجارة : قصيبه وتؤذيه ٠‏ 

. هسیر این جرر ج٠ ص طبعة دار امعأارف‎ )٤( 


~ 


فأطلع اله بيه - مج على ذلك » فقال بى انه م . 
« أحدو على الركب » فآقاهم فقال هم . قم كذاء فلم کذ! . فقالواء 
« با فى اله [نما كنا نخوض والعب » فأنزل الله تبارك وتعالى يمم 
ما قسمعوز(۱) . 

وقال أبن اسحاق . كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثا بت... 
ومنمم رجل من آشجع حليف انى سلمة يقال لهد مخشى بن حمير » 
پسیرون مع رسول الته - وهو منطلق إلى #بوك .فقال إعضمم . 
بون جلاد بنى الأصفر --أى الروم ‏ كقتال العرب بعضمم ؟ وال 
لكأنا بكم غدا مقرنين نى الحبال » إرجافا وترهيماً للمؤه نين 

فقال مخشى بن حمير ٠‏ وانته لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل منا 
اة جلد 6 واا تيجو أن يثزل فينا قرآن لمقالتكم هذه . 

وقال رسول الله طط فيما بلخنى - امار بن ياسر . أدرك 
القوم فانمم قد احترقوا» فسلمم عما قالوا» قإن أفتكروا فقل: بلی .قلعم کذا 
و كذا . فانطلق إليم عمار ۽ فقال ذاك فم » فأتوا رسول اله بل 
يعتذرون اليه . 

فقال وديعة بن تابث -- ورول الله - م واقف علىراحلته _ 
پار سول الله » انما کا نخرض ونلعب . 

فقال مخشی بن حمیر ۰ با رسول الله ء قعد بی آسمی وسم آنی » فکان 
الذى عڼی عنه نی هذه الأب مخشی بن مير » فتسمی عد ار حمن»وسأل اله 
أن قتل شہداً . لا عم مکانه .تل يوم الوأمة و يو جدله‌آثر () . 

هذه بعض الاثار الى وردت فى سب نزول هذه الآرات »> وهی تو ضح 
ما كان عليه المنافقون من كدف المعال » و جين عن مواجبة الحقاثى . 


تسیر آین جرر ج٤١‏ ص٤٣‏ وء امسر ین یر SE aAKs‏ 


قفسير سورة - ۳۱ — التوبة 
ثم مضت ااسورةالكر ية بعد ذلا فى ققرير حقيقة المنافقين » وفبمان 
جا ٽب من صفاأتم ¢ والأصير السىء آالذى ينتظر م فقال فوا 
ا ف ا ا و ن SSC‏ وو م 


آلمتفقودوالمتفمّت بعضهم من بعص ياعون e‏ 


اق اضر و اسر و اي صر و و مرو ا او و ر وو ترص رول 


eS‏ إن 
TEE PIPPI‏ و 
ا f oS‏ 


قال الإامام الرأزى أن دنا کک خر مر ن آنواع فضا کرم 
وقبا نېم والمقصو د بيان أن إنامم كذ كوره فى تلك الأعال ال & 
والافعال ية فقال : د المنافقون وألنافةات ت بعطمم ا dd:‏ 
صفة النفاق » وذلك كا يقول إفسان لأخر : أنت منى وأنا منك . أى : 
أمر نا وأحد 2 اينة فيه ولا مخالغة ... )٠(‏ . 
وقوله : « بأمرون ل ورمون عن اأعروق » تقصمل لجافب من 
رذا؛ لهم » ومن مسا لکېم اليثة . 
ی : بأ «ەرون عبر هم بک ما اسندکر ه اأشراأء ت »> ولستقمحه العقول». 
وو ونه عن کل مر دعت اله الاديان › وأحيته الةلوب المأ مه . 
وقوله :« ويقضون آید ٣م‏ ۾ کنابة عن خاہم وشحم » لان الإنسان 
اأسخى بوط يده با لعطاء »خلاف الممسك القتو ر فإنه قعض بدهعن‌ذلاف. 
آی : أن من صقات هؤلاء المنافقين نم لاء أشحاء عن بذل المالف 
ووهه المشروعة . 
وقوله : « اسو اه ففسيهم » كنأ ية عنرسو خم م ف‌الكفر » وأفغاسهم: 
فی کل ما یدھم عن ات ا 


A ft 1 e 


الجزه — YY‏ — العاشر 


والمقصود بالذہأن هنا لازمه » وهر الترك والاهمال ۽ لان حقيةة 
االنسيان عالة على اله ى تعالى -» ک) أن الفسيان الحقيق لا يذم صاحبه عليه 
لعدم التكليف به . 

آی : تر كوا طاعة اله و خشیته ومراقیته » فر کہم - سبحا نهو حر همم 
من هدايته ورحته وفطله . 

وفوله : « إن المنافقين ه م الفاسةو ن » انسل قصد به الميالغة ذم . 

أى: إن المنافقين هم الكاملون ف الخرو ج عن طاعة هو فالا سلاخ 
عن فضاثل الإعان » ومكارم الأخلاق . 

وقوله - سمحانه -: «وعداتهالمنافقبن والنافقاع وال كفار نارجهے...» 
بيان لسوء مصيرهم » بعد بيان جاقب من صفاتهم ألذميمة . 

أى : , وعد الته-تعالى-المنافقين و ا لمنافقات والكفار» الجاهر ين بكفرهم 
« ار r>‏ خالدین فا » خاوداً أبدباً پ 

وقرل ؟ ھی حم م ای2 أن تلاك العةو بة الشدردة كافية لإإهافتيم 
3 إذلاهم اساب فس و قمم عن افر دجم . 

وقوله : « ولعنمم اه . أى : طردهي وأبعدهم من رحته ولطفه ‏ 

وقوله : , ولم عذاب مقم » أى : وهم عذاب دام لا نقطع ۽ فمف 
االدنہا بعوشون ف ا القلق ا من أن طلم المسلهونعلى نفاقتہم» وف 
الاخرة يذوقون العذاب الذى هو أشد وبق ات إصرارهم على الكفر 
والفسوق والعصان . 

وبدلات ری الا وتين اکر مین قد پیتتا جا من قبائح المنافقين »ومن 
سوه مصیرهم ی عا جلتم م و آجاتمم : 

شم ساقت السورةالكر مة - هولاء المنافقين - ماذجلن حبطت أعاهم 
سلب غرورهم » وضربت فم الا مثال يمن هلات من الطغاة السابقين بسب 
کذیہمم لا فبائہم ء فقال - تعالى _ : 


تفسير سورة - جم س التوبة 


کال مر ن | 


الین من فبلکر انو | 


o ES 4 2 oof 
اشد منک قوة وا كثراموالا ا‎ 

و صو > a>‏ د 
ا 


E O‏ لمهم و وج ای عا 


I1 >‏ مەس ص 


EN: 
ار واولتيك هم‎ E وتيك حبطت الهم‎ 
سرون ي أ الر یاتہم با ان من لوم س نوج وو‎ 


م صد اا غ ا او . ا ورور 
ومود وت لرام واب مدين والْمؤتفگلت أ تتم رسلهم | 
صر ع ای رال رو او رص سر وع ق و ر 
بيست تا کان آله لظم و کن کا نوا انقسمم لمو ي 
وقو ل ہ سبحا نه : « لذن من قا 0 3 E‏ م وة (ooo‏ 
جاء على أسلوب الالتفات من الغرية إلى النطاب لزجر المنافةين » ور يك 

نفوسمم إلى الاعتبار والاتعاظ . 

والکأایق قو له : وکالذینء تشه » وهف عل رذ خر لمىتدا مذ وف 

والتقدير : آنتم- ما المنافقون۔ حالم كال الف ن خارا من قبا کم من 
الطاغاة ف الاع رأ ع الق » والاغترار بشموات الدنيا وزينتماءو كن 
ھؤلاء أطداة الہاکین ٤‏ کک eke ie‏ د كوا اشدمنکہ وة « ف 
ہدام » رکانوا , کشر » متم , Yil‏ وا 

وقوله : « قامىتمتعوا عام » سان لو e,‏ الکن »ن نعم الله 
E‏ والخلاق : : مشت قهن ا خلقی ععی اهدر .9 أطلى على اظ والنصيب 
انه مقدر صا حه 1 

أى: كافو ا شد منكمةوة وأكثر أموالا وأولاداً » واسكنمم أيشكروا 
اه على [حسانه » بل فتنوا ما بین آيدم من نعم , واستمتعوابنصيبمم المقدر 
خم ۲ هذه الام الدةاء استمتاع الجا حد رن الفاسقين . 

db Nee Taal seat MSM LAL . | 


الجر دمم العاشر 


هو لاء المأكين عجر دان إمتلات آم بالتعم قد استعملو ها فى غير 
ها خلقت له » وسخروها لإرضاء شمو اتمم اة » وملذ اتمم الدنيثة . 

وقوله : ء قاس تمت تم لاق کم کا ات نمتعالذين من فیک م خلاقم م٤‏ ذم 
للمخاطبين وللذين سبقوهم ؛ لا مما جم جيعاً طريق الشر والمطر . 

أى : فاتم ‏ أيا النافقون - قد استمتعتم بنصيبكم المقدر اسكممن 
ملاذ ادنيا » وشو ا الباطلة ءا استمتع الذين من قبا ٤‏ م بنص ہم ف ذلك.. 

وقوله , د وخضتے کا لدی خاضو اء معطوف على ما قيله . 

أى : وخضم ‏ آما المنافقون _ فى حأة الباطل وفى طريق الغرور 
والهوى » كالخوض الذى خاضه السابةون من الهم الملسكة . 

قال الالو سی : قوله : « وخضت » e‏ :دخلتم الہ اطل دکالذیخاضو اء 

آی : کالذیں فحنت فونه تخفغا > ف قول الشاءر : 

إن الذى حافت بفلج دماؤهم هم الةوم كل القوم يا أم خالد 

و جوز أن يكون د الى » صفة لمفرد الأفظ › جوع المحى »كالفو ج 
والفريق » فاو <ظ فالصفة اللةظ ء وف ‌الضمير ألمحى » أو هو صفة لمصدر 
محذوف » أی : كا لخو ض الذى خاضوه »> ورجح بعدم التكلف فيه»()) .. 

وقال صاحب الكشاف : فإن قلت , أى فائدة ف قول : « فاستمتعوا 
تخلافهم » وقوله : , کا استمتع الذين من بكم لاقم » مغن عنه کا أغنى 
قوله : د كالذى خاضوا » عن أن يقال : وخاضو! غضم اذى خاضوا؟ 

قلت : فائدته أن يذم الأواين بالاستمتاع . ا أوتوا من حظو ظ الدنيا. 
ورضام أ ء وال إشمو انهمالفانية عن النظر فى العاقبة و طلبالفلاحفى 1 
الأغةبوأن خسس أمر الاستمتاع » ومجن آمر الرضا به » م ييه بعد 


مس سے 


: ۰.۱۳٤ قفسیر الآلوس. + ۰ص‎ )١( 


ور ~۲ — التو بة 


ذلك حال للخخاطبين عاطم »كا تريد أن تنبه بعض ااظلمة على سماجة فعله 
فتقول : أنت مث فرعون : كان يقعل بغير جرم » ويعلب وبعسف وأزت 
تفعل ممل ما فعله . 

واا وخض کالذی خاضوا» فعطوف عل ما قله مستند له › 
مستغن باستناده إليه عن تلاك التودمة >" . 

TT‏ لاك حبط ت أعمام ف الدنيا وألا خرةوأولك م الخاسرون» 
بيان لسوء مصير هم ف الدارين . 

واا الإشارة يعودان على المتصفين بتلا الصفات الةبيحة من‌السابقين 
واللاحةين . 

» بص مم افدر م فى الشموات الخسدسة‎ OL E 
والخاتضون فى الشرور والاثام د حرطت أع اه ى : فسدتو بطات أعا‎ 
الى كان وا برجون منفعتما «فالدنيا والآخرةء لن هذه الاعمال لم يكن معا‎ 
إعان أو إخلاص » وما كان مما الرياء والنفاق » والفسوق والعصيان ؛‎ 
. والقه - تعالى  لا يقبل من الأعمال إلا ٠ا كان خالصا لوجبه المكرح‎ 

وقوله : « وأولتك هم الخاسرون » أى : الكاملون ف الخسران » 
الجامعون كل ما من شأنه أن يؤدى إلى البوار والحلاك . 

م ساق هم _ سبحانه - من أخبار السابقين ما فيه الكفاية للعظة 
والاعتبار لو كانوا يعقلون » فقال -تعالى _ : د ألم يانم نبا الذي من قبلم» 
فوم نوح وعاد وود YT‏ 

والاستفمام للتقربر والتحذير . والمراد بنا الذين من قبابم : آخبارهم 
الى تتناول أقواطم وأعاهم » کا تتناول ما حل بهم من عةوبات > يسبب 
کد یم لفیا م . 

(۱) تفسیر السکشاف + ۲ ص ۲۷۸ ٠‏ 
(ھ1-¬ سورة التوبة ) 


الجر ۹٣م‏ العاشر 


والمعنى : أل صل إلى أسماع هؤلاء المنافقين » خير أوائك الماسكينمن 
آلاقوام ازا بهن سافب صم ارسلېم» ومن هؤلاء الاقوام 3 قوم وح € 
لذن أغرةو! بالطوفان 6 وقوم و عاد الذين أهلكوا ر صر صر عأترة» 
وقوم ا الذىن أخف نهم الرجفة فأصبحو أ فی دارهم جا مين » » و#وم 
راهم » الذن ساب اه فعمهعنهم» و آذل غرور ذعيه م الذىحاج راهيم 
ف ربه 4 » و ااب مد ین € وم فوم شعہب الذين أخذم اأصحة 6 
والرٌ تفكات »وهم أعحاب قرى قوم لوط » الى جعل اله عاليما سافابا ... 
والائتفاك : معناه الانقلاب بعل أعلى الشىء أسفله . يقال : فك 
باک اذا قله 5 ےا عل عقب 
ود ا سا نھ ھا هذدالطو اثالست» ل نآثارهمباقةء ومواطتېم 
هی اشام والعرأق والمن » وھی مواطن قريية من أرض المرب ٤‏ فکانو | 
SES‏ عاہا ۴ أسفارهم انوا يعرفون الكثير من أخيارهم ه 
قال -تعالى- : , ونك هرون عليہم٠صبحين‏ » وباللیل أفلا تعقاون»(۱) 
وقوله: «آتتہم رسلہم‌بالبینات » کلام مستانف ابيا ن آنبا مم و آخبارهم. 
أی : أن هؤلاء الاقوام الملسكين السا بقين ء قد أتتم رسام با لحجج 
آلو اضحات إلدألة على وحدانية أيه وعل و جوب إخلاص العمادة له o‏ 
وأأفاء ف فو له :+ اکان أله لہظلہ ,م »> لأعطاف le‏ کد مقدر دل 
dar”‏ ¢ ۳ : 
ای : اتم رسامم با لیینات » فسکذبو! هولاء الرسلءفعاقرہم‌اته-تعال- 
عل هذا التكذيب وما کانمن سنته ‏ سحا نه ا لیظلمېې لا نه لا بظلالناس 
شا «ولدکنکانوا أتفسمم بظامون « ساب کةر همو جحو دهم» واستحيا pt‏ 
العمى على المهدى » وإيثارهم الغى على الرشد . 
هذا SEK‏ هأ بن الأيبن ال كر متين ری بوضوح» أن الغرور بالقةوة ¢ 


0 سو رة اإصافأات . الآبتان TAS IY‏ 


تسر سورة — ألنو به 
-موالافتتان بالاموال والأولاد » والاتغهاس ف ‌الشمرات والاذاتالخسيسة. 
.والخوض ف طر يق الباعال » وعدم الاعتبار ما حل بالطغاة والعصاة ...٠‏ 
كل ذلك بؤدى إلى الخسران فى الدنيا والأخرة » وال التعرض(سخط 
انله وعمأبه . 
کا ری منہما أن من سنة اله فى خلقه › آنه - سمحافه -۔ لا عاقب 
الا ول باد اة و الطغاة اة عز بز مقعدر »إلا بعد استمرارهم 
ى طاريق الغواية » وإعراضيم عن نصح النا جين » وإرشاد المرشدين . 
و صدق‌الته إذ قول :ناله لا بظ(الناس‌شية شياو ا-كنالناسأنةسمم يظلمون». 
وبعد أن تعدثت السورة الكرية عن أحول المنافقين » وصفاتًم» 
-وسوه عاقبتم م ۴ 
أتيء تہ ذلك بالحديث عن المؤمنين الصأدقين » وعرا أعده اله فم من 


1 - 


مر رورو ال ر وداج س ا مد رم کے ری ہے آرچوع ے یرو 4 
وآلممنون والْمۇمتلت بعطہم اولياء بعض يامرون يالمعروف | 
a2‏ 0 مر ر ن روو ی ا ر 
وینوود ع لمن ويقیمون الصو ويون آل كةو بيعو 

مرم ص سے ار رو ەس م دروو ص ت 
الله ورسوله اوليك e‏ إن آله عرز کڪ 
ات عر سے وگ م رواو ا و 
وعد الله اَلموّمنين وألْمومتلت جنلت تجری من تتا آلا 

ر ص م ا ا Gg lU e>‏ 
خحللدین فیا ومسلکن طيبة ىج جنلت عدن ورضوان من الله 


€ رو ے ص ودگ 
اکر َلك زانط ٠‏ 

ټالالإمام ابن tl:‏ د ذ کر _ سحا نه صفات ا لنافةين‌الذ م مة »ع طف بذ کا 
اتا لئ منين‌ الحم و دةفقال : «والمؤ منون والؤمنات بعضهم آولياء بعض». 


الجزه ۳۲۸ — العاشر 


ى : يتناصرون ويتعاضدون ک) جاء فى الخديت الصحيح : « المؤمن . 
لۇ من کالينمان رشد بعضه بعضاء . وف اصحیح أبضاً ‏ :دمل . 
الؤمنين فى قوادهم وترحم كشل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
تداع له سائ الجسد بالجى والسبر ء()) . 

وقال _سمحافه ‏ هنا «بعضم مأو ا ياءبعض» بين) قال ف المنافقين, بعضهم . 
من بعض » للإشعار بأن !لۇ متين نی ةناصر هم وتعاضدهم و راحم مدفوعون 
بدافعالعقيدةالدينية اتی ألفت بين قلو مم » وجعلتهم آشبه ما يكو نو نبا سد . 
الواحد » آما التافقون فلا تو جد بينهم هذه الروا بط السامية » ولا الذى 
يوجد بينهم هو التقليد واقباع الهوى » والسير ورا العصبية الممقو قة» فيم . 
لاولاية بيتوم > وما الذى بينهم هو التقليد وکر إهمة ما آز ل اه على 
رسوله ‏ . 

وقوله « بآمرون بالمعروف وينمون عن المنكر .... » بيان الآثار 
التى تقر قب على تلك الولااية الخالصة » وتفصيل لاصفات الحسنة التى تحلى ما 
المۇمنون والمۇمنات . 

آی : أن من صفات هؤلاء المؤمنين والمؤمنات الذين جعتم العقيدة ٠‏ 
الديفية على التناصر والتراحم... منصفاتهمء نمم بأمرون با مروف وينمون 
عن المدكر > أى يأمرون بکل خير دعا إلية الشرعءو ینهون عن کل شر تابا 
تعالم الإسلام انيف . 

وقوله : «ويقیمو ن‌الصلاه»أى : بۇدونما فىأوقاتما بإخلاص و خشوع.. 

وقوله :« ويؤتون الزكاة » أى يعطونما لمستحةيما بدون من أو أذى.. 

وقوه : « و٫طبعون‏ اله ورسوله » آى : ف سار الاحوال بعدون مللي. 
أ وا اع أو e‏ 


- 


(۱) تفسیر ابن کڈیر ج ۲ ص ٣۹۹‏ ۔ 


تفسير سورة س ٣٣۹‏ للتوب 


وقول , , أولئك سير حمم الله إن اه عزيز حكم » بيان للجزاء اليب 
الذى ادخره اله س تعالى _ ےم 
آی: آر ئك اؤ منو نو المۇمناتالاصفو نتلكالصفا تالسامية سير مم 
أيه تعالى ‏ برحمته الوأسعة » نه سبحابه س د عزز »لا يعجزه 
ف حکم > ى كل أفعاله وتصرفاته . 
ال صا حب الكشاف : د والسبن هنا مفيدة وجو دالر حمةء فى ةو کد 
. الوعی »کا تو كد الوعيد انى قو لك : سأنتقم منك يو ماء تعنى نك لاتفو تى 
وإن تباط ذلك » وعحوه : « إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل فم 
الرحمن وداء(۱) . 
م فصل سیحانه _مظاهر رحمته لۇ منین وااو منات أعاب تلك الصةات 
المابقة فقال : , وعد اله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرىمن كما الانپار» 
آی : د وعد الله »> بفضله وکرمه د اؤ منین‌والمزمنات جنات جر ى»من 
٠‏ تحت بساتوما وأشجارها وقصورها الانہار « خالدين » فى الك الجنات 
خلودا آدبا . 
ووعدم كذلك , مساكن طبية »> أى : منازل حسنة » تنشرح ها 
الصدور وتستطييما النفوس . 
وقوله . ,ی جنات عدن > أى فى جنات ثا بتة مستقرة . يقال : فلان 
عدن مکان کذا› اذا استقر به وتفه » ومنه می العدن معدنا لام تقراره 
ی باطن اللأرض : 
وقيل : إن كلمة « عدن » عل على مكان خصو ص فى الجنة ء أىف جنات 
- اللمكان المسمى ذا الاسم وغو غدل 2 :+ 
ثم شرم سسحانه ‏ مما هو أعظم من کل ذلاك فال : « ورضوأن 
من الله أ کر . 


() ت#سیر ال حضاف ے ەرف اسر ح٣ ۲۸٩۹‏ ۰ 


آی أن الۇم لىنوالۇ مات لیس شی هذه اتات والسا کن اة سب 
وع م ما هو كير من ذلك وأعظم وهو رطضا اله تعالى — عم ٤‏ 
وله عليه » وتشر فهم عشاهدة ذاته الدكر عة » وشعو رهم باجم حلرعاة 
الله و کرمه . 

والتنكير فى قوله : « ورضوأن »> التعظے والتہو يل > وللإشارة إىأن 
الشىء السير من هذا الرضا الإهى على العيد » أ كير من ألجنات ومن اسا كن. . 
الطبة » ومن كل حطام ادنيا . 

روی اشخان عن آی سعید الخدری أن رسول الله و سس 
قال : ء إن اله - عز وجل - يقول لأهل الجنة :ياأهل الجنةءفيقو لون:. 
لبيك را وسعديك والخير ف رديك . فقول : هل رضيتم؟فيق ولو ن: وما لا 
لارضى يارب » وقد أعطيتنا مالم تعط أحدا من خلقك ؟فيقول:آلاأعطيك 
أفضل من ذلك ؟ فيقولون : ياربنا وأى شىء أفضل من ذلك ؟ فيةول: حل 
علیکم رضوانی فلا اُسخظ علیكم بعده أيدا» . 

وروی المزار ف مسنده عن جار بن عید اله قال : قال رسول الله 
صلی انه عله وسل ا 

, إذا دخل أهل الجنة الجنة » قال الله تعالى ‏ : هل تشتمونشيا 
فأز بد ۹ 

قالوا: باربتا وما خیر ما أعطیتنا ؟ قال : رضوانی آ كبر »(۱) . 

وقوله : « ذلك الةوز العظم > أى : ذلك الذى وعد اه به المؤمنين 
والمؤمنات فى جنات ومسا كن طيبة » ومن رضاً من الله عنهم » هو الفوز 
العم اذى لا قارب فوز » ولا یدانیه نعم » ولا وسامی شرفه شرف ... 

ومذا رى أن هاتين الأيتين الكر متين قد بشرتا المومنين والمؤمنات 

أعظم البشارات » ووصفتمم بأشرق الصفات ؛ وقا بلت بين جزام وبين. . 


(۱) تغسير ان کثیر + ۲ ص 22 


سير سورة ۳۱ - التوبة 

جزاء الكفار والمنافقين ‏ ما حمل العافل على أنيسلكطر يق ا مئ منين» وعل 
ان ينوج ت#جمم » ويتحلى بأوصافمم ٠‏ ء وبذلك يفو بنعيم الله ورضاه کا 
فازو اء ويسعد کا سعدواء وينجو من العذاب الذى توعد ات به النافقين 
والكافرين » ببب إصرارم على الكفر والنفاق»و[يثارمالعنىعل‌الرشد. 

حم آمر الله تعالى ‏ رسوله - ما عجاهدة الك ار والمنافقين 
بكل وسيلة ء لنهم جميعاً لا بريدون الافتهاء عن الكر الىء بالدعوة 
الإسلاممة فقال _ تعالى : 


٤م‏ غ ور ص 
ت i‏ 2 » ا 
٣‏ روق م سر صر روي صو E PR‏ کرو صت م وص 


والمتفقين واغلظ ليم ومأوهم جم ورس لتر ت 

وقوله ‏ سيحافه د جاهد »من اجأهد + معنى بذلا جد فی دع 
ما لا برضى » سواء أ كان ذلك بالقتال آم بغيره . 

وقوله . « واغاظ عليمم » من الغاظة الى هى نق ض الرقةوالرأفة .بقالء 
أغاظ فلان فى الامر إذا اشد قبه ولم بقرفق . 

وڪن عندما قرا اأسيرة الأو ية » بد انه E‏ بعد هجر ته إلى 
المدينة » ظل فترة طورلة يلان المتافةين » و يعض الطرف عن ر ذالم 1 
و بصفح عى مسيم a‏ أن هذه المعاءلة اة شم زادم رجسا الى 
رجسمم ...ذا جات هذه السورة - وهى من أواخر ما نزل من‌القرآن. 
اتقول لانبى - بلي لقد آن الأوان لإحلال الشدة والزم» محل 
الاين والرفق » فان لاشمدة مواضدم|ا وللين موأضعه... 

والمعنى : عليك - أا الثبى الكريم ‏ أن تجاهد الكفار بالسيف 
إذاكان لا ,سلحمم سواه » وأن تجاهد النافةين --الذين بظرر ون الإ سلام 
وخفون الكفر ‏ ما ترآه مناسہ۔ا لردعمم وذجرم وإ رھام > سواه 
أكان ذلك باليد أم باللسان آم بغيرهما » حى تأمن شرم . 


ال — rr‏ العاشر 


قال الإمام ابن كثير » أمر الله رسوله - تة بجماد الكةار 
والمنافقن » ا أمره أن بخفض جناحه لن اتيعه من المؤمنين ٠.‏ . وقد 
دم عن اش اؤ منين عل !ن آی طا اب آنه قال عث رسول آله ا 
بأربعة أسياف . سيف للشر كين « فاذا انسلخ الاشمر الحرم فاقتلوا 
المشر كين حيث وجد وهم ..» وسيف لادكفار آهل الكتاب د قاقلو! 
الذين ون راه ولا با يوم الأخرولا ګر مولن مأ حرم أله ورسوله 
د جاهد ال-كهار والمنافقين » وسيف للبغاة « فقاتلوا مى تبغى حى تنىء إلى 
آمز أيه Cy‏ وهلا تی آم بجاهدون | اسہوف ذا آفاپزو االنغاى 0 
وهو اخترار ابن جرر . 

وقال این مسو د ف قوله 3¢ جأھد الكفار والمنافقين « قال بده فأن 
م سطع فلہ-كفر فى وجه - أى فلياق المنافق بوجه عاس لإطلاقه فيه 


ولا آفہہاط . 
وقال ابن عباس : آمره ال _تعالى - بجہاد المنافقين باللان وأذهب 
الرقق عتم . 


وقد يقال أنه لا منافاة بين هذه الاق و ألءلانه تار ةر اخذهم ہذاءوثارة 
ذا على حسب الأأحوال ٠ )١( .٠.‏ 
٠‏ ا والصير الجر ورف قر ل و اغاظ عل رة فل افر ال كاز 
والمنافقين أى : جاهدهم بکل ما سطع جاهد مم به » ما بقتضه الال » 
وا عليمم فى هذه المجاهدة بحيث لا قدع مجالا معيم للترفق واللين» فانم 
ليسوا أهلا لذاك » بعد أن عوا وضمواعن التصيحة»› ويعد أن لجرا 
ف طغیا مم . 

وقرله:«ومآو اهم جہنم وبس المصير » تذبيل قصد به بيان سوه 
مصيرهم ف الأخرة بعد بيان ما يجب على المؤمنين وهم فى الدنيا . 


)۱( تفسیر أبن كير +۲ ص۳۸۱ ۰ 


مر سورة ۳۳ التو ر4 


ی + عليك . أا النيى ‏ أن تجاهدهم وأن تغلظ يمم فى الدانياء 
ما فى الأخرة فإن جبنم هى دارهم وقرارهم . 

والخصوص بالذم محذوف والتقدير : وبس الصير مصيرهم » فانه 
لا مصضير اوا أ من الخلود ف جہنم ' 


ومن هذه الاية انکر عة نری أن على المۇم‌نین _ ىکلزم‌انومكان -- 
أن بجا ھدوا أعداءهم من ال_كفار والماافقين . با لسلاح الذى رونه كفلا 
بأن يجعل كامة الته هى العليا وكللية الدين كفرو! السفلى . 

م بین سبحانه س مأكان عايه المنافقون من كفب وفجور» ومن 
خيانة وغدر » وفتح آماممم باب الوبة » وأنذرهم بالعذاب الال إذا 
ما استمروا فی تفاقہم فقال _ سبحاته ‏ : 


کر ن عرص و ر سر ر وچوس چ 


بلغو اله االو ولقد sS‏ 


فرر م س و © 2 O E Isls‏ لرل . رو E‏ 
وشوا ا تاا ا نموا أن انهم لله ورسوله, من فضلهء 
مرق ار وم ر ر چک وا سے ت وو مر سد ور 2ے 2 


فن يتويوا يك خيرا هم وان تولا عدم آله عذّابا اليما 
او ت م آرم رو ع عراس مص 
الدنيا وال رة وما مم فى از 
ذ کر المفسرون فى سهب ازول دفه الا بة روایات منہا: مار واه ابن جر ر 
عن هشأم بن ءءة عن آبيه قال : نزلت هذه الآية : «علفون بالله ماقالو ا 
الأية » فى الجلاس بن سويد بن الصامت ٠‏ أقبل هو وابن أمرأتهء صعب من 
قباء . فقال الجلاس : إن كان ما يقول محمد حةا انحن أشر من حر نا هذه 
الى ڪن علا 1 ! 
فقال مصعب : أما وأله با عدو اله لأخبرن رمول الله اة - 
ما قلت : قال مصعب : فتهت الابى ٠‏ بل و کیک ان کول 
ى القرآن أو تصيبنى قار ءة .. .فقات يا رسول اف:أقيلت ناوال جلاسمن 


الجزء -~ F4‏ —~ الہ اشر 


قباء . فقال كذا وكذاء ولولا مخافة أن أخاط عذطيثة أو تصوبنى قارعة 
ما أخىرةك . 

قال مصعب :فدعا رسول الته .لي . الجلاس فةال له : أقلت الذى 
قال مصعب ؟ فحاف الجلاس بأنه ما ذلافك . فأنزل اله الآبة»! 0 

وآخرج ابن إسحاق وان أ حاتم عن كعب بن مالك قال :ما نزل 

القرآن وفيه ذ كر المتافقين تال الجلاس بن سو بدواقه لمن كان هذاالر جل 
صادقا لنحن شر من المير ٠‏ فسمعه عير بن سعد فقال : واه ياجلاسإنك 
لأحب الناس إلى . وأحسنمم عندى آثرآً . ولقد قلت مقالة لئن ذ كرتم) 
لتفضحنك » ولثن سكت عنما ها-كت » ولإحداهما أشد على من‌الأخرى . 

شى عمير إلى رشول اله ية فذ كر له ما قال الجلاس . سال 
رت ول الله e.‏ . الجلاس عما قاله عبر » فحلف باه ما قال ذلك » وزعم 
أن عراً کی عله فثز لت هذه الأيةدم» . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا وزيد أخبر نا الو ليد بن عبد اله بن جميع 
عن أبى الطذيل . 

فال : ها قبل رسول اله . لي . من غروة تبوك أمر مناد فتادى 
إن رتول اجه . مط . أخذ طريق العقبة ٠‏ وهو مكان ٠رتفع‏ ضيق . فلا 
ا 

قال : یتما رسول الله صلاته عایه وشل ٠‏ يقو د ركاية حذيفةو يسر قه 
عمار » ذا أقبل رهط ماثمون ءل الرواحل»فغشواعاراوهو سوق رول 
ته :صلی اله عليه وسل » فأقيل عمار يضرب وجوه الرواحل . فقال رسول 
انه ٠‏ صلی اله عليه وسل لذيفة ۽ « فدقد» ء أى حسبك حسبك . حى 
ھ.ط رسول اله . صل‌التهعلیه وسل » ورجع عبار . 


وح 


«۲» قفسمر الالوسی <.۱ ص ۱۳۸ : 


تسیر سورة — o‏ —~ التو ية 


فال رسول الله صل التهء ايهو سل ٠‏ باعمار :« هل عرفت الوم ¢ % 
فقال : لقد عرفت عامة الرواحل والقوم متنثمون .قال : « هل تدرى 
ما[أرادوا» ؟ قال : انه ورسوله أعلم . قال : « أرادوا أن ينةروا سول 
لله .صلی‌اقهعلیه‌وسام . راحلته فیط رحوه» ۱(.۰.۰) 

هذه لعض ار وأيات الى وردتف ساب زول هذه الا پةوھى اکشفه 
عن كفب المنافةين وغدرهم . 

وقوله . سبحانه . : « ګلهون باه ما قالوا . ..»استئذاف مسوق‌اسان.. 
جافب ما صدر عنہم من جرالم ستاد عى جمادهم والإغلاظ علبہم . 

أى : علف هؤلاء المنافقون بالله كذباً وزورا أنم ما قالوا هذاالقول 
القبيح الذى بلغك عنم با تمد . 

والحق أنهم قد قالوا « كامة الكةر » وهى قشمل كل ما نطةرا به من 
أفوال يقصدون ما إيذاءء . صل ات عليه وسم . > كقوهم : « هو إذن» 
وقو طم . « امن کان ما جاء به حقاً فنحن أشر من حر نا . ٠٠‏ »وغيرذلكمن 
اكامات القبيحة النى نطقوا ما . 

وام قد د کهروا بعد إسلا ممم ۾ أ : أظمر وا الكةر وود إظہارهم 
الإسلام . 

و آم قد , هموا ما م نالوا » آى : حاولو! إلحاق الاذى برسول الله 
صلىاقه عليه وسل . وللكنمم لم بستطيعوا ذلك ءلأن اله . تعالى ٠‏ عصمه 
من شرورهم . 

وةوله : « وما نقموأ إلا أن أغناهم الله ور سو له‌من‌فضله »تو بيخ فم على 
جو دهم و دهم وما باتم الحسنة بالسيثة . 

ومعنى : « نموا : كرهواوعابوا وأنكروا يقال نقم منهالشىء ذ1 


آاسکروه ٤‏ و وعاه > و کذا إذأ عأقيه عاہه 


(۱) تفسیر اہن کشر ج٣‏ ص٣۷٣ ٠‏ بتصرى وقلخيص . 


الجزه ۹ — العاشر 


أى .رما أنكر هؤلاء النافقون من أمر الإسلام شيتاًء لانم بسبيه 
أغناهم آنه ورسوله من له بالغناعم وغيرها من وجوه اللیراتالی کانوا 
لا بجدوما قيل حلول الرسول ب بلخم - وأصحابه بيهم . 

وهته الملة الكر مة جاءت عل الاسلوب الذى يسمه علما. البلاغة : 
1 ك المدح ما ,شه اأذم . 

قال ابمل : كانه قال سبحانه ‏ ایس له پل صفة قكره 
وتعاب > سوی آنه برقب عل قدومه ا وهجرته عندهم > إغناء الله 
إیاهم دول E‏ الحاجة ¢ وهل ست FW‏ ذم _— نل ھی صهة 4 ك 
فحينثد ليس له صفة تذم أصلا )١(»‏ . 

وشبيه بهذا الأساوب قول الشاعر بمدح ٠‏ قوما يالهجاعة والإقدام . 

ولا عيب فيم غير أن سيوفهم ٠‏ ن فاول من قراع الكوائب 


٤‏ خم سبحا نه __ الاب الكرمة برعم وترھيبهمفقال:« فان يتو بوا 
يك خير هم . وإن يتولوا بعذبمم الله عذابً ألياً فى الدنيا والآخرة...». 

ی :فان يقب هو لاء المنافقون عن اقم وشقاةم وقیاتح آقوالمم 
وأفعاطم »> يكن المتاب خيراً هم فی دتیاهم وآخرمم . 

د ون تولو » وپەرضوا عن احق ويستمروا فى ضلاهم 2 يعم 
ايله عذاا ف الد نا والأخرة <. 


ما عذاب الدنيا ن مظاهره : حذرهم وخوفمم من أن بعالمع المؤمنون 
عل ارارق و حينم عن مجابة اللحقائق »> وشعور دم رأ ٴضءف مام وة 
المسلمين ؛ وإحساسهم بالعزلة والةاطعة من جانب الؤمنين » ومعاقبة 
الرسول - بم باهم بالعقو بة المناسءة جرهم م . 


ہے 


)١(‏ حاشية امل عل الجلالین ج۲ ص ٣۰۰‏ م بتصرف سیر 


تفسير سنورة - بج التوبة 
وما عذاب الأخرةء ؛ بوا واب › اسوب إصرارهم على النفاق « 
و إعر أضمم عن دعو ة احق 


وقولڵه: ,« 0 لار من ول ولا صر ET‏ قصد به یسم م 
من کل معین أ 

آی : أن المنافقين ايس طم أحدى الارن بدفع عنم م عذ اب ایه» 
أو کم من عقابه ۽ أن عقاب الله لن .د فحه دافم [لاهر › فعلےم ان 
پتوبوا إلى رشدهم , وأن يتو بوا لى دمم قبل أن عل ہم عذابه . 

م ا - بعد ذلك ماذج أخرى من ححودهم»و لقضېم 
لعو دهم» و خام , ما آ#اهم ابه من فضله فقال ‏ سحانه -. 


ہے صے 
سر رص و ےس ت کے سر ی صر و ت 
ي و غ م 
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03 رور توو د وان آله عم ليوب‎ 
بعال سرهم و جرهم و‎ 

قال الإمام أبن كثير ما ملخصه:وقد ذ كر كير من المفسر رن منم مأ ن 
عباس والمحسن البصرى » أن سيب نزول هذه الآياتأن ثعلبة أبن حاطب 
الأنصارى قال لرول الله اة . بارسو لاله ء آدع اهن رزقنىمالا . 
فقال له الرسول ا . . وعك با فعلبة » قلمل تؤدی شکره خير من کثیر 
لا تطيقه» . ثم قال له مرة أخرى : :. آما ترضی أن تدكون مثل نى اه ؟ 
فوالذى نفسى بيده لو شثت أن قصير الجبال معى ذهباً وفضة لصارت “٠٠‏ 


الجزء ۴۳۸ العاشر 


فقال عة ٠‏ والذى بعك باحق اتن دعوت انه فرزقنى مالا لأعماين 
کل ڏی ی ده ۰ 

فقال رسول اه ميق _ : «اللهم أرزق علبة ما لاء . 

فانخذ علبة غنما نمت › ثم ضاقت عليه المدينة فتنحى عنما ونزلوادياً 
من أو دیما کی جعل صلی لمر والعصر ق جماعءة و٫قرڭك‏ م سو اهما ۰ 
شم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجعة » مم ترك الجعة .٠٠ء‏ 

وال أله - تعالی س قو له :و حل من آمو الم صدةة مر هم وتز کیم 
ا » فبعث الرسول - مش » رجلين على ااصدقة من المسلمين ...وال 
خما: ہ مرا علي عة وعلى ولان ه رجل من ی سايم . فخذا صد قاہما» ٠‏ 


فخرجا حى أتيا علبة فسالاه الصدقة » وأفرآه كتابر سول اله فقال. 
ما هذه زلا جز نه > ما هذه إلا خت الجربة ما ادری ما دنا ؟طاةا حى 
قفرغا ثم هو دا إلى ۰ 


فانطاما ومع مما السلبى « قنظر إلى خيار أسنان [بله فعزها للصدقة . 
هذا منك . فال : بل خزذوها فان نفسی بذاك عة ٤‏ فا خذ اها ەنە ومراعلى 
لعلبة فال طا أرونى كتابجا فقرأه فقال : ما هذه إلا جزية .. . افطلةا 


ا 


اناا حی تا انی ا ٤‏ فل ارآ هما قال , « | ويح اة »> قبل 

أن كام ہما ودعا لاسلہی ا ار كة وأ خر أ بالذی صح نعامة ہما eo‏ 

فأتزل أله ٠‏ تعالى , « ومتېم من عاأهد أله ل lT‏ من فطله أنصدقن 
ولشکوتن من الصا لبن ... الأيات 4 


تفسير سورة — 4 — اتو بة 


فسمع ر جل من آقارب عة هذه الآيات»تذهب إليه وأخمره ماآفزز 
مه من قر آن هة ۰ 

در ج عة حتی أن التبی 5 ا 2 تاه أن يقمل مه صدقته 
خقال له : إن اله منعنى أن أقيل منك صدقتك. . . 

م لم يقباما منه بعد ذلك أبو بكر أو عمر أو عثان » وهلك لعابة و 
خلافة عثەأن »() . 

هذا » وقد ضمف يعض العلماء هذا الد بت » لساب عاق بسنده 
و بصاحب القصة وهو ثعامة بن حاطب . 

والذى EE‏ هذه الأياتالكر عة کک صو رة <ققبه ووأقعة معط 
المنافقين العا صر نن للعمد النبوى .والذين عأهدوا الله فنعضوأع ودم معه 
وقابلوا ما أعطاهم من نعم بالبخل والجحود ... 

وتلك الصورة قد كو ن اثعاة بنحاطبو قد کون اخیرهء لان الم 
هو حصو ها فعلا من يعض النافقين . 

وهذہ الآیات ‏ ابض - تنطابق فى کل زمان ومان على من قابل نعم اا 
بالكفران » إذ الععرة بعموم اللةظ لا خصوص السب . 

وإلى هذا المعنى أشار صاحب المنار بقوله : هذا بيان يال طائفة مز 
أوائك النافقين الذن أغناهم الله ورسو له من فضله بعد الةقر والإهملاق 
وو جد مثلم ف 3 زمان > وم الذن بلجأون ك اہ ۔ قحال ۔ ی و ق 
العسرة والفةر » أو الشدة والضر › يدعو نه ويماهدونهعلىالشكراه والطاء 
لشرعه» إذهو كدف ضرهم » و آغی فقر هم . اذا استجاب هم نكسو 
علي رءوسمم ء وتكصوا على عقا م ۾ وكفروا النعمة > وبطروا الحق 


وهض موا حقوق الاق وهذا مثل من شر أمثا هم )۳( : 


(۱) تفسیر ابن کئیر ج٣‏ ص ٢ر۳‏ ۔ بتصرف وقلخیص ۔ 
(۳) قفسير المنار ج١٠‏ ص٦٤٠‏ . 


ومعنى الأبات السكر عة : ومن المنافقين فوم , عاهدوا اله ۾ وأ كدو 
عو دهم با لإ مان المغاظه فقالو! : د لمن تاتا » اله - تعالى دهن فضله دمالا 

وفيرا » « لنصدقن » منه على انحتاجین» و لنعطن کل ذی < ق حقه دو لن کو نن 
من » عبأده د الصالين › الذين يدون واجبم و ايله والتاس » واافين 
يصلدون فى الأرض ولا يفسدون . 

قال امل وقو له :د من عا هد أله » فه مح ى القسى » وقوله: لقن 
iT‏ ا من فصضله > #فسبر لقو له ٠‏ عاهد اله . واللام مو طبه لھے مقدر ٠‏ و قل 
اجتمع هنا قم وشرط› فام كور وهو قوله :» لنصدقن ۰ . . » جواب. 
القس » وجواب الثرط عذوف ... واللام فى قوله « لنصدقن. . .> واقعة. 
ف جواب القسم )١(»‏ . ) 

وقوله: « فلآ تاهم من فضله علو ا به.۰۰۰» بيان لو قفېم الخخردف 
من عطاء ات و کرمه ۰ 


اى : لما أعطى یہ ۔ تعالٰی۔_ من فضله ھؤلاء المنافةين ما موه من مال. 
RET‏ : بخلوا بهذا ا لمال ء فل ينفقوا منه شيا فی وجوهه. 
المشروعة ؛ ولإبعټرفوا فيه ةوق الله أو حقوق الناس ؛ ولم يكنةو | بذاك 


بل « ولوا وھ ر2 ون ۰ 
آی . آدنززا عن طا عة 1 و عن فعل ابر ٤‏ وهم قوم دایم التولىعن. 


وقو له : « فأعقبمم ففاقاً فى قلو مهم إلى بوم ياقوته »٠ ٠٠‏ صر برالآثار 
الذميمة الى قرقات علي بحام وإعر أضمم عن اق و اللخیر ۰ 


. ٣١١ حاشية امل على الجلااين +۲ ص‎ )١( 


قفسير سورة د إ4 س النوبة 


أف : جمل اه _ تعالى - عاقبة فعلهم ذلك نفاقا وسوء اعنقاد فقاوم 
إلى بوم يلةو نه للحساب » فيجازمم عا يستحقون على عخاہم وإعراضم. 
عن ای . 

فالضمبر الستترفى «أعقب» ته تعالى - وكذا الضمبر المنصو بف قو له: 
د يلقونه» . 

وصح أن يكو ن‌الضمير فىدأعقب» بعود عل ‌البخل والتو لى والإعراض» 
فیکو ن المى: فأ عقبم وآورثم ذلاثالبخل والتولى والإعراض الق والخير» 
فاا واس خا فی قلو جم »› ومتدا ی نفو سم إلى اليوم الذى بلقو ن قبەرم» 
فيما قم عقا با آلا على سوء أعام . 

والباء فىقوله : , ما أخلفو! انتما وعدوه و ما كانوا يكذ بو نءللسبدية, 

أ : أن النفاق قد باض وفرخ ق قلوبمم إلى يوم يلةو! الله _تعالى- ؛ 
لسدب [خلاقم لو عودم مع خالعمم > ولسدب استمرار م عل الكذب ¢ 
ومدأو مم تمم عليه . 

م خم - سیحانه - هذه الا بات‌اللكر عة » بتو بيخمم على [صرار هم على 
المعامى > مع علهم أنه - ءز وجل - عل 3 قيب عليمم <9 مطلع على أحو اهم 
فقال : ء ألم بعلدو! أن القه بعل سرهم وأجواهم » ون انه علام الغيوب » . 

أى : ألم بع لهو لاء المنافقون أن اه -قعالى - بعل ما يسرو نهف أنفسيم 
من نفاق »› وما بتناجون به فا بم من أقوال فاسدة» وآنه- سبحا نه-لا ی 
علبه شىء فى الأرض ولا فى الاء ؟ بلي آعم ابعلون ذلك علم اليقين ء 
اکم لا ستيلاء الهوى والكيطان عيبم » لم ينتفعو! بعلم . 

فالاستفهام فى قوله : « ألم يعلهو! ... » للتوبيخ والتمديد والتقرير » 
وشم إلى أن أ عم بأحوام : وسہجازم علم| . 


٠۹ (‏ - سورة التوبة ) 


اجزء E‏ — العا ر 


هذا ومن‌الاحكام والآداب الىأخذها العلاء من‌هذه الايات ما يأنى: 

۽ -- و جوب‌الوفاء با لعمود » فإن تقض العو د» و خاف الوعد»والكذب 
كل ذلك يورت النفاق ء فيجب على المسام أن يبالغ فى الاحتراز عنهء فإذا 
عاهد انه فى أمر فليجتمد فى الوفاء به . 

ومذهب الحسن‌البصمرى - رحه اله آنه رو جب النقاقلاعالة و مسك 
فیھ بہفہ الایة وبقولہ ‏ ا ثلاث مں کن فبه فو منافق » 
وإن صلى وصام وزعم آنه ممن : [ذا حد ثكذب » وإذا وعد أخاف› 
وإذا ائتمن خان( . 

٣‏ - أن للإمام أن متنع عن قبو ل الصدقة منصاحيما إذا رأىالصلحة 
ف ذلك » إقتداء ما الرتفو ل 2 ا مع a‏ أمة > فاه يفيل هئه 
الصدقة بعد أن جاء ما . 

قال الإمام الرازى : فإن قبل إن ال-تعال-آمره - أى ثعلبة - بإخراج 
الصدقة فكيف جوز من الرسول ‏ ة ا لا بقباما منه ؟ 

قلا : لا بعد أن يقال آنه - تعالى - منع رسوله عن قبول الصدقة منه 
عل سیل الاهانة له » لمعتبر غبره به » فلا مقلع عن أداء الصدقات . 

ولا يعد - أرضا ‏ أنه ما آنى بجا على وجهالرياء لا على وجهالإخلاص 
وأعلم اله رسوله بذلك » فلم يقبل تلك الصدقة هذا السب . 

وعتمل -أبضا- أنه 8 لا قال : « خذ من أمو الهم صدةة تطارهم 
وز کم اء وکان هذا ا لقصو د غير حاصل ف عليه مع تعاقه» فاز! اأمحب 
امتنع رسول اه - م _ عن أخذ تلك الصدةة" . 

م - أن النفس البشر رة ضميفة شحرحة _ إلا من عصم آله - . 

(١)تفسيرالفخر‏ الرازى جي صمر> .طبعة المابعة الشرفةسنة) ٠۳۲‏ ه 

(۲) تفسير الفخر الرأزى ج ص۷٠.‏ طبعة الطيعة الشرفمةسنةء ٠٣٢‏ 


تفسير سورة )م التوبة 
وأن عا يعن الإنسان على التغاب عل دنا الضعف والشح »أن وطن 
نفسه على طاعة اله ۽ وأن جير ما إجيارآ على مخالفة الهرى والشيطان › 
ون یؤثر ما عند اله عل کل شی من حطام الدنيا .. . 
أما إذا ترك لنفسه أن تير عل هراهاء فاا ستورده امالك الى ان 
ينع معما الندم » وستجعله أسبر شمواةه وأطاءه ونفاقه إلى أن بلق اله ء 
وصدق - سبحانه حيث فول : د فأععبمم اغاغ فى فلوم إلى بوم يلقونه» 
ا أخلفو! اله ما وعدوه » و عا انوا يكذبون » . 
شم حکی - سبحانء - مو ةس هولاء المنافقين من الؤمنين الصادقين 


الین کانوا یبذلون آمواهم ف سیل اه » فقال ‏ سجاه _ : 


وار ص ص ورم اس 


آلمطوعين من آلْمؤمنين فى آلصدقلت وآلذين 


ري م ر 
ن لا ېدون طلا جهده 
رر رق س واو ص 0 ول ج صا وا ع $£ 6 
قیساخرون منېم ار الله منم ولمم عاب ای ای 
قال الا مام أن کشر عند قف سیر ە لذلا رة : وهزا أ ,ضآمن صفات الاين 
١‏ لحد من is‏ ولمزه مف جيع الا حوال 0 حى ولا اص دقو ن دلمون 
F^:‏ . أن جاه آحد منہم ٤ال‏ جز بل > قالوا : هذا مراء ۽ ولن‌جاء شىء سير 
:قالوا :إن انته لغنىعن‌صدقة هذا ۽ کا رویالبخاریء نآ نیمود - رضی‌اه 
تنه ے قال A:‏ ڑآ a‏ اع دةة کيا عامل عل ظمو را ك أی: نوا جں فا 
ف ا لجل ےّ ياء رجل فتصدی شىء کر ٤‏ ةالو! هلا دص ار اء 6 وجا 
جل فتصدتى بصاعفقالوا : إن اله لفى عن صدقةهذا . فنزلت هذء لبق١‏ 
وأخرج أن جرر عن کر ن أ اة عن أده ا رسو لاه ا 


قال : تصقر ا فان أريد أن أبعث بعثاء ‏ أى إلى قبوك - قال: 


(۱) سیر این شیر ج ۲ ص ۲۷۵ . 


الجزه ١ي‏ الماشر 


فقال عبد الزن ن عوف : بارسول الله إن عندى أربمة لاف ؛ ألفين . 
أقرضمها اله ؛ وآلفين لعالى . 

قال . فقال رسول اله مشي : بارك الته لك فما أعطيت . 
وبارك لكفا آمسکت 11 فقالر جل من الا اصار : و [نعندی‌صاعین من کی 
صاعا لرى . وصاعا لعيالى . قال:فلمز النافقو نوقالوا : ما أعطىانعوف . 
هذا إلا رباء !! 

وقالوا : أو م يكن لته غنيا عن صاع هذا 1١‏ فأنزل الته - تعالى ء «الذين . 
يلمزون المعو عين من المؤمنين فى الصدقات . .. )١(‏ » 

وقال ابن اأسحاق : كان المطو عون من الو منينفالصدقات:عءدالر هن . 
أبن عوف‌وعا صم بن‌عدی-_آخابنی تجلان-. وذلكأن رسول اله ا 
رغب فى الصدقة وحض عليها . فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق 
بأريعة آ لاف > وقام عاصم‌بن‌عدی وتصدق ما ثة وسقمن عر » فلمزوهماء 
وقالو ا : ما هذا إلا ریاء . وکان‌الذی تصدق بده أباعة مل اا 
أنى بصاع من تمر » فأفرغما فى الصدةة » فتطاحكو! به » وقالوا : إإناته ى _ 
عن صاع ای عقيل »(۲) . 

هذه بعض الروايات الى وردت فى سوب نزول هذه الآيةء وهناك . 
روايات آخرى » قربية فى معناها ما ذكرناه . 

وقوله : « بلمزون »من‌اللمز . بعال : مز فلاز فلاا إذا عابه وتنقصه. . 

والمراد بالطو عين : آغنياء المؤمنين الذين قد موا أمواهم عن طواعية.. 
واختيار » من أجل إعلاء كلمة الله . 

وا مراد با لصدقات: صدقات التطو عالت قد با الا زيادةعل‌الةر بضة . 


س 


(۱) قفسیر این جر ر + ٠٤‏ ص ۳۸۹ ٠‏ طبعة دار المعأارف . 
(۲) تفسیر ابن کیہ ج ۲ ص ۳۷١‏ . 


سير سورة fo‏ — ألو بة 


٣‏ والمراد بالذينلا دون إلا جمدم :ففرا الملمين.الذينكانوابقدمو 
' أقصى ما بستطيعونه من مال مع قلته ۽ إذ الجيد : الطاقة » وهى اه 
۔ ما وس ماہعه الاشان 

والمعى :إن من الصفاتالقبيحة - أيضاً - لامنافءين » آم كا نوا يعجو 
على المؤمنين » إذا ه) بذلوا أمواهم لله ورسوله عن طواعية تفس » وره 
فلب . و-ماحة ضمير . 

وذلك لأنهولاء المنافقين - لو قلومم من‌الإ مان کا نوا لايد ركو 
الدوافع السامية » والمقاصد العالية من وراء هذا البذل. . 

ومن أجل هذا كاة وأ يقولون عن الكش : إنه بيذل رياء »> وكا 

يقولون عن‌المقل: إن‌الله غىعن صدفتهءف,م-اسوء تو اباهي وعخل تفسوسم. 

. وخب قاو مم - لابرضیممآن برو! المؤمنین بتنافسونآفإرضاء الله ورس وله 

وقوله : «والذن لاعدون[لا جېدهم» معطو ف عل ةوله: ءالطو عين 

أى : أن هؤلاء المنافةين بلمزون الاغناء المطوعين با لمال المكثير 
. ويلمزونالفقراء الباذلين‌المال القلمل ۽ لانه هو میلغ جېد هم »و آخرطافم, 

وقوله : د فوسخرون متهم > بيان لو قفبم لذ من لأؤمنين 

أى: إن هۇلا. المنافقینيستېز ون پا لۇ منین‌عندما یاون دءعوة رسو لاد 

- مش إلى الإنغاق ف سل الله . 

وجاء عملف ء فيسخر ون » على « يلمزون » بالفاء » للإشعار يام ةو 
يسارعون إلى الاستهزاء بامؤمنين , مجرد أن ,صدر عن الاؤمنين أى عإ 
. من الأعمال الصالة الى "رضى الله ورسوله . 

وقوله : « سخر الله متمم وهم عذاب آام . بان لرام وسوء عاقبتهم 

آی : إن هو لاء لاسا خر ن من ا لمو منین» جاز اهم انت على سخریتہم ق الد نرا 
أن فضحمم وأخزاهم > وجعایم حل الاحتةار والإزدرأء ..٠‏ 

أما جزاؤهم فى الآخرة فهو العذاب الال الذى لا ف ولا ينقعلعم 


اأجزه ۲٣‏ العاشر 


ع r‏ ا ممم ا و بش رھ م ۰ لعذات الاليم . 
م عقب اتل _ تمالی _ هذا الک عابم بااعذابالاایم » = آخروهو. 
عدم الخةرة ذم اسب إصرارهم على اللكفر والفسوق ؛ فقال - تعالى -: . 
8 و رو 
اا : 


2<٤‏ ترو و ج عرو 2وو چ عاو و م ل اص صو دص رورو 


ا aa r Ek‏ 
اا را باه ورسو = واه لادی الْمَو الّْسفنّ ي . 
قال المل : قال المفسرون : لما رلت الأبات الحعدمة فى المنافقين » وفى 
ببان تفاقمم » وظمر أمرهم للمؤمنين » جاءوا إلى رول اله بلقم - 
عتذرون إله > ويقولون :.استخفر لنا فنر لت هذه الاأية . 
وهذا کلام خرج مخر جالامر ومعناءالمر والتقدير : اأستغفاركوعدمه . 
هم سواء»(۱) . ) 
وإغا جاء هذا اللر هناف عورة الامر للبالغة فى بيان استوام ما . 
وقد جاء هذا ال.كم فى صورة البر فموضع آخر هو قوله_تمالي_: . 
« سواه عليهم أستغفرت لمم آم لم قستغفر هم » أنيغفر اله هم إن انه لامدى ٠‏ 
القوم الفاسقين »(۲) . 
وألمقصود بذ كر الد بعين فى قوله : « إن ستخفز هم سبعينمرة ١إرادة‏ 
اكه ey‏ واا اة فى كفرة الا ستخفار » فقّد جرت عادةالعرب MF‏ سالیم 
عل استپال مذا العدد لله -کئیر ل للتجد يد فو لا موم له : 


0 ٤ ص‎ ٣ بیو لي ا‎ e 
e سو 3:3 :ه افون « الاية‎ {Y4 


هسیر سورة = لعل أو به 

واظره قو 'ه کال « ذرعما عون ذرأعا ا )1( . 

آ مما استغفرت فم با مد فلن يعفر أله ۵م ٤‏ 

وقوله: " ذلك انم كفروا بأیله وزر مسو أ و الله ١‏ دى الةو مالفاسة؛ 
ان اسنات ال ادت إلى عدم مغفرة الله ذم 

واس الإثارة « ذلك » بعود إلى امتاع الخةرة ماموم من قو 
»2 فان يعقر آله هم € 

أى : ذلك الحكم الذى أصدرفاه علرم بعدم مغفرة ذنومم مهما " 
باه ور سواه فلن يعفر الله آے ¢ ٥‏ ما اس عفر 4 المممتغفرون 6 وشح 
ألث.أفعون . 

ووو له : واه ر ودی الو مالفاسقين »تيمل موکد i‏ قله ا 
عا ا ودی[ لطر یق لبر و ئك الذءن فقوا عن مرن ٤و‏ کر 
عن طاعته » و وستمعو أ ا اصح انا صحبن ٤‏ وإرثاد المرشدين › وا 
rl‏ الغوابة عئی أمدإبة . 

هذاء ويؤخذ من هذه الاية الكرية »> شدة شفقته ‏ إا 
بأمته 6 و حر صه عل هداتہا « و رة دعءاژه 4( باأرحمة و المغةرة ¢ وأفه 

إبذاء المنافقين لكان يستغةر مم - أملا فى توبتمم - إلى أن ”اماه عن ذلا 

روی أبن + جره _ عن أبن از ا رلت هذه الابة ¢ قال ار سء 
ا أممع رى قد رخص لى فيم » فوالله لأستغفرن أ كر 
سبعین رة » فلعل أله أن عقر هم < فقال الله ا فن شدة غه 


عم 3 سواء علوم او ت هم ام م سەر م ن دفر الله م on‏ 


. سو رة الاق اة إ۳‎ /١( 


الجزء YEA—‏ - العاشر 
وعن قتادة ا ثزلت هذه الأية قال النبى - صلى الله عليه به وسل - : وقد 
خیرنی ری فلز يدنم على ااسبعين د فقال اه تعالى - : « سواء عليمم 
أستغفرت لهم آم م تستغفر لهم » لن يخر أله أمم . )١(» ٠.‏ 
وهكذا أصدر انه حكه العادل فى هو لاء المنافقين » بعدم المخفرة لهم » 
e‏ كفرهم به وبرسوله . . 
وعد مزا الحديث ت الطوبل قوع عن أحوال النافةين ومسالكيم 
اة » أخذت ت السورة الكر مة ف اللدیث عن‌حال خلفو أ 
فى المدينة» ُن ن جوا معالرسول - صلى اقه عليه ولم إلى تبوك 
قال س قعالی ‏ 
ا ل 2 و سے سر رر ر مEً‏ ر ار . 
فرح المخلفون: مقعدهم > م للف رسول الله و کرهوا ان لودو 
ياموم وأنفبرم ف سيل ال وقالوأ لاتنفروا ا ف 
ا و م ەو م کاو أ لاک 
تار جم اشد سرا لو ڪا هون د لضو قل 


روسو ۶ > ا 


ر ہوا کیا رآ۶ ی کانوا تبون( فن رجعك الله 
إل طابمَة مم فاستعنو روچ فل أن رجآ مي بدا 
2 و و ٤‏ ت 
وان تاوا مى عدوا ا Ke‏ رضیتم بألقعود أول مرة قافعدواً 
ابنج 
وقوله : « الخلفون » اسم مفءول مأخوذ من قو لم خلف فلان فلانا 
وراءه ذا ترک خافه . 
والمرادهم : أو(ثك الما فقو نالف بن فوا عن الحر و جلى غزوةتبوك 
بسب ضعف عام » وسقوط همتهم » وسوء اينهم . . 


(۱) قفسیر این جریر ۱٤+‏ ص ۴۹۷ . 


تفسير سورة ۲6۹ -- التوبة 
قال لمل : وقوله « خلاف رسول أله » فيه ثلاثة أوجه :أحده| : آنه 
-منصوب على اإصدر بفعل مقدر مدلول عليه بقوله « مقعدهم » لاله فى 
معنى تخلفوا أى :تخا و أحلاف رسول الله ٠‏ الثانى : أن خلافمفعو للا جل 
-والعامل فيه إما فرح وإما مقعد . ى : فرحوا لا جل خا لفتيم رسول الله 
م حيث مضى هو للجراد وتخلفوا دم عنه . أو بقعودم لخالفتمم 
له وإليه ذهب ااامرى والزجاج > ووك ذاك قراءة من قرا : د حاف 
رسول آنه > بضم الحاء واللام ٠‏ . اثالث : أن ينتصب على الظرف . 
آی بعدرسول انه » يقال : أقام زرد خلاف الوم » أى : تخلف بعد 
هام > وخلاف يكون ظرف » وله ذه بو عببدة وغيره» ويؤيدهذا 
قراءة ان عباس »» وآبی حیوه*» ورو بن میمون » «خلف رسول الله » 
ک بفتح الخاء وسكون اللام ٠‏ 1 
والمعى : فرح المخافو ن:من هولاء المنافقين » بسبب قعودهمنى المد ينة 
وعدم خروجمم إلى بوك اباد مع الرسول ‏ پش والمؤمنین » و کرهوا 
أن ببذلوا شيا من آمو الم وأنفسمم من أجل إعلاء كلمة أل . 
ونما فرحوا ذا الةعود» وكرهوا الماد د لانم قوم خلت قلومم 
-من الإ مان باقه واليو الأخر » وهيطت قوسم عن الارقفاع إلى معالى 
الامور» وآ روا الدنما وشموانم)ا الزاثلة على الأخرة وفعيمم! الباقى : 
ونى التعبير بقوله :« المخلفون » صقير هم وإهمال E‏ 
لكام ۾ شىء من سمط المحاع اذى بخلف ويترك وحمل ؛ u‏ لا قيمة له» 


ey 


قال الألوسى : وإبثار ما فى النظم ابكرم على أن يقال . وكرهوا أن 


. ٣.عصإج حاشية الجل على الجلالين‎ )١( 


الك ةت الفاق 


يخر جوا مع رسول الله . إيذان بأ الجاد فى سيل الله e‏ 
كونه من أجل الرغاثب التى ينبغى أن يتنافس فما التنافسون»قد كرهوه » 
كا فر حوا بأ قبح القبائح وهو القعود حلاف رسول اله . بل . وف 

اكلام تعروض بالمؤ منين الذمن ١٣روا‏ ذلات وأحبوه ابتغاء لرضا اله 
ورسوله»(۱) ٠‏ 

وقوله : د وقالوا لا تنفروا فى الحر ء حكاية لاقواهم الى تدل على 
ضعةہم وجبنهم » وعلى آنه قوم لا بيصاحون للاعالالتى ,صح هاالر جال. 

أى . وقال هولاه المنافقون المخلفون لغيرهم . أقعدوا معناف المدينة. 
ولا تخر جوا للجماد مع المؤمنين .فان الحر شديد » والسفرطو يلءوقعودكم. 
رکم من هذه المناعب » وحمل غيرناأوغير كم على القعود معنا ومعكم . 
و بذلات نال بغيتنا من بيط همة الجاهدين عن الجاد فى ييل أله . 

وقوله : « قل نار جهنم شد حرا « رد على قواليم القبيحة» وأفعاهم 
الخيثة » أى ٠‏ قل يا تمد ولاه المنافقين عى ~بيل التمكم مهم والتحقير 
من شانیم : تار جنم شد حرا من هنا المحر الذی تخد و نه وترو نهمانعا من 
النفير بل هى أشد حرا من نار الدنيا . .. 

روى الإمام مالك عن اف از تاد عن الأعءرج ن آي هر رةأنر سول 
اله .بخ قال : « نار بنی آدم الى توةدوما .زه هن سبعین جزءآً من‌نار 
جهنم ۲(۰۰۰) ۰ ۰ 

ورحم اله صاحب الكشاف فقد قال : وقوله:« قل فار جهنم أشدح راء 
استجمال هم » لن من تصون مشقة ساعة » فوقع بسبب ذلك التصون فى. 
مشقة الا بد» كان أجل من کل جاهل » وایعضہم : 


(۱) تفسیر الألوسى ج ص ام . 
(r)‏ راجع تسیر ان کشر ص ۳ فقدساق‌هنا جملةمن الاحاديق. 
ف هذا المعنى ب 


ل#سير ورة ٢۵‏ — التو بة 


مسرة أحقاب تلقيت بعدها ممساءة يوم أرما شبه الصاب 
فمكيف بان تلقى مسرة ساعة وراء تقضيما مساءة أحقاب(٠)‏ 
أى : أن حزن يوم واحد عل المسرات ااطويلة قبله تتحول إلى مايشبه- 
الصاب المرارة » فكيف بكون الال إذا كانت المسراتساعةواحدة تعقبها' 
اقا تنلاات 15 
وقوله : ولو کافوا فة مون» تذ ييل قصدبهااز يادة ةو يخم و عقيرهم. 
أى : لو انوا يفقمون أن تار جمنم أشد حرا ويعتعرون بذاك لا 
فرحو مقعدهمخلاف رسول الت » ولما كرهو! الجاد» وط اقالو! ما قالواء. 
بل رفوا وا كتأبوا على ما عدر منم ۽ ولبادروا بالتو بةوالاستعفارء € 
فيل اعاب القاوب واوش النفة من الفاق والشقاق : 


وقوله : « فارضحكوا قلیلا ولےیکوا - I‏ . .»وعد هم بسوء 
مصيرهم » وإخبار عن عاجل أمر هم وآ جله » من الضحك القلل فى الدنيا 
والبكاء اكير فى الأخرة . 

والمعنى , م وإن فرحوا وضحكوا طوال أعرار هم فالد ناء فو قليل 
بالفسية إلى كام ى الآخرة لان الدتافانية والآخرةباقيةء واانةطم الفا 
قليل بالنسبة إلى الداتمالباقى . 

قال صاحب المنار : وفى معنى الاية قوله ‏ اة - «١‏ لو تعللون 
ما آل اضحكم قليلا و لبنكیتم برآ » متفق عليه » بل رواه الحاعة إلا 
أا داود من حديث ادزا لاک من حد وف ا هربرة بلفظ 
«لبكتم كثيرآ ولضحكتم قليلاء. 

م قال : وما كان الام ر فالا بة معفى ا لبر لانه إنذار بالجراءلاتكايف 


(۱( الا حقاب الازمان لطر ية والارى ۽ العم و ااصاب:نباتهر . 


اأجزء _ oY‏ — العاشر 


وقد قبل فى فائدة هذا التعبير عن الخمر بالإفشاء » إنه يدل على آنه حتم 
لا تمل الصدق والكذب | هو شأن البر لذاته ف احتافاءلان اللأصل 
الاھ ان یک للإجاب وهو حم ۰ء٠‏ › (۱) .۰ 

وقوه د جزاء عا انوا بکسبون » تدسل قصد هه بیان عدالته. 
سبحانه ۰ فی معام عاد . 

آى : آننا ما ظلناهم بتوعدنا مم بالضحك القليلو باليكاءالكئيرء ول نا 
هذا الوعید جزاء هم على ما ! تسوه من فنون المعاصى»ومااجتر حوهمن 
محاربة دائمة لدعوة الحق . 

وقوله : « جزاء » ممعول لامعل الای ٠‏ أى : لسكوا جزا.. ووز أن 
کو ا ا و 

وجمع ‏ سبحاقه س فی قوله « ما کانوا :کسبو ن» دين صیغتی الماضی 
ولاتغمل د لاد لالة على الاستمرار التجددى مأ دامر[ ف ادنا 

م بين - سبحانه- ما جب على الرسول عو هؤلاء المخلفين الكارهين 
اللجہاد » فعال : , فان رجعك أله إلى طاثفة متمم فاستاًذةو كللخر وجفقل أن 
قخر جوأ معى أبداً > ولن تقاتلوا معى عدوأ .. > . 

قوله : , رجعك » من الر جح عى تصيير الشىء إلى اكان الذى كان 
:فيه أولا . والفعل رجع أحياناً يستعمل لازماً كةوله-تعالى-: دفر جع موسى 
إلى قرمه غضان EE‏ 

وفى هذه الحالة يكون مصدره الرجوع ٠‏ وأحيانايستعملمتعديا كالاية 
۴ى معنا » و كقوله - تعالى - فرجعناك إلى أمك ك قةر عنما ولاعزن ...> 
وف هفه الالة يكون مصدره الرجع لا الرجرع . 

تال الالوسى : و , رجع » هنا متعد معنی رد ومصدره الرجعء وقد 


(1) تمسر المنار ج٠‏ إصء٠‏ . 


قفسير سورة - ٣‏ همس التورة 

بكون لازما ومصدره الرجوع » وأو هنا استعال المتعدى ‏ وإن کان. 
استعمال اللازم كثيرا_إشارة إلى أن ذلك السفر لا فيه منالطرعتاج. 
الرجوع منه إلى تيد إلى » ولذا أوثرت كلة د إن »على إذا . . . © 

والٰعى فان ردك الله ۔تعا - من سفرك هذا 1 الرسول افكر-. 
إلى طائفة من هؤلاء المنافقين الذين كخلةو أعن اخروج معك إلى تيوك 
« فاستأًذفوڭ للخروج € مو فىغزوة أخرى لحك هذه ألةّزوة »3 فقل .4م 
على سيل الإهافة والتحمير « ان تخرجوا معى أبداء» مادمت على قيد لحرا 
2 ولن تقاتلو! کی عدوا من الاعداء الذين أمرنى الله بقتاهم »والسەابق 
ذلك د دك » أا المنافقون « رضيةم بالقعود »عن الجرو جهعىوفرحتم رد 
ق ل مرة؛ دعيتم فيا إلى الجماد . فجزاف كم وعقابكر أن تقعدوا 
2 الین « آی : ادن غافوا عن العز ولعدم قدر تېم عل کاله 
کالمر ھی وألذاء والصيان م أو الاشرار القادين الذين يشامو ن‌معکې 
فى الجمن والنفاق وسوء الأخلاق . 

قال الإمام الرازی ما مأخصه ٤‏ ذکروا ف در أا ف وجوها 

الأول : قال أن عہید ٥‏ أا لةون CF‏ 0 وأحدم خااف »> وهو هر. 
لف الر جل فى قومه » ومعناه : فاقعدوا مع الخالفين من الرجال الدين 

الا : أن الخالمین ق راخا لفن . يقال : فلان خالفة آهل بيته [ذ 
کان مخالفا هم » وقوم خالفون أى : كثيرو الخلاف خيرم ٠‏ . 

الثالت : أن الخااف هو الفاسد . قال الأصععى : يقال :. خلف عن كل 
خير عخلف خلوفا إذا فد ء وخلف الاين إذافسد . 

[ذا عر فت هذه الوجوه الثلاثة فلا شك أن اللفظ يصلح حله على كل 


س 


() هسیر الالوسی + ف T3‏ 


الد س ۵ — العاشر 
-واحد منهاء لأن أولثك المنافقين كأنو! مر صوفين بجميع هذه الصفات 
السيئة .. . )٠(‏ 
وقال - سحاةك - , فان ر جعك الله إلى طافة ممم ... ولم يقل فن 
رجمك اله هم » لأن جيم الذين تخلفوا عن الخروج مع الرسول- بل 
- إلى توك . لم يكو نوا من المنافقين » بل كان هناك من تخلف بأعذار 
مقبولة » كالذين أقوا إلى الرسول ‏ ملي ليحملمم معه» فقال لم : 
E‏ أحلكم عليه » فتولوأ , وعم تةض من الدمع حزفا». 
وسیای الحديث عنتمم بعد قليل . 
وقوله : « لن تخر جوامعی آبدا » وان تقاتلوا معی عدو » [خبار فى 
عى النمى للمبالغه وجع - سبحاته بين الحلتين زيادة فى بكيم »وق 
إھمال شام > وفى كراهة مصاحبتهم . . . 
وذلك ء لام لو خرجوا مع المؤمنين مازادوهم إلا خبالاء ولو قاتلوا 
-معمم » لكان قتاهم اليا من الغاية السامية الى من أجلما قال المؤمنون 
وهى إعلاء كلة ابه » وكل قتال خلا من تلاك الغاية كان ماله إلى اهز مة.. 
هذا » وقد اشنملت هذه الا يات الكر مة على أسواً صفات المنافقین» ا 
اشتمات على أشد ألوان الوعيد هم فى الدنيا والآخرة « جرا ما كانوا 
بون » . 
قال الج : وف قوله #عالی د فان رجع اله إلى طائفة هنم ... 
الآيةءدايل على أن الشخص إذا ظبر منەمكر وخداعوبدعةف ب الانقطاع 
عنه » وترك مصاحبته › لزه سما نه - منم المنافقين س الخرو ج مع 
االرسول ل إلى الجماد » وهو مشعر بإظمار تفرم وذمهم وطردهم 
.وإعادهم لا عل من مكر هم وخداعہم إذا خر جوا إلى الغزوات »(۲) . 
)١(‏ تسیر الفخر الرآازی + ۽ ص ۸۲ء 
(۲) حاشرة امل على الجلااين + ۽ ص ٣.١‏ 


قفر سورة — 00 — التوبة 
ولعد أن بین - سما به _ مأ یجب أن بفعله الرسول - ما - مہم فی 
حياتمم » أقيع ذلك ببيان ما يجب أن يفعله معم بعد مماتهم فقال -قعالى: 


ص 
عر لرام یں مم م امرگ صم رر رص 


ولا تصل‌ عل احد منم مات ا بدا ولا تقم على ' 
<> ا تھے دہ رو س ورور و ر 
بره نم کفروابالنه ورسو له وماتوا وم فسقون زي 

قال الإمام ابن كير عند قفسيره طمذه الأية ماملخصه: دمر انت تعا لى 
رسوله ‏ ا ت أن رأ من المنافةين . وأن لايصلى على أحد مم إذا 
مات » وأن لايقوم على قهره ليستغفر له » أو يدعو له ۽ لاهم كفروا بال 
ورسوله » وهذا حکم عام فی کل من عرف نفاقه » ون کان سیب نزول 
الأية ف عد الله بن آیی أبن سلول رأس النافةين . 

ففد روی البخارى عن أو ګر قال : لما توف عرل أيه 5 آی جاء آبنه 
عبد الله إلى رسول الله صلى اله عليه وسل ن و ق 
اسفن ف باه »> فأعطاه باه م سال إصلى عليه » فقام رول الله - س 
- ليصلى عليه » فقام عبر » فأ خذ بثوب رسول انه جرع وقال : 
يا رسول اه » تصلى عليه » وقد نماك ربك أن تعلى عليه ؟ فقال الرسول 
س مش د ما خير نى الله » فقال : « استغفر لهم أو لاقستغفر مء 
إنتستغةر هم سيين مرة فلن يغفر التههم»و أزيده عل ‌السبعين. قال : إنه 
منافق . قال : فضلى علبه رسول الله ي فانزل ات - تعالى ‏ 
قوله : « ولا تصل على أحد متمم ااا ال 

وروی الإمام أحمد عن ابن عاس قال: ممعت عمر بن الخ اب قرل: 
لما توف عد الله بن ك دعی رسول الله س م _ لاصلاة عله ٤‏ فام 
عليه « فليا وقف عليه - بريد الصلاة - حولت حتى قت فى صدره فقلت: 
پا رسول اه » عل عدو اله :عبد الله بن أی‌القاتل بوم کذاء کذا وكذا ؟ 
وآحف وعدد أ٫امه‏ . أل : ورسول ا — ېتسم حی إدا 


اإجزء ۵۹ — العاشر 

ا کثرت علیہ قال : تخر عی یا عبر ۔ إنی خیرت فاخترت . قد قیل لی 
« استغفر طم ٠.٠‏ الأيةء . 

لو أعلے آنى لو زدت على السبعين غفر له ازدت ٠‏ قال : 2 صل عه 
ومشی معه وقام عل قره» حى فرغ منه . 

قال : فحجیت من جر آنی على رسول اله - یي -والله ورسو له عام 3 

فال : فوالته ما کان [لا یسیرآً حتی نزات ولاتصل على أحد منم مات 
أبداً الأية». . 

قال : فا صلى رسول اه — قم بعد ذالك على منافق . ولا قام. 
على قیره » حتی قبضه اله = عز وجل سے" . 

والمعنى : د لاقصل »- أا الرسول الكرم - د على أحد» من هؤلاء. 
المنافةين , مات أبدا» د ولا تقم على قبره » أى : ولا تقف على قبره عند 
الدفن أو بعده بقع د الزيارةأو الدعاء له» وذلك لا نصلاةكعليېم:ووقوفك . 
على قبورم شفاعءة هم » ورحةممءوتسكرم لكأ نمم وهم ليوا أملالذلك. 

وقوله : ( هم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ) تعليل. 
للمى عن الصلاة علبمم » والوقوف على قبورهم . 

أى : مينياك - با مد - عن ذلك » لان هؤلاء المنافقين قد عاشوا 
حیاتہم کافرین باه ورسوله » وحار بين لدعوة الحق ۽ وماتوا وهم. 
خارجون عن حظيرة الإمان . 

وجەع سبحا فه-بین وصفېم بالكفر ووصةمم بالفسقءزيادة فتقبيج . 
أمرهم > وحقير شأمم ؛ فيم لم يكتغوا باكفر وحده » و[ نما أضافر! إليه 
الفسق »> وهو اروج عن کل فول طب ٴ وخلق جسن › وفعل کرم ٠‏ 


(۱) داجع تسیر أبن کھیر + ۲ص ۳۷۸ مه جملة من الأحاديف- 
ف ھا انى ۰ 


تسر شوره = 0۷ س ألو بة 


قال بعضمم : فإن قلت ۽ الق آدنى الا من الكفر » فا الفائدة ف 
وصغمم بالفسق بعد وصفمم بالکفر ؟ قات إن الكائر قد رکون عدلا بآن 
دی الامانة ٤‏ ولا بضهر لان سواه ٤‏ وقل کون خا ا ال_كذب 
واا کر والخداع وإضار السوء لير » وهذا مر مستةبحعندكلأحد . ولا 
کان 8۹ فون ذه أأمة الخميثة 6 وصهمم أله ت تعالی 2 بكوم فاسقين رعلہ 
أ“ وصفمم بالكفر» () ٠‏ 

هذا . ومن ال حكام التى آخذها العلاء من هذه الاية ما يأنى : 

۹ — ڪرام اڑےلاة عل ا_كافر ٤‏ والوقرف عل وره وههېر مهو جو به 
الصلاة على المسم ودفنه ومشروعية الوقرف على قمره » وألدعاء اه . 

فال الإمام أبن كير : وها نهى اله - تعالى - عن الصلاة على النافقين 
والقيام عل فبورهم لاس عفار هم ۰ کان دذا الصنيع ا القربات 
ف ہق المؤمنىن ¢ فشرع ذلاك وش فعله الاجر اأجزيل i‏ امت ف الماح 
وغبرها من دیق آی رة أن رسول الله - ااا قأل :« من شېد 

۰ ألجنازة حی صلی علا وله قراط > ون شېد ھا حى ةدو ن له قر اطان »قل 
وما الةءراطان ؟ قال : د أصغرعما مثل أحد » . وأما القيام عند قير المؤمن 
ذا مات ٤‏ وروی أ داو د عن عمان ن عفان قال کن رسول أله مل 
إذا فرع وهن أت وؤ عله وال BJ‏ اغف وا لاخ واسآلوا اھ 
اليرت فإنه الان يسآل )٣(»‏ . 

۴ و جوب کل مظمر هن مظا Ez‏ الكر م - ف اخم اڌو اعد الات 
عن ألذين عار درن دعوة لجف ٤‏ وبقمون ۴ وچ أنتشار هاو ظمورها : 


: منع کر مم فی حیاتهم فتراه فى قوله  ته الى فى الاية السابقة‎ bl 


3 ( حاشمة الجل عل الجلا لمن ج ص١۳‏ اھر وی سر - 


|4 الاية رم ٦ة وراجع تسترا‎ c3» 
4 سورة التونة‎ - ١۷ ز‎ 


ا[جزه - ۵۸م العاشر 
« فإن رجعك انه إلى طائفة i‏ فاستأذذوك لاخرو ج فقل أن تخرجوا 
معی أندآ . ولن تقاتلوا معی عدوا »»»» » 
ls‏ هنع کر گم بعد ام فنراه ف هذه الاه :دو لقصل على أحد 
منهم مات بدا Ys‏ م عل قره Ceo‏ 
ولا شك أن حجب کل کر ريم عن أولئك فى العہدالنبرى › 
کان له ره ال وی ف [ہار دو لتم . وافتضاح أ مرم > وذهاب گم ٤‏ 
ومون شام ۰. 
هذا» وما فل الرسول - و - مع عبد اله بن أبى من الصلاة 
علہء » والقيام 0 ره [ما کان قعل زول هذه الاية ٠.‏ 
أو أنه م - فعل ذلك 7ط ا لقلب أنه الذى کان من فضلاء 
اص حابة و کک E‏ 
فد ذ کر ناما رواه البخاری عن ابن عمر أنه‌قال, لما توق ‌عیدالنه 
ان ى جاء ابنه عبد الله الى رسول مته م ا أن سط ره قبصه 
كفن ف يه أباه » فأعطاء إياه ثم سأله أن يصلى عليه »»»» الحديث . 
ٹم ی الله .۔ تعای _ کل من بصلح لطاب عن الاغترار ا عند 
هو لاء المنافقين من مال وولد » فال تعالى - : 


رت 7و | 


)ولانعىحىكڭ 
سس “ ھ 
و 7او عو ۶و ور وع و ر م دت وري 


اموهم إا بريد آله ان بعذبہم ‏ ہا فی آلدنیا ورهی . 
١‏ 3 ودد 
انفسہم وهم گفروت و GD‏ 
أى ۽ عليك _ أا العاقل ‏ أن لا تغتر عاعند هؤلاء المنافةين من أموال 
e‏ و a‏ اہ ا “ىء *+ن الإعجاب مان ‌أيد, م٨ن‏ عم ¢ فان 
هذ» النعم - الى من أعظمما الامو ال والاولاد-[ماأعطاع انه إباماء ليعذم 
اا ف الدنیا عن طرق از ت عضرلا 6 وال حزن عندفقد ما وهلا کم ا: 
وقوله J:‏ وقزھف اش وم کافرون پان لسو مصير م ف‌الاخرة» 
رود ےا ل عذامم ف الدنہا ۰ وزه وق النةس: خرو جما من‌الجسد مشةة وتعءب. 


تفسير سورة ۳۵۹ — التو بة 


آی و فالدنيا #سكون النعمالى بين أيدييم » مصدر عذابفيء وأا 
ى الأخرة فعذا م أشد وأبی ٤‏ لان أرو احم قد حرجت من آبدانمم وم 
مصرون على الكفر والضلال . 
فأنت ترى أن الأيةاللكر عة تد و عدت هؤ لاء المنافقين بسوء العاقبةقى ' 
الدةيا والاأخرة > ومن کان مصیرہ کہذا ال صير »لا وستحق الإ جاب أوالتكرم 
lejy:‏ ورستحق الاحتةار والاهمال . 
وهذه الآية الك عة » ةد سبقتما فى الدورة ففسما آية أخرى شييمة ا . 
وهی قوله - تعالى ‏ : « فلا تعجبك أموالمم ولا أولادهم › إعا بريداله 
يعم ما فى الياة الدنياء وتزهق اسيم وهم کافرون ۱(۰) 
وقد أشار صاحب الكشاف إلى سر هذا التكرار فقال : « وقد أعيد 
- وله « ولا مجك Se‏ دد الزول له شأآنه فى مر ما زل له 
وتا كەد »> وإرادة أ I‏ عل بال ٠ن‏ الإمخاطب لا يذاه ولاف عله » 
وأن يعتقد أن العمل به مم بفتة_ إلى فضلعنأية به » لاسا إذاتراخى ماين 
المزولين » فأشه الشىء الذى هم صاحبه » فمو بر جع اه ف آنناء حدثة؛ 
وبتخاص إاه jy.‏ عد هذا ادى إو ته فا جب أن عذر منه»(۲). 
م بين س سبحافه ‏ موقف النافةين وموقف الو منين بالنسبةلاجهادء 
کا بين عاقية كل فر بق فةال س مالي س : 


رم ار ممل ر ووس ص e 2٤‏ د « ر 3 < 
وجلهدوا مح رسوله آستعذنك اولوا آلطول منم وقالوا ذرتانكن , 
5ود ص مر سر اران سی داص سر صصص 
مع آلقلعدیت (ي رضوا بان ونوا مع آلخوالف وطیع عل 
لرل واروس وا ص 


فلو فهم لايفقهون (ک 


1 
0 1 
ص جے ی ا 


. الاأية رقم »ه وراجع تفسیرنا لما‎ )١( 
. ۲۹۹ تفسیر اللکشاف + ۲ ص‎ )۳( 


اأجزه n ۰ ٠‏ العاشر 


ہے در نر 


نكن الرسول والذين “امنوأ معمٍ ) 


ا رر ن کوس » E‏ وا سے 2 م ەم 


کک يامو هم ا اخيرات واولىك 


د 1 ےد 3 د٤د‏ ۶ 
هم المشلحون وی اعد آله م جه جنلت تجری من نها آلا نر 
دصو 


لدی فیا د دلت لوز العظے و 

والمراد بالسورة ف قو له - سحا زه و وإذا الت سورة »ء:كلورة 
ذکر له - ال س ورا وجوب الإعان ب4 وال باد ف تله 

أى : أن من الصفات الذميمة لبولاء المنافقين » أنم كاما نزات سورة 
قرآامة ٤‏ دعو ف بعض آ٫ا‏ تہا الناس زى الإعان بايله وألاد سد له»ما کان . 
مم عل داك إلا الجن وألاستخذاء واامرب من 7 مف الماد 4 

وقوله J١‏ ااذ زك أو لوا الماول ^ o‏ ببان ال ضۇلا. المنافمين 
عد نزول هفه أأسورة . 

والطول - بفتح أإطاء بث رطاق على الى وار CT‏ ¢ مأ خو ذمنمادةالطول 
بالط الى هى ضد القضر . 

والمراد بأول العأول : رؤساء المنافةين وأغنياؤهم والأدرون على. 
الف اماد ت 


أى : عند فزول السو رة الداعيةالى الجہاد » جىء هو لاء الما فقو ن أصحاب : 


۳ 


الغى وألثُروة اى الرسول = صل الله عليه وسم - ليستاذنو ەق الةو د وم 


اروج ... ولغولوا له جين وأستخذا. ورتا فک م القأعدين » . 

آی : انرک كنا يامد مع القاعدىن فى المدينة من المجزة والنساءوالصبيان» 
واذهب ا وجاك [ل الان 

وإ ما خصذوىالطول بالذ كر » تغليدا دتمم وإحتقارهم ء لان هكان 
التوقع منهم أن يتقدموا صفوف الجاهدين » لانمم مللكون وسال الماد 
والبذل »لا يتخاذلوا و بعتذرو! . و ولوا ماقالو! مايدل عل جبنم وانتو أنمم. 


تفسير سمورة ۲٣‏ س الوبة 
وقوله :« رضوا بان يکو نوا معا لخوالف » زبادة فى يرهم ر مهم ۔ 
والخوالف : جع خالفة » ويطاق على المرأة المتخلفة عن أعمال الرجال 
لضعفہا . کا يطاق لظ الخالفة - أيضاً - على كل من لا خير فنه . 
) والمعى : رضي هؤلاء المنافةون لا نفسيم 4 ية واف المدينة معالفساء 
. ومع کل من لا خير فيه من الناس »› ولا يرضى بذلاك إلا من هان تكر آمتهء 
وسقعات مروءته » واف الذل والمغار . ۰ 
وقو له دوطع على قلو ہم فملا يفقہون » بیان ما رةب علیاستمرارهم 
. ف النفافق ۽ وعدم ر جومم إلى طرق احق . 
أی: أنه رةب على رسو خم ف النفاق »و إصر ارهم عل الفسو قوالعصيان 
أن خم لته على قلو مم » فصارت لا تفقه ما فى الإان والجاد من الخير 
. والسعادة » وما فى النفاق والشقاق من الشقاء والملاك . 
وقو له - سحانه - د لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدو! بأموالہم 
وأتفسمم » استدراك أبيان حال الرسول - صلىاته عليه وسل - والؤمنين» 
ب بان الان 
أى : [ذا كان حال المنافقي ن كا وصفنا من جين وتخاذل وهوان ٠...‏ 
فان حال المومنين لوس كدلك < perl‏ قد وقفو! إلى جا نب رسو لم صلی الله 
عله وسل » ټاهدوأ معه بأموالمم و أنفسهم من أجلإعلاءكبة انهء و أطاءوه 
ِف الر والعان . وآثروا ما عند الله على كل شىء ف هذه الحياة ... 
وقد بين - سيحانه - جزاءهم التكرمم فقال : « أولتك لم الخيرات » 
أى : أولئك الو منون الصادةون لم الخيرات التى تسر النفس » وتشرح 
الصدر فى الدنيا والآخرة د وأولثكهم اهلحو نءالفائزون سعادهالدارين. 
, أعد اله » - تعالى - لېۇلاء ا مۇمنينالصادةین « جنات تجر ىمن »عت 
مأرها وأشجارها ومسا كنما د الاما ر خالدين » فىتلاكالجنات خلو دا أيدياء 


الجزه ‏ د ٣٣٣س‏ ااماشر 
و « ذلات » العطاء الجزيل » هو « الفوز العظيم > الذى لا يدأنيه فوز ٠‏ 
ولا اريه سعادة . 

و بلك رى أن هذه الآيات السكرعة قد ذمت المنافةين لجبنهم»ءوسوء. 
نتمم » وتخلافهم عن كل خير .. ءومدحت الرسول ‏ صل أله عليه وسل 
والمومنين » الذين نمضو ا بتكا ايف العقيدة » وأدوا ما عب عأيم نعو خالقبم 
وجاهدوا بأءواهم وأتقسيم من جل کامته ن حاف د.. 

وبعد آن بين _ سبحانه - أحوال النافقينمن سكان للمدينة » أ#بع ذلك 
يالحديث عن النافةين من الاأعراب سكان البادية فقال ‏ تعالى ‏ : 

ات ا رون ق ا 0 


وجاء آلمعذرون من الاعراب: 


ص 


5 ص م‎ f ر ر‎ 2 EN ک5‎ I و سو‎ ٣ 
: ليؤذن م وقعدالذ ين دذبوا الله ورسولهر سيصیب آلذرن کمروا‎ 


و 2 2 $¢ ٤‏ و 
منہم عذاب| لمي 
تال القرطى مأ ملذصه : قو لە-تعا[ ے: » وجاء المعذرون ٥ن‏ الأعراب ۳ 
قرا الأعر ج وألضحاك ٠‏ المعذرون »»خففا . ورواها آبو كريب عن أ ى بكر 
عن عام ۰ وهی من أعذر ؛ وهته قد أتذر من آنذر. ی : قد يالغ ف 
العذر من ققدم إليك فأنذرك واا ورون » بالتشديد ‏ وهىقراءة . 
اپور ففہہا قولان ه 
أحدميا HE‏ کون احق ¢ فو ق المعنى المعتذر ¢ لان لهعذر! : فىكون. 
د المعذرون » على هذه أصله العتذرون . ثم أدغمت التاء فى الذال ... 
وتا ہما : أن المعذر ود ونغر ی وهر الذى عتذر ولا علرله. 
والعنى آم أعتذرو! بال کڈ ۰ 
اجو هری:وکان أبن عباس بقول : لعن اله المعذرين كأن‌الامر 
عنده أن ‌المعذر با لقشدید س هو المظمر للعذر » أعتلالا من غير حققةله.- 


ف الحذر ەد ).۰ 


مےں 


. ۲۲۲ تفسیر القرطبی + ۸ ص‎ )١( 


تقسیر سو رة س ۹۳م اتوب 


ومن هذه الاقوال الى نقلناها ءن الةرطى تبن لنا أن من افر نن 
من برى أن المقصود من المعذرين : أصعاب الأأعذار المقيولة . 1 

وقد رجح الإمام ان كثير هذا الرأى فقال : بين الله -تعالى حال ذوى 
الأعذار فى ترك الجهاد »وم الذين جاءوا رسول الله ب _يعتذرون 
زليه ء ویديتون له مام فيه من الضعف وعدم القدرة على الخرو ج وھ من 
أحياء العرب من حول المد ينة . 

قال ااضحاك عن ابن عباس : إنه كان يقرأ د وجاء المعذرون » .- 
بالتخفيف » وبقول » هم أهل العذر . . . وهذا القول أظلهر فى معنى 
الآبة ۽ لأنه - سبحانه - قال بعد هذا » وقعد الذين كذ بوا الله ورسوله›. 

آی : لم ياوا فیعتذروا. . ۰ (۱) . 

وعلى هذا الرأى تدكون الآية قد ذ كرت قسمين من الأعراب : قسما 
جاء معتدرا إلى رسول امه - می ۔وقسما لم ىء ولم یعتذر › وهذا الق 
هو الذى قو عده الله دسوء اللمصير . 

ومنہم من يرى أن المقصود بالمعذرين : أصحاب الأعذار الماطلة »وقد 
سار على هذا الرأى عاحب اللكثاف فقال : « المعدرون » من عدر فى 
الأمر ء إذا قصر فيه وقوافى وم د فره . وحققته أنه :وم أن له عذرا 
فیما پفعل ولا عذر له . 

أو المعتذرون بإدغام التاء فى الذال » وهم الذين يعمذرون بالباطل ء 
كقو له « يعتذرون إلبك إذا ر جعم إأمم ٠.‏ . 

وقرىء « المعذرون » بالتخفيف : وهو الذى يجتمد فى العذر وعتشد 
فيه . قيل هم أد وغطفان . قالوا : إن لنا عيالا» وان بنا جمدا فا#ن 
لنا فى التخلف . 


۰ ۲۸۱ تسیر أبن کئیر + ۲ص‎ )١( 


اجزء as‏ العاشر 

وقہل : ھم رھط عار ن ااطغل» الوا : غزوة] معك أغارت ا 
طیء عل آمالینا ومواشیاء قال چ , سيغنيى الله عدک > 
وعن مجاهد : تفر من غقار اعتذروا فام إعذرهم ألته -#عالى- . وعن قتأدة: 
أعتذروا پالکذب ف )1( : 

وعل هذا الرأى 6 الأب ادكر عة قد ذ کرت قسمین أوضا من 
الأعرأب ٤‏ إلا أن أوشما قل أعتذر بأعذار عبر مقمولة :و ما م وعتذر» 
بل وول ۳ دأره مصراأً عل کفره» و اذا قال ابو رو رن العلاء: كلاالفر يقن 
کان مسوا : قوم افوا eذرl‏ ا لباطل وهم الذين عنادم مه۔ تعای .و اه 
( وجاء الممذرون ) . وقوم تخلفوا من غير عذر فقعدوا جرأة على الله وهم 
kl‏ فقون * فت وعد هم آنه ةو اه ;» سورب الذين كهروا منہم هذا بألم». 

والذى ردو 1 أن الرأى الأول رتال اشرات لتناسقه مع مایفیده 
ظاهر الآيةء لن الا يةالكر عة ذ كرت نو عينمنالأعراب» أحدهما: ا مءذرون. 

ى انات الأعذار ٤‏ وا نم ہما ٠‏ اأذون قعدو أ ف :و مكذ بین لله 
ولرسوله ٤‏ تو ع دهم . سیا زه . ب لعذاب الال 6 ولانه لاقو جد قر ية 
قو ية تجعلنا نرجح أن المراد بالمعذرين هنا ء أصحاب الا ءذار ل اطلة »لان 
التفسير اللغوى لالكامة کا فقلنا عن القرطى ‏ يجعاما صالحة للأعذار 
المعبولة » فكان الل على حسن الظن أ ول » واه ء تعالى . بعد ذلاكهو 
العام بأحوال العأد (a‏ ظمِ منْما وما طن . 

وعلى هذا بكون معنى الأ رة الكرمة : وعندما استنفر النبى . مل. 
الناس إلى غزوة تيوك » جاءه أصحاب الأعذار من الاء_ اب ليستأذنوهفق 
عدم الخرو ج موه » فقيل _ ا ے ماهو ق هما . 

وقول ( وقعد اأدين كذبوا اينه ورسو له ( ان لار يی الثانی من 


الأعرات وهو الذى م يجىء إل الرسول _ بغ معتذرا . 


(۱) هیر آاکشاف + ۲ ص ۲۰۰ . 


تفسير سورة -وهم س التوبة 
أى : وقعد عن الخروج إلى بوك » وعن إالمجىء إلى رسول الله ت 
و _ للاعتذاأر ۰ أو اك الذن کذبوا أيه ورسوله ف دعوی الإعان ¢ 
وهم الراسخون ف النةاتق والعصان من الأعر اب سكان البادية . 
وأو له : « مہ ہسسب الذن کھر ها ممم ع-ذاب 2 عك م لسو ء 
العاقبة نى الدارين . 
ات : سہ اہب الذين اشا على كفرهم وتفاقمم من ھۇ لاه الأعراب» 
عذاب ألم فى الدنيا والآخرة . أما الذين رجعوا عن كفرهم ونقاتيم 
عنم وکان أله عو | فوا : 
م ik‏ - سحا نھ 8 الاعذار الرع.ة الم ولة عل وع رسو له « 
والى إعل صاح. ما لاحرج عله ذا مأقعد محرا عن الالء فال ٠‏ ا . 
او ج ےم ق سے سے عرص ووو ص سے ر نے 
لبس عل آلضعفاء ولا على آلمرضى ولا عل 
a:‏ ق ے صم ا e‏ ي ES r‏ 
الذين لاججدون مايئفقون حرج إذا نصحوا لله ورسولهء ما عل 
ِد » م م وو ت رو E‏ 1 1 
المحسنين من سبیل و لله عمو رر حم ل د ی ا 


IIIa r~ 7 جر مرم‎ E E 


رر ار اروام عي 3 ار 7 2 
ماأتوك لتحملهم قلت لا أجد ما احمل عليه ولوا واعينهم . 


رم و ر و ص © CA Fro‏ 

فيض من آلد مع حزن E‏ 

م" م م 

ذکں سرون ف ذب زول هاقين الأيتن روابات »هنما ما جاءعن 

زید بن ثابت آنه قال کت | کتب لرسول اللہ - ار س فسکنت آکتب 
« براءة » » فإنى لواضح الق على آذ » إذ أمرنا بالقتالء» فجعل رسول الله 
بق بنظر ماہنزل علیہ » لذ جاء ای فقال : کیف ہی بار سول اقہ 
وأا أعى ؛ فشر لت ليس على الضمفاء ولا على المرضى ... الابة». 


الجزء - 1 ااماشر 

وروی العوق عن ابن عباس أن رسول اه - پم ES‏ 
أن بنبعثو ا غازين معه . فجاءته عصابه من أصحابه » فم عبد اله بن مقرن 
المزنى . فقالوا : ا رسول الله ء أحلنا . فقال م : وات لاأجد ما أحللكم 
عليه » فووا وم يیکون «وعز علم أن يجلسو! عن الاد »ولا بجدون. 
ففقة ولآ لاء فلها رأى لله حرم مم على عبته وحبة رسوله » زل 
عذرهم فى كتابه فقال : د أيس على الضعفاء ولا على المرضى .. . 

وقال عمد بن إسحاق ‏ ف سياق غزوة تبوك - : ثم إن رجالا 
من السللمين أتوا رول الله صلى أله عليه وسل وهم البسكاءون‌وهم 
سيعة نفر عن الانصار وغيرهم . ٠ ٠‏ فاستحملوارسول اله صلى الله 
وكانوا أهل حاجة فقال . لا أجد ما أحلكم عليه تولوا وأعيامم تفيض 
من الدفع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون . 

والضعقاء : جح ضعيف » وهو من‌أيس عنده الةوة عل القيام بتكا ليف 
الجباد ء كالشيوخ والنساء والصبيان . . . 

وألمرضى : جمع مريض »وهم الذين عرضت هم أمر اض حالت بیتمم 
دبين الاشتراك فى القتال » وهؤلاء عذرهم ينتہى بزوال أمراضيم . 

والمعى : لوس على الضعفاء العاجزين عن القتال لعلة فى تتكوينمم » أو 
لشيخو خة أقعدتهم » ولاعلى المرضى الدين حاات آمراضمم بينم و بينالجماد 
, ولا على الفدين لايجدون ماينفقون » وهم الفقراء القادرون على الحرب» 
والكنمم لايجدون الال الدين ينفقو نه فى مطالب الجماد » ولايجد ونالمال. 
الذى ينفةو نه ف مطا إب الجاد»و لايجدون الرواحل الى يسافرء زعلسما إلى 
آأرض المعر کة » لیس على هؤلاء جمیعا « حر ج » أی: إثم آو ذب بسبب 
عدم خرو جمم مع النى - بي - إلى قبوك لقتال المكافرين . . . 

وقوله :,[ذاأنص>وا ته ورسوله ا ن طا بج بعلم فی حال قعو دهم . 

قال ال : ومعى النصح هنا أن بقيمو! تى البلد » وګ٧رزوا‏ عزږ 


تسر ورة - ۳۹۷ - التوبة 


إنشاء الأراجيف ٠‏ و إثارة الفتن, ويسعو! فى [يصال الخير لك أهل الجأهد بن . 
الذين خرجوا إلى الذزو » ويقوموا ممصا لح بيو تم وخاصواالإ مان والعمل. 
تله ۽ ويتأبعواالرسول ‏ بيك - » فجملة هذه الامور تجرى جرىالنصح 
لله ورس وله )1( 

وقوله ۽ « ما على المحسنين من سيل » استئناف مقررلمضمون ماقله. 

والمحستون > جمع سن » وهو الذی‌یؤ دیما کله ته به على و ج۹ حسن 

والسيل : الطربق السمل الممہد الموصل إلى البغبة ٠‏ » ومن » زائدة. 
ا کت النى 

8 لسن لاخة ا طرق سا كبا لمؤاخذة هولاء المعسنين » سبب 
تخافمم عن الجاد » بعد أن نصحو ا له واوو ا المي أن 
اة ee‏ وبين ا روج للجہاد . 

قال الألوسى : والجلة استثناى مةرر لمضمون ما سبق على باغ و 
وأاطف سبك ء وهو من بأيغ اكلام » لأن معتاه :لا سبيل لعاقب عليمم. 
آی : لا بر ہم العاقب ,ولا وز ف أرضيم » فا أبعد العتاب عنم »وهو 
جار مجری المثل . 

وعتمل ان کون تعلیلا انف ال حرج عم و , المحسنين » على مومه . 
ی : 2 علم م حرج لانه ما على جنس أمحس تین سمیل» وهی من جما م(۲) : 

وقال صاحب الأر: , والشرع الإهی‌بجازیاحسن‌باضعافإحسانه 
ولا بؤاخذ المسىء إلا بقدر إساءته ‏ فإدا كان أوائك المعذورونف القعود 
عن الجہاد عبن ف سار أعبافم با نصح المد كو ر افقطاعت طرق المؤاخذة 
دونهم والإحسان أعم من النصح المذ كور فالجملة الكر عة تتضمن تعليل. 


—— 


ب 


(۲) تةسیر الالوسی <.۱ ص۸٥٠‏ . 


اجزء ¬ ۳۸ — العاشر 


رقع ارج عنہم قا باد ليل » فسکل اصح لله ورسوله ڪسن › ولا 
سيبل إلى مؤاخذة المحسن وإيقاعه فى الجر ج » وهفه المبالغةف أعلى مكانة 
من أساليب البلاغة(١)‏ . 

وقوله : « والقه غفور دحيم » أى » والته تعالى ‏ وأسعح المغفرة كتير 
الر هة « بسر على عباده المخاصين ما يصدر عنم من ققَصير ض4 طبي عتمم 
على المشرية . 

وقوله : « ولا على الذين إذا ما آتوك 'تحمامم قات لا أجدما اكم 
عله د معطوف علی| ما: قله »ەن عطف ا لاص على العام ,أعتغاء بشآنهې 
و جعامم كام اتمہز هم جنس آخر › معنم مندر جو نمم الذينو ص فم الله 
قبل ذلك د لا بجدون ما يْفقون» . 

آی E‏ حرج ولا ئم على الضعفاء و لاعلا لمر ضىو لاعلىالذنلايجدون 
ما ينفقون » إذاما تخافوا عن الجهاد » وكذاك لا حر جولاإثم -أيضاً- 
على فقراء المؤمنين » الذين إذا ما توك لتحملمم »عل الرواحلالىر كيو نها 
لسكى يخرجوا معك إلى هذا السفر الطويل » قات م > با د , لا أجد 
مأ اكم عله 5 

وف هذا التعبير ما فيه من #طيوب قلوب هؤلاء السائلين فكانه ‏ 
قول ہے إن ما #طلو نه أا أل عنه : وأفتش عليه فلا أجده »> 
ولو وجدته لهدمته يكم ٤‏ 

وقوله : د تولوا وأعينهم قيض من الدممحز نا أن لايجد واماينفقون» 
بیان للاثار الى رتیت على عدم وجود ما حملہم من رواحل : اکى 
يخر جوا مع الرسول لل إلى تبوك. . 

آی : أن هؤ لاء المؤمنين الفقراء » عندما اعتذرت طم بقولاع:«لاآجد 


: قفسير المنار .ړم‎ )١( 


تهسير سورة - و٠٣‏ ن التوبة 


م| اکم عله € أنصرةوا ٥ن‏ مجا ك ۴ وأعينمم سل بالموع من EW‏ 
الحرن لانم لا بجيدون الال الذى ينفقونه فى مطااب الجادءولاالر واحل 
الى بر یوما ف حال سق رهم إلى قبوك . 

فا جملة ال-كر مة قدطى صورة صادقة مؤءرة لارغبة اأصادقة فى الجهاد »> 
و للام اأشديد للحرمان من نعمة أدائه : 


و مئل هذه الروح أرتفعت رأبه الإسلام ٤‏ وعزت کامته 6 وأفھڈہ تہ 


دعو ته . 
هذاء» ومن الا حكام والأداب الى نستطيع أن ا خذها من‌هاةين الا تين 
ما بای : 


-- أنالتكاليف الإسلامية تقوم على اليسر ورفع احرج : ومنمظاهر 
ذاك , أن الجاد . وهو ذروة سنام الإسلام .قد أعنى اه تعالى ٠‏ منه 
الضعفاءو ار ضى والذين لا «جدون وساتله ومعطلیاته . 

قال الإمام القرطبى(؛): ةو لهتعالى. ليس عل الضعةاء ولا على الأرضى..٠»‏ 
هذه الابة آل فى سقو ط العكايف عن العاجز, فكل »ن جز عن شىء..قط 
عنه » ولا فرق بين العجز من جمة القوة أو العجز من جبة الالء واظيرهذه 
الابة قوله . تعالى : د لا كلف اله تفاللاو سعادج»»وقو لهند ليس على 
الأعمى حرح»› ولا على الاعرج حرج »ولا على المرءض حرج»۲»›. 

۽ - أنه متى وجدت النية الصأدقة فى فعل الخير . حصلاكوأبوإن م 
يكى هناك عل » بدليل أن الؤمنبن الذين لم بخرجو! لاجماد لعذر شرع > 
اشر ھم النبی ر باجم مشار کون لمن خر ج فى الاجر . 

قال الإمام ابن كدير : فى الصحبحين من حديث أنس أن رسول الله - 
«» افسير قر کن - ەرف سیر ح۸ ص۲۲۹ . 


اجره YY  —‏ — العاشر 


قال ٠‏ « إن بامدينة أقواماً ما قطعتم وادیاً د ولا سرتم سيرآ الا 
وم معكم » قالوا : وهم بالمدينة ۽ قال نعم حيسم العذر . 

وروی الإمام آحد عن جابر قال : قال رسول اله ميق : لد حلفم 
بالمدينة رجالا ما قطعتم وادیاً > ولا ساتم طرةاً إلا شارکوکم 
ف الجر » حبسمم امرض ١٠ء‏ . 

- أن الصحابة - رضى الله عنم - ضر بوا:أروع الامثال فى الحرص 
على الجراد والاستشماد وآن أعذارهم الشرعية م نع بعضمم من المشاركة 
E‏ 

فہذا عبد انه آبن آم مکتوم وکان وخرج إلى غزوة أحد ويطلب أن يحمل 
اللواء . ٠‏ . وهذا عمرو بن الجموح - وكان أعرج_يخرج فمقدمةالجيوش 
فقول له الرسول - ل : « إن الله قد عذرك » فقول - د والله لاحفرن 
بر جى هذه الجنه » _ أى لتر كنآ ثار أقدامى فيم) . 

أی کان نی به وهو مشی بين الر جلين معتمدآً علما من شدة ضعفه» 


ومع ذلاك قف فى صفوف اأمجا هدين : 


ومذه الةلوب السايمة» والعز ا القوبة واانفوس‌النقية الى الط الإ معان 
شغافا .. ارتفعء ت كلة الق » وعزت كلمة الإسلام : 


وبعد أن بين - سيحانه - أحكام أصحاب الاعذار المقبولة » أتبعذلك 
بيان أحكام الأعذار ال_كاذبة » والصفات القبيحة » فقال تعالى . 


۸ تسیر ان کن ۲٣‏ س٣۲۲۹‏ ۰ 


صر ص ع r‏ ر ر و س سو ر 2و 

4 ر موي برو ت‎ ٤ 

7 5 مد < م 

e 7‏ رر ا 

رسیری الله مک i‏ تردون ل لنیپ E‏ 

رلا س۶ را اوو م سر و 

اک تعملون ر سبحلفون بال کک ذاق ۰ 

روو 9و ر مو 2 .> HE 3S‏ ور رر ۶ 

e کک‎ E 

مے صر ت جآ چا 2 ج و آ 
Oe‏ سے و 2 

ان تر ى سنوت چ 
ال۶ لاساو من تار المنافقين إلذ, بن قعدوا ق 

آلمد بنة بدون عذر > ا رجح الرسول ع لمم وال منونمنةبوك 
والمعى : ذا الت ءةأء والمرطى He‏ نکمم 4 لا م ولا عقو به 

عام اذب تخدفمم عن أ ا فان و آ ل N‏ د العو به دعل لذن 
بستأذنو نك » فى التخلف «وه غا آى ملکون کل وسائ ل الجہاد من 

ل وقوة وعدة.. 

وقوله. as‏ اا ے ٤أ‏ س ناف عا يمس وق از بدملء ° 
ی i:‏ ستأذنو ك ف العقوده مع غناهم وقدر تم على القتال» i‏ الو 


قوم من الإعمان 46 ولسقوط ا و ج sé (r‏ رضو ا لاتقسم ن يعوا 
ى المد A.‏ ت معا لاف من لاء والصبأن والعجزة . 


وقوله: ٠‏ وطم أله ع وء r‏ م لا بعلون » ان اسر ء مصیر دم چ 


اجره ٣‏ س العاثمر 

أى : وسيب هذا الإصرار على النفاقء والقادىف الفسوقوالعصيان» 
ختم الہ ے تعالی ‏ على قلو مم ء فصارت لا تعلل ما يقرب على ذاك من 
مصأأب دة و دفو به وأخروبة : 

وقوه : « بعتذرون إليكم إذا رجعتم ليم » » ء» إخبارعا سيقولو نه 
الەۇمنبن عند لھا “e f‏ 

ی : أن هؤلاء المنافقين المتخافين عن الجمادمع قد رتهم عليه» سيعتذرون 
(ليكم - أا وء منون - إذا رجتم إ لبهم منتبوك بأن يقو لوا كم مثلا 
إن قعو دا ق المد ينة وعدم خر و جنامع كم كانت له مر راتهالقو ية .لاق اخذونا. 

وهذه الجملة اللكر ية من الانباء الى آنا ان ہا تبيه - ل عن 
أحوال المنافقين وعما سيقولوته له بللمؤمنين بعد عوديم أيهم » وهذا 
يدل على أن هذه الايات نزلت ف آثناء العودة » وقبل وصول الرسول 
وأ به إلى المدينة من تموك . 

وقوله : « قل لا تعتذروا أن فؤمن لمكم قدنب ناانت من آخار کم إبطال 
معاذرهم : وقلقين من أله -تعالى - لرسوله بالرد الذى يخرس ألسنتمم . 

أى : قل طم - أا الرسول الدكرم - عندما بعتذرون اليكم اذارجعتم 
ابم : قل م : دعو كم من هذه المعاذير الكاذة »> ولاتتفوه و أماآمامناء 
فإفنا « لن دمن اكم » وان نصدق آقوال. كم » فإن انه . تعالى . قد كشف 
لنا عن حقيقتكم + ووضع انأو الكم» و بين اناماأتم عليه »ن نفاقوفسوق 
وعصيان »»» وما دام الأم ر كذلك » فوفروا على أنفسكم هذه العاذي ااكاذبة 

وقال ۰ سبحانه . د قد نیانا اله من آخبار کم »ول ميقل قد نبآی. للاشمار 
بآن ابته. تعالى . ةد أمر رسوله . مش .أن يمغ اهتين بأحوال دولاء 
المنافقين حتى يكونوأ على بينة من أمرهم . 

وقوله : « وہ بری الله عیل وره وله» مدید 4م ءل اقم م وکذ مم۰ 

آى : دعوا عنكم هذ الأءذار الباطلة فإن لته - تعالى- ملع على 
أحوالكم وسیعلم س رکم وجېر ک عل يتر ةب عايه الجزاء المادلاتكي» 
وسبیلغ ردواه ‏ لو _- باخبارکم > هذا تی الدنہا › آما فی 


الآخرة ‏ فام « ستزدون » يوم القيامة «إلىعالإلغيب والشم ا 
عليه شىء ف الأرض ولا ف السماء « فینہتکم با کہ تم تعماونءآی : فیخی رک 
ما كنم قعملونه فى الدنيا من أعبال قبرحة» e‏ عليما ما ستحةو نه 
ف 8 

م آخیر -سبحانه ‏ رسوله ‏ ي _ بان هؤلاء المنافقين» 
سيو كدون أعذارم ال-كاذبة بالإ مان الفاجرة فقال : «سيحلة ونباته لمكم 
إذا افقلبتم إ1 r:‏ لتعرضوا عتمم .. 

ی : آنېم سیحلون بالله 1 ال ۇمنون-- [ذامار جت [ لبم من 
تيوك وذلك کی قعرضو ا عم فلا و بخو هم عل قعو دهم» ولا قعنفو هم 
على قخلفم . 

وقوله « فاعرضوا ie‏ }م رجس » تعلیل لو جوب الإعرأاض‌عتېم »> 
لا على سبيل الصف والعفو » بل على سيل الإهمال والقرك والاحتقار . 

أى ۽ فأعرضو! - أا المؤمنون _ عن هؤلاء المنافقين إالمتخلةين » 
م «درجس» ۰ه 

أى : قذر و نجس اسوه نو اياهم » وخبت طوايادم : 

وقد جعلمم ‏ سجاه نفس الرجس » ما لغة انى جاسة أعاهم» 
وقح بواط fr‏ 

وقوله : « ومأواهم م جبنم جزاء ما کافوا یکسبون » بیان لسوء «صیر هم 
فى الآخرة 

ی ا فى الدنيا حل الاحتقار والازدراء لنجاسة بو اطنهم » أما فى 
الأخرة #ستقرهم ومو طنهم جهنم ها | وة من أعال قحة» 
وھا ج وو من افغال س 

وقوله : « لفون لدكم لتر ضوا عنم » بدل ما قبله. 


(1۸- سورة التو لة ) 


الجزء VE‏ — العاشر 


ولم یذ کر __ سبحانه - الحلوف به لظہوره أى: لفو نبا لترضو ا 
٤ p®‏ و[تصفحرا عن سیئامم eo‏ 

أى : إن هؤلاء المنافقين المتخافون عن الجهاد علفو ن باه لكم بام 
ما #خلفوا إلا لعذر . اك قصفحوا عنمم. أا الو منونء على شبلالفرض 
فإن اه تعالى -- لا يصفح ولا برضى عن الوم الذين فسقواعن أمره ؛ 

وقال الألوسى . , والمراد من الأبة الكر عة » لى الخاطبينعن الر ضا 
عنهم » وعن الاغترار ععاذرم الكاذية عل ايلع ةوا کد فان الرضا 
عن لا رصی عنه ته . تعالی ٠‏ ما لا كاد ,صدر عن الق منين»والا بة فز لت 
عل ما روی عن ابن عاس ف جد بن قہس » ومعتب بن قشیں» وأصحاما 
من المنافقين وکانوا فمن رجلا › ا انی = ر اؤ منين )ا 
رجعوا آل الى نة ٤‏ آہ اسوم ولا يكلو م امت ملو | ¢ 0 ٍ 

وقال 4 سما نه د فان الله ل ر ەی عن الوم الغاسةينء ولم يقل فان أله 
5 رای م ¢ جل الق علٍم» و للانذان بشم و لهذا اکم لکل 
من کان مثامم لله ف الوق وف الغروج عن طاعة الله . تعالٰیى ۰ 
ترضوأ عتمم على سيل الفرض » فإن ر ضا عم لن ينف مم انات تعال. 
لا برضى عن القوم الذين خرجوا عن طاعنة ٠‏ 

وندلك ری أن هذه الآبات الكر مة قد ذکرت‌جاناً آخرمن الا حوال 
فة لىنافةين ٠‏ وردت عل معاذرهمالكاذبة .و مامالا جرة عا يفضحم 
وزم ٤‏ و وعدم اسوه العا قية ف الد :ا والاخرة 


. ٤ص‎ ٠١ تفسير الألوسى‎ )١( 


تفسیر شورة و۷ — ألو ية 
ق الحدیت عن طواثف أخرى منما الصاح وهنا غر الصالح 4 وقل 
بدأت با خد بث عن الاعراب د الأدية وال ا 


SEE 39 rer‏ وسر E‏ مو جےے E‏ ر روا 
آلاعراب اشد کفراونافاواجدرا لایع موا حدودما زل آله 
مرس ع ا م سے ےو 

WE‏ یم کم ھون الاع ای منک ایق 


ا سے عارے 


مارم ایی اوا کیم دا اشر اتی بی ي 


م ےد دص 


ر ےو عل و چ وو 


ومن آلا عاب من د يمن اله والیو ما لار وخدماینقیقریلت 

سے ص نے e‏ ى 

0 جر سے امرس تر & i ٤‏ س الور ا و 97 i.2‏ 

علد الله وصلوت الرسو ل الا قربة هم سيد خلهم الله ى 
و ع م 2 ووی ور 


SEE رحمتهء‎ 

قال صاحب التار : قوله ٠‏ سبحانه ‏ ۽ « الأعراب أشد كفراً وقافاًء. 
بان مستانف لحال كان البادبة من المنافةين » لانه عا يمال عنهبعدما تقد م 
.ى منافتی اضر من سكان المدينة وغيرها من القرى . 

والأعراب : أسم جنس لبدو العرب واحده أعراىء وال فقىآعرابية 
والج أعاريب - والعرب اسم جذس لذا اليل الذى ينطق ذه اللغة» يدوه 
«وحضره واحده عر ی )۰(1 

والمراد بالاء راب هنا : جفسم م لا کل واحد منمم» بد لدل آن اه تعالى. 
قد ذم من بستحق الذم منہم » ومدح من بستحق الماح هڏوم» فالا رة لكر م 
من لاب و صف الجنس بو صف لض افر اده ۰ 

وقد بدأ ٠‏ سيحانه . بذ كر المنافقين من الأعراب قبل ا لمومنين هنوم ء 
لاق م بمنافتى ألمدر: a:‏ ت لذن ؟ تول ات عتمم قىل ذلك مباشرة e‏ 
تفط ا » ومهذا اأتر توب اكيم کون الورة الكر a‏ قد و اعات 


المد بث عن منافی اضر و البدؤ. 


سیر انار ١١+‏ صر۸. 


الجزة ٠‏ سإ الماش . ٠‏ 
والمعنى : , الأعرآب » سكان البادية «أشد كفراً ونفاقا » من الكفار - 
والمنافةين الذين يسكنون الحضر والقرى . ) 
وذلاء.» لان ظروف حیام المدوية» وما ا پا من عزلة وكروفر . 
فى الصحراء » وخشو نة فى البياة ...كل كل ذلك جعلہم أقسىقلوباً » وأجنى . 
قوللا »› وأغاظ طعا > وأبعد عن ماع ما مدی قوسم إلى ایر من‌غیرھم , 
سكان ألمدن . 
) وو 55 واچ آنل ل ادود غا أفزل هغل ر طرق 
عل ا قله لتعديد صفاتم النممة . 
قال القرطى : قوله ‏ « وأجدر » عطف رأة e‏ , أخلق . 
- وأحق - » يقال : فلان جدر بکذاء» 1 ی: خلیق به . وأنت جدر أن 
قمعل كذا» وامع جدراه وجدیرون واا من جدر الحاتط وهو رفعه . 
بالبناء » فقوله : هو أجدر بكذا » ى : أقرب ليه وأحق به(١)‏ . 
ولل العرات أده كر او اة ن املال ا كارو ان 
وهم كذلك أحق وأخلق من أهل الحضر بآن لإا يعلمواحدودماآنزلالته على . 
رسوله » السسهب! ٠‏ عن الس ر سول اله > اة .»وعدم مشاهد م 
لما بنزل عله ٠‏ مل من شرائح وآ داب وآحکام . 
وقوله:, وان لیم ح ۾ »ى : . le,‏ ا 
ل یخن عله شیء من LL‏ , جک یم » ف صنعه مم ونی e‏ 
عم ٤‏ وف) يشر عه هم من أحکام د وما e‏ واب أوعقاب. 
هذأ » وقد ذ كر المفسرون هنا أمثلة متمددة لجةاء الأعراب وجمامم ب 
ومن ذلك قول الإمام ابن كثير 
قال العش عن ابراهیم قال : جاس آعرایی إل زیدبن صوم‌ان» وهو 
عحدث اا به > وکانت يده قد أصيست وم « نمأ ود » فال الأعرای:واش۔ 


(۱) ت#سير قر طمى ۸ص ۲۳۳ . 


تفسهر:سورة سد ۷ — التو ب 
إن حدر مك لیعجبنی وإن يدك لتر یی ۱۲ فقال زد : وما ريبك من یدی ؟ 
: إا الثعال ١؛‏ فقال الاعرابى : واه ما أدرى المين بقطعون أو للشمال !! 
٠‏ فقال زيد : صدق أله إذ بقول : « اللأعراب أشد كرا ونفاقا وأجدر أن 
لايعلهوا حدوده) أنزل أيه على رسوله ...»> 
وروی الإامام أحد عن ان عماس عن رول ا قال : من 
سكن اليادية جفاء ومن أتبع الصرد غفل » ومن أنى الاطان افتتن . . 
وروی الامام مس عن عاثشة قالت : قدم. ناس من الاعراب عل 
رسول اله یش فقالوا : آتقبلون صیبانکے ؟ فقال - با 
فعم ٠‏ قالو! : لكنا والته ما نقيل !! فقال ‏ ل د وما أملك إن 
۰ کان ™ تزع مندکم لأر حجة ٠.‏ 
شم بین سحانه حال فر بق آخر من منافقی الاعراب فقال : 
« ومن الاعراب من بتخذ ما ينق مغرما › . 
ی : ومن الاعراب قوم آخرون يععرون ما پنفغونه فی سیل اق 
غرامة وخسارة عليهم لام لا بنفقون ما بتفقونه طمعا فى واب › أو 
خوفا من عقا ولمعا بنفقو نه ققبة ورباء ومدارة للمسامين » لا مساعدة 
» للغزاة والمجاهدين » ولا حبا فى أفتصار المؤمنين ّ 
کال امل : وقوله : « من بتخف ما بنفق مخرما »> من مبتدأً > وهى 
موصولة أو موصوفة » ومخرما . مفعول ثان » لان أتخذ هنا معنى صير› 
. والمفعول الأول قوله : ,ما ينْفق »› . 
والمخرم : الخسران » مشتق من الغرم وهو اللاك انه سببه» وقيل 
أصله الملازمة › ومنه الفرم لازومة من بطاليه ()e‏ 
وقولہ : «ویتربص بک الدوائر»مەطوفی عل ماقبله. و التر بص :الا نتظار 


)١(‏ قفسیر أن کثیر + ۲ ص ۸۳م بتصرف وتلخرص ء. 
,.. (۳) حاشية الل على الجلالين + ۲ ص ٣٣٢‏ 


4 


اجره ۷4 — العاشر 

والترقب والدواتر : جع دارة . وهو ما عبط بالاسان من مصاثبه. 
ونکبات »کا عط الداترة بااشیء الذى بداخلما . 

آی : آنہم انب اعتبارم ما ينفغرنه غرامة وخمارة » ينتظرون. 
سکم ۔آہا المؤمنون - صروف الدهر ونواثيه الى تبدل حاللكم من 
اير إلى الشر ومن النصر إلى المزعة »> ومن الصحة إلى امرض 
والأسقام » ومن الامان والاطمتنان إلى القاق والاضطراب . 

وقوله : « عم داترة السو » جلة معترضة » جىء مها للدعاء عليهم . 

آی عليمم لا عليكم ‏ آما المؤمنون ‏ دور دائرة السوءء الى. 
بتبدل .ا حالم إلى اللاك والفساد . 

والسوء - بفتح السين - مصدر ساءه بسوءه سوءا» ذا فعل به 
ا والسوء ‏ بالضى س اسم مته . وقيل المفتوح معنى الذم» 
والمضمون ععنى ألعذاب والضرر . 

وإضافة الدارة إلى الوء من إضافة الموصورف إلى صفته للممالغة». 
ك فی قوم : رجل صدق 2 

وف هذا التعبير ما فيه من الذم لاء المنافقين ؛ انه -- سبحافه ‏ 
جعل ااسو كانه دار ة تطبق علیہم فلا تفلتهم » وتدور جم فلا تدع , 
هم کیا او منجاة من عذاما وضررها 

وقوله : واه یح عام تذردل قصد به تمدیدم وګذر ھم عا 
ارتسکسو افیه من نفاق و كفر وشقاق . 

والته تعالى = ”يع لکل ما بتفوهون به من آقوال علم کل . 
مابظېر ونه وما پبطنوفه من أحوال »> وسیحاسبہم على ماصدر منم حسایا. 
عسيرا يوم الميأامه : وينزل هم العقاب الى پناسب جرا کہم . ا 

ولعد أن ذ کر سیحافه ‏ حال هو لاء الأعرابالمنافقين, أتبمه بيان . 
حال المؤمنين الصادةين منم م فقال: ومن الا عر اب من بق من باه واليوم الا خر 


تفسير سورة ۲۷۹ ~~ التوبة 

أى : ومن الأعراب قوم آخرون من صفاتم آم بۇمنون باه [عانا 
صادقا ويۇەنون باليوم الأخر وما فه من واب وعقاب . 

وقوله :2 و تخل ما فق قربات عید اله وصلوات الرممول € مدح 
فم على إخلاصمم وسخامم وطاعتمم ... 

والقربات : م قر به ھی ما قرب ر4 الإانسان ال خا له من أعال. 

ت :ون الاعراب من يژەن يالله واليوم‌الاأخر lej‏ حقاء و زعت رکل 
مارنفقه ف سديل الله ومملة للتقر بإ اه -- سمحافه ‏ وتعالى ا لطاء»»ووسلة 
لاصو ل عل دعوات الرسول له بالرحةوالمةفرة»وعسناتالد ناوالا خرة. 

ولقد كان من عاأدة النى r‏ ب يدعو للمتصدقين بالير 
لآل آي أف عندما تقدموا إليه بصدقاتهم فقال : د الهم صل على آل آی 
ى » ى : أرحهم وبارك هم فى أمواهم . . 

وقوله + لا نما قر ية هم € شہادة هم منه سما نه لصدق ]eeم‏ ¢ 
وخلوص فام وقول صدقام ت 

والضمير فى قوله د إنها »> يعود على النفقة الى أنفعو ها فى سيل الله . 

» وألا « أداة امتفتاح جى ا لتا كد ار والاهتام ره . ا 1 
إن هن النفعات الى تقر بوا ما إلى أله » مقبولة عنده _ سبحانه ‏ قبولا 
مو کد ٤‏ وسمج ام |e‏ ا وسح 4ون من جر جزيل spo‏ 

وقوله » سيد حلمم أله ف رمه ۽ وعدهم باحاطة رحممه rf‏ ك 
و ابن لاحقہق و‌ الا کد . 

أى : أن هؤلا۔ المؤمنين باه والموم الآخر ؛ والمتةر بين إلمه سبحانه. 

قال صاحب الكقاف :وقولڵه:« آل ہا قر بة مم سید خلېم الهف ر حمته 
شما دة من اله لامتصدق بصحة ما أعيقد من كون ففقته قربات وصلوات 
و صد a‏ ار جاه عل طر ی الاسنشذاف مح حر ف اذهو التح قم قز د سنه 


الجزه ٣۸٠‏ العاشر 


شبات الأمر ومدكنه . و كذلاك قوله :و سبدخلهم »ومأف السين من قق 
الوعد . وما أدل هذا الكلام على رضا اله تعالى عن التصدقين » وأن 
الصدةة منه مكان » إذا خلصت النية من صأاحما" . 
وقوله : « إن الله غفور دحم »اذيل مقرر ا تیل على سديل التعلمل: 
ات : إن الله تعالى ‏ واسع المغةرة » كدير الرحة للمخلصين الذن 
تنبو ن كبا الإحم وإلفوا حش إلا اللمم . 
وبذلاث رى ن هذه الات J‏ .كرعة قد ذمت من لستحقی لدم ق 
الاعراب ومد حت من استحقی المدح ممم > وبنت «صیر کل فریقلىکون 
عبرة لامعتجربن وذ كرى للذ كرين . 
وبعد هذا التقسع للأعراب » انتقلت السورة للحديث عن المؤمنين 
الصادةين الذينوقفوا إلى جافب‌الر سول - بكي » وأطاعوه فى الس والعلن » 
فال س تعالى : 
2 rودا‏ و ے مروا 1 
والسلرقون لا ولودم ن آلمهلجرين 
وو 2 سر 9 e‏ 


والأنصار لدنآ تبعوهم بحسن رضی الله کا عله 


ری ر و ع 


وعد َم جندت تجرى تخا اندر تحدلدين فيا بدا ذلك 


ا را چ 


فنالا رال کر ةقد مد حت ثلاث طو !ئف من ال لين ا لمعا صر ين اعدالنبوى. 

اإطاثة الأولى السابقون الأولون من اأ ماجرین » وهم الین 
تر کوا د ارھ هم وأمواهم مک » وهاجروا إلى الخرمة م ال دة من 
أجل إعلاء كله الته واستمروا ف المدينة مع رسول الله ت کل 
ن م الفح و دعل الناس فی دين الله فر اجا . 


۲٩ (‏ فير ال کشاف + م ص ٣٠٤‏ 


تفسير سورة ٣۸١‏ اتوية 


: وقەل المراد f‏ : الذن ص لوا إلى القيلتين؛ وقيل الد نشم د وأغزوةبدر. 
والطائفة الكانية : السابقون الأولون من الا نصار»وهمالذين بايع و الى 
قي قبل أن بجا جر اليم إلى المدينة ؟ بيحة العقبة الأولى والثانية . 
وکا نت عة الععية الاو ف اأاستة إلحادرة عمُرة من المحثة» وکن علد 
لتر كين فا سه أؤر اد . 
٠ ٠‏ إن إيعة العقبة الثاةرة فدكانت فى السنة الثانية عشرة من البعثة» وكانعدد 
المشتر کین فما سبعین رجلا وامرأتین . 
ثم بى هولاء أولثك المزمنون منأهل المد ينةالذين دخاو اق الإ ملام على 
د مصد ب دن مير › قیل وصول الرسول ا الےہا 
۴ ل دۇلاء جا أواءك الذين امتا باش . بعد مدمه ل 
ألمدينة ء 
0 وأطاةةة اا لث : والذن آتبعو هم :اسان ¢ آی: ألذين افيعو أ السايهين 
فى الإسلام من المماجرين والانصار » اقباعاً حسناً فى أقوالبم وأعاهم 
وجہادهم وفص رم لدعوة الق 
قال الالوسى ما ملخصه : و كثير من الناس ذهب إلى أن المرادبالسا بقين 
7الاولين » حميع المماجرين والافصار ٠‏ ومعى كو نهم‌سابقين : أخم أولون 
بالسة إلى ساثر المسلمين . 
- روی عن حید بن زیاد تا :قات پو ]محمد بن کعب القرطبیء آلاتغبرنی 
عن الحا بة فيا کان er!‏ من الفّن $ فال ی أن لته تعالى س قدغفر 
جمیعېم ¢ وأوجب م الج ةف کتابه محسنېم ومس یشم فق لت له :وی آی 
-موضع أوجب لمم الجنة › فقال: سبحان اله ! ألم قرأ قوله ‏ تعالى : 
ء والسابقون الأولون ..٠.‏ الأية > فقد أوجب . سبحانه .جميع الصحابة 
الجنة وشرط على تابعيم م أن بقتدوا م فى أعمالمالحسنة وألا بقولوا فيم 
j‏ ا ل شو فا 0 ۰ 


3 ) اسر الالوسی ۱۳ ص۷ . 


الجر ۲ — - العاشر 


وقوله:«رضی‌التهعنېم ورضو أ عنه» بان سمو منزاتېم» وار تفاع هنر تمم 

ا : ری ايله e‏ ف زعام وإخلاصمم 6 ققىل أعاهم ¢ ورفع, 
درجانهم وتجاوز عن زلامم » ورضوا عنه » عا آسخهعليم م من نعم جايلة ء 
وما تال وه ميه ٠‏ سيا نه ٠‏ من‌هداية وثواب . 

خم سيحافه ٠‏ الأ ية الكر ية ببيان ما هياه م فالا خرةمنإ كرام 
فقال : « وأعد هم جنات تجرى من تما الانبار خالدرن فما أبداء ذلك 

ی :آنه . سحا به . بجاةب رضاه عنم م و رضاد م عنه ف الدتياءذقدأعد هم 
اله ف الا رة بات فج ری من ەت أشجارها الانار خالدين فما 
خلودا آنا وذلات الرصا والخلود ف الجنات هوالفوز العظرمالذىلا بقاربه 
فور ولا قد أفه سادق ۰ 

قال الإمام ابن كثير : أخبر اله . تعالى هذه الآيه,أنهقدذرضى عن 
الدابقين الاو لين من الما جرين وال نصار والدين اتب وهم بإحسان.فياويل 
ھن أضمم 6 أو د 0 أو شض ا مەب بعصم 6 ولا سیماسدالصحابه 
بعد الرسول » وخيرهم وأفضلممأعنىالصد يقالا كبرو الخليفه الأعظم أبا 
بكر بن أ قحافة ؛ فإن الطافة لذ ولةمن‌الر أفضة يعادون أفضل الصحابة › 
و يضوم و يسو م ؛ عماذا باه من ذلك »وهذ | دل على أن ءةوهم 
معكو سة وقلو م وة 0 فان دو لاء هن الإمان بالقرآن [ذ س ولهن 
رضی رکه عم ٩‏ 

وأما آهل اسه فام “رضون ۴۶ن رفی ايله عه » ووسمو ن من سه أنه 
ورسواه » ويو لون من بوالی اله » ویعادون من بعادی اه » وم متبعون 
مہمد عون > وھۇلاء هم زب أنه المفاحون»وعباده الأؤمنون( ۱( : 


وہذا ری أ هذهالا يهال كر عة قدمد حت !اسا بين الا و اين من الما جر بن : 


(۱) تفسیر ان کمیر ص۴۷۱ . 


تسر سورة — AY‏ — التو به 
والاةصار وهن ee‏ باحسان ‘ وذلاك لقوة ]عام ٤‏ وصماء نهو سم « 
وإپثارهم ما عند اله عل دقڏێه الدنا,و ما دا . 
کد ألسورة نعد ذلك عن أصناف اخری ھن اإناس» منم وم 
أجادوا اناق ¢ ومرةرا عار ¢ ولوا وه ۰ وم e‏ مر صا لا 
وآخر سيا > ومنمم قوم موقوف آمرمإلىآن GE‏ 
ومن حوکھ الأعراب ا ومن 


e Es I2 م واو‎ 


اهل ية ةردو اعلىالتقاق | لا تعلمهم حن تعلمهم ستعديم 


م کک ٤‏ ون 8 عر اپ عظیم وء اعرولً ن آعترفوا و 
خلطوا تاا صدلحا و٤‏ ار سینا تی ن توب یم 
انرس ذبن انوم د مکی ا 
وصل عجرم صاوئك سکن مم وای لم و أ 
انآ E‏ 


ل ہے elo e‏ 2 رمرم او 
مرم ر 4 وي ۶ Pa‏ رر ت عام 
و رسو وار سارن علوي شم 


ر 2 سے لح ا سے وو 


O1 


eT 


2 


ا ت E‏ ھ 
E‏ مد نز 
قال القر طبى : ومعی :«مر دوا عي لا ی آفاءو | عەو تو 1و 1 مه ٠‏ 
أو وا فيه وأبو! غره وأفل الكلمة من الامن والملاسةوالتجرد ٤‏ فكانهم. 


ھ 


اجزء ۲۸ _ 0٠050٠‏ العاشر ا 

خجردوا للذغاق » ومنه روا ا لانات فما و وغصن‌آمرد.آی:لاورق 
له ... ویقال : مرد مرد مروده »(۱) ۰ 

والمحی : أذ ک روا أا لۇ منون أنه سکن من حول مدینتکم قوم من 
الأعراب منافقون » فاحنر سوا منم » واحتر سوا ۔ أبضاً - من قوم آخرین 
يسكنون معكم داخل المدينة » مردوا عل النفاق»أى:م رفوا عليه وأجادوا 
فو نه» حى بلغرافه الغاية . 

قال الألوسى ما ملخصه : والمراد بالمىوصول .ف قوله « ومن حو لسكم». 
قبائل جمينة ؛ ومزينة وأشجع» وأسلم ٠...‏ وكافت منازهم حول المدينة ٠‏ 
و إلى هذا ذهب جماعة من المغسربن . 

واستشكل ذلك بأن النبى- ب مدح بعش هذه القبا ثل و دعا لبعضماء 
فقد أخرجالشيخان وغيرهما عن أبى هررة أنه قال : قريش » والافصار » 
وجمينة » ومزينة » وأشجع وأسل » وغفار » موالى انه . قعالى . ورسوله ‏ 
لا وای هم غیره . 

وجيب ذلك باعتہار الأغلي منم »(۲) .۰ 

وقول : « لا قعلممم ڪن نام » بيان ردم ف النفاق و رھ ميه ر 

آى : أنت . أا الرسول الكرح . لا تعرف هؤلاء المنافقين . 
کال فتك » وصدقفراستكلانك تعا مل الناس بظو أهر هم» وهم ةد آجادو! 
النفاقوحذقوه » واجتمدواف الظمور عظرر المؤمنين » أما عن فإفنا نعلهم 
لاننالایخن‌علنا شىء من ظواهرهم أو بواطنمم ... 

قال الإمام أبن كثير : وقوله .قعالی د لا تعل ېم ګن فعلمېې» لا یناف قو له 
تعالى « ولو نشاء لارينا کہم » فلعرفتم بسیمأهم» ولتعرفنم ف‌لن‌القول ۰۰ » 
لان هذا من باب التوسم فممم صفات يعرفون مالاآفه بعر ف جمیع هن عنده 
من آهل التاق والر يب على التعيين ء وقد كان ٠‏ رة . بعلم أن ف عض 
من يخااطه من أهل المدينة نفاقا » وإن كان يراه صياحا ومساء . 

. ٤۰ تسر القرطى بتصرف. وتلخص <۸ ص‎ )١( 
٠٠ص‎ < تسیر الالوسی‎ )۲( 


قفسير سورة .۲۸ س . الو به 
ء. : وشاهد هذا بالصحة ما رواه الإمام أحدعن جبير بن مطعم قال :قات 
1 یا رسول نله » چ انه لیس لنا أجر عكهءفقال: او 
ولو کی جر تعب وای | مرل ات لاق لود( براه 
فال : د إن فى إا ىمنافقین » : ومعذام|نهقد بجو ح عض النافقين وار جفين 
ما لا صحة له من الكلام»و من مثلم م صد رھد ااا-کلام الذی سمعه جبیر 
شم قال : وو کک قوله . تعال , وھموا عا ا ن4 — 
ا ا حذيفة بأعبان أربعة عشر أو حمسة عشر منافقاً . وھذاتخص ص 
لا بقتضی أنه آنه أطلع عل اعام و اعيام کامم ء 
وروی الحافظ بن عا كر عن أب الدرداء » أن رجلا يقال له حرمله 
آنى النبى بم - فقال : الإمان ها هنا وآشار بيده إلى لسافه » والتفاق 
ها هنا وأشار دیده إلى قلبه فقال رسول اله یم ۰ ‹ الم أجعل له لاا 
ذاکراًء› وقلاً شاكر ا“ وأرزةه حی »و حب من کہنی. اور او( 
فقال الرجل ٠ا‏ رسول اله . إنه كازلى أصحابءن المنافقين و كذت 
رأساً فيم › فلا آتيك ہم ؟ فقال . پت . : د ومن تاتا استغفرنا له » 
وهن ۳ فاه اول له » ولا قخرقن على آل ترآ (۱) 
وقال الألوسى . واستدل بالايةعلىنه لاءنبغى الإقدام على دءوىمعرفة 
الأمور الحقبة من أعمال القاب و كوهاء فقد أخرج عبد الرازقوانالنذر 
وغيرهما عن قتادة: أنه قال : ما بأل آقوام يتكلفون عن‌الناسيقولون: ّ 
فى المنة وفلان ف الغار » فأذا اا معن فس4 قال: :لاآدری. لع کی 
رنة_ك أعل منك بأعبال الناس » کلمت شا ماسکافةبی. 
فقد قال وح . عله السلام د وماعامی عا کانوايعملون»و قال شعيب 
عله السلام . وما نا عليكم حفيظ » وقال اله تعالى . لنببه مد رن 
۳ چم ګک دد 
رس ابات زرا قوی داپرناره ملسن مالکد والاطاجع 
عل المغيبات #جرد صفاء القلب » وجرد اافس عن الشواغل . 
م قال : والحلة الكر عة دلا تلم a a‏ 


,.0( تسیر اہن کنر < مں ٤‏ 


الجزه وم العاشر 

النفاق ء ای ل يف عل سرا رهم المذكورة يمم“ إلاەن لاقخنی عليه 
خافية > لما هم عليه من شدة الاهتمام بإبطان الكفر و[ظہار الإخلاص »١«‏ 

وقوله : سنعذ م هرآين » ثم بردون إلى عذاب عظم » وعید هم لسوء 
المصير فى الدنا والأخرة. 

أى : هؤلاء اامنافقون الذين مر دوا على الفاق » سنعذ مف الد نيا مر تين» 
مرة عن طر ق ضح تمم وهتك استار هه و جعامم بعشو نف قلق وهم دام 
و الأاخر ی عن طرق ضرب الملا كةلو جو همو أدبار هم عند قيض ار و e>‏ 
و ما يقبع ذلت من عذام فى قجورهم إلى أن تقوم الساءة» فيجدونالعذاب 
الا کر الذى عبر عله سیحانه س وله « م بردون إلى عذاب عظم < 

آی : ثم يعو دون وير جعون إلى خالقہم سبحا نه بو مالقا مةفيح ك م 
عذااً عظماً اسب [صرارهم على النفای ¢ ورس وخم المكروالخداع . 

قال أو السعود : ولعل #سكرير عذابم ٠‏ لما فيمم من اللكفر المشةوع 
بالنفاق ء أي النفاق اؤ كد بالقرد فيه و جوز أن بكو ن المرادبالمر تين جرد 
اکر » کا ف قوله تعالی . و فار جع لسر هل رى من فطو ردم آی : 
کرة لعد اکر 

ثم بين -بحانه ‏ حال طائفة أخرى من المسلهين‌فقال, «وآخرون 
اعترفوا بذن, بهم خاماوا عملا صالحاً وآخر سيا ... 

قال الالوسى : قوله , وآخرون اعترفوا بذنو مم ١٠..بيان‏ لال طائفة 
من المسلمين ضعيفة همم فى أمر الدين » ولم بكو فوا منافةين على الصحيح. 
وقي هم طائفة من انا فقين إلا آم وفقوا للتوبة فتابالتهعارميدي» . 

وألمعى : ويوجد معکرآا ااؤمنون فوم آخرون من صفاتم م نېم أعتر ٥وا‏ 
باو مم e‏ افرو! ما ولم نکر وها ° 

وقوله : « خلط ا عملا صال وآخر سیا آى خلاطواع امم الصالح وهو 
جها دهم ى سبيل انته قبل غزوة ترك , بعمل سىء وهو تخلفېم عن ارو ج 
إل هتد اة : 

د تسیر ال ١إ‏ صض١٠.‏ ١۲٤سورة‏ اللك الأب ۳ 

۳۰ کسیر ادود ٣ع‏ ۳( اسر الال ۱۱۳ ضا؛ . 


تهسير سورة = ۷ إو بة 
وقوله : د عى اله آن توب عليہم » أن عى اه تعالى ‏ أن يقل 
”قو بتمم ء ويغسل ء حوبتمم » ويتجاوز عن خطا باهم . 
وعیر سبحافه - بعس للاإشعار أن ما یفعله تعالی لیس إلا على سبل 
:التفضل منه . حتى لا يكل الشخص ٠‏ بل يكون على خوف وحذر . 
وقد قالوأ إن كلة عى متى صدرت عن ألته تعالى- فم ى متحقةة الو قوع» 
لام اصادرةمن کرم والتهتمالى: ا کرممن‌أن بطمع آحد ق شی لا بعطبه[ یاه 
وفوله : إن اللهغفور ر حم » تعليل أرجاء قبول توبتمم » إذ معتاه »إن 
اه قعالى كشير المغفرة ااتاأبين » واسع الرحمة لامحسنين . 
هذاء وقد ذ كر المفسرون هنا روابات متعددة ف سرب نزول هزه 
الآءة ولعل أرجح شذه ارو بات ماروا أبن جر ير من أن هذه الأبة زات 
فى أبى ليابة و أعڪابه » وكانوا تخلفو | عن النى ‏ بي ف غزوة 
قبوك . فما قفل رسول الله کے من غروته » وكان قربا من 
المدينة ندمو ! على تخلة بم عن رسول اه وقالوا:كون ف الظلال وال طعمة 
.والنساء ونی اله فی اجماد واللگواء . والله لذو ةن أنفسنا بالسوارى : ثم 
لا فطلقہا حی بکون نى انه هو الذى بطلعنا . 
زاوقر في وى و 1 8 اف )از ادى ق 
رسول اله ا من غروته فر با مسجد فأبصرهم فسآل عنم » فقيل له : 
إنه آبو لبابه وأصجابه تخافو ا عنك انى اه » فصنعوا باففسم ما تری» 
وعاهدوا ته ألا رطلقوا تفم حى 7-كون آذت الذى طلقم . 
فقال مشو : لا أطلة,م حتى أمر بإطلاقمم » ولا أعذرهم حتى 
بعذرهم ات »قد رغوا بأنفسم عن غزوة المسلمين » فأنزل ات تعالى : 
وآ ن اعترفوا بذ اء د Nees ac lS VETE‏ 
.فأطالقمم رسول اہ سا رم و عذرهم( ). 


الجزء 5 Aa‏ . العاشر' 


م آمر لله تعال . نيه بش أن بأخذ الصدقات من هؤ لاء الذين 
أعترفو! بذ نو م ومن ف خذأمو اهم صدقة تطهرهم وكيم اء 

آخرج ابن جر عن أبن انل :ا أطلق رسول اله ل 
أا لابه وآاره جاءوا بأمواهم إلى رول اه لر ا فقاو | له بارسول اله 
هذه النا فتصدق ما عنا ء u‏ لا : فقال ها آرت أن اخ 
من أموالسكم شيثا . 

فأنزل الته تعالى ( خذ من أو ألمم صدقة . . . الآية )(۱) . 

وقال الإمام ابن كثير : أمر الله قعالى - رسوله أن يأخذ من أمواهم, 
صدقة طهر دم و بز کیم ا . وهذا عام وإن أعاد بض م ألضمير ف. 
أمواطم إإلى الذين اعتّر فوا بذنو ٣م‏ . 

وطذا اعقتد نمض مان 2 ارت ,ان دفع الركاة إلى 
الإمام و وء E‏ هذا خاصا بالرسول _ ا »ودا 
احتجو! بقوله : - تعالى - : « خذ من أمواهم صذة . .. الأية». ٠‏ 

وقد رد هذا الأول والفهم الماد ا بكر الصديق وسار 
الصحابة » وقاتلوهم حتى دوا الزكاة إلى الخليفة کا افوا يؤدونما إلى 
رسول اله -- اة حى قال الصديق « والله لو منعونى عناقا كانو! 
يۇدونه لرسول اته ‏ م لقاتلتہم على منعه ۳(۰) . 

والمعنى : خذ- أ اأرسول الكرے من اموال هۇ لاء المعقرفين. 
بذنو م » ومن غيرهم من أعحا بك د صدقة » معينة » كالزكاة الأفروضة» 
أو غير معنة كصدقة التطوع . 

وقوله د تطأمير هم ونزکیہم م باز للفوائد المترتبة على هذه الصدقة 


(۱) آفسیر أبن جر ر ج ۱۲ ص ۱٠۰۲‏ 
(۲) تفسیر اہن کثیر + ۲ ص ۸۹ 


تسیر سورة ۰ ۸۹م الوب 


أى : من فوائد هذهالصدقة آنا قمر النفوس مزرذاثل الشح والبخل 
والطمع... وتر كى القلوب من الا خلاق‌الذميمة » وتنمى الاموال والحسنات 
قال بعضمم : قوله : د هرهم > قریء جز وما على آنه جواب للاهر.وقریء 
مرفوعا على أنه حال من ضمير الخاطب فى قوله : « خذ» أو صفة اقول 
« صدقة » » والعائد على الأول محذوف ثةة ما بعده أى : تطهرهم ما . 

وقوله : « وز كم بها لم يقرأ إلا بإثبات الياء» على أنه خمر لمبتداً 
عحذوف » والجلة حال من الضمیير ف لامر أو ف واو اوا 
ا 

هذا على قراءة الجزم نى « تطمرهم» » وآما علىقراءةالرفع فيكون قول 
دوز کم بها » معطوف على قوله م تعاهردم » حالا أو صفة(۱) . 

وقوله : وصل عليمم إن صلاتك سكن لمم » آى : وادع لمم بالرحة 
والمغفرة » وقول القوبة » فإن دعاءك هم #سكن ممه نفوسمم » وةطمانبه 
قاو مم > ويجعلمم فى ثقة من أن اقا قد قبل تو بتهم » قات رسو له 
الأمين > وډه اللکرے . 

فا مراد بالصلاة هنا : الدءاء هم بالرحة واللمخفرة . 

قال بعضېم : «وظاهر» قو له : «و صل علیہم» آنه بعل الإمام أو ناته 
[ذا أخذ الزكاة أن دعو لامتصدق . ونا أذ داود وأهل الظاهر . 

وآما سار الفقماء ذقد حلوا الأمر دنا على التدب والاستحباب » لاأن 
الرسول -صل انه عليه وسل قال عاذ , أعامم أن علي صدقة قۇ خذ من 
اغيام فعرد على فقر امم »> ولم يأمره بالدعاء . 


أما صيغة الدعاء فل برد فما تعيين إلا مارواه الستة - غير الت مذى مني 


۰۲٥٢۲ ج ۸ص‎ (١) 
' ) سورة التو بة‎ -- ۱۹ 


= 


اجزه mk i‏ العاشر 

تقواه ‏ صلی افله عليه وسل ب د الهم صل عل آل أف أرنى ها غد 
منهم اازكاة - . 

ومن هنا قال الحنابلة وداود وأهل الظاهر » لا مانم من أن يقول آخذ 
الزكاة : الهم صل على آل فلان . 

وقال باق الأتمة لا جوز أن يقال : اللہم صلعلىآ ل فلانء ون ورد 
غى المديث. لان الصلاة صارت خصو صةنى لسان السلف بالا نبياء - صلوات 
اله عام - ء کا أن فولنا : -عز وجل _ صار مخصو صا بایتہ ۔ تعالی ۔ 

قالو! : وما أحدث الصلاة على غير الا نباء مبتدعر الرافضة ف بعض 
الابمة » والتشبه بأهل البدع منهى عنه . 

ولاخلافف أنه عوز آن بجعل غير الفبياء تبعا م فيقال: الم م صل على 
عمد وعلى آله وأصعابه وأزواجه وذريه ... لآن لاسلف استعملوا ذلك › 
وأمرا به فى التشمد ٠‏ ولان الصلاة على التابع قعظم للمتبو ع ٠ )١( ٠٠١‏ 

وقوه : «و الله مع علم» آی : ممع لاعترادهم بذنو هم .ومع لدعاثك 
ماع قول وجا بة ء وعلم بندمېم وتو بتهم» وبکل شیء ف هذا الکون »› 
و سیجازی كل إنسان ما وستحقه من واب أو عقاب . 

م حرضمم - سیحانه - على التو بة|النمو ح وحم على بذلالمدفات 
فقال : د ألم يعاموا أن الله هو يةل التو بة عن عباده ويأخذ الصدقات...». 

آی : ام ل هۇلاء التائبون من ذنو مم » أن الله قعالى - وحدد»هو 
#الذى بقل التو بةالصادةة من عباده اأخاصين › وأنه سيحانه - هو الذی, 
وأخذ الصدقات › . 

أی : بتقبلما من أصاما قبو ل من ا خذ شیا لیؤ دى بدله ۽ فالتعبير بالا خف 
لار غب فى بذلاإصدقات » ودفعما للفقرأء . و الاستغبام للثقر ر والتحضيض 
عل ديد التوبة وبذل الصدقة . 


)۱( تسیر آیات الأحكام تصرف و تلض < ۲ ص 4۸ ۰ 


تفسير سورة - إ۹ س الوية 


وقوله : , ون أله هو التواب الرحم» تذيول صد به تقربر ما قله 
وتا کیده . 
ی : وأن ابه وحده هو ألذى يقل 7و بة عيادهالمرة بعدالا جرى»وأنه 
هو الواسع الرحة بهم » الكثير المغفرة م : 
قال ان كثير : قوله : « أليعلمو! أناله هو يقبل‌الذوبة عنعباده و يأ خذ 
٠‏ #أصدقات .۰ e‏ هذا یج إلى التو ب وااصدقة الانبن كل مما عط الذغوب 
ومحقہاء وخر تعالى _ أن كل من تاب اليه تاب عله » ومن #صدق 
بصدقة من كسب حلال فان الله ةما بیممنه › فر بہا لصاحیا حى تصیر 
العرة ٹل احد ء کا جاء بذلك الحدیث عن رسول اه ا 
فعن أنى هريرة أن رسول اله - صلى اله عليه وسل - قال : « إن الله يقبل 
أصدةهة وبا حذها تممه ڈیر سا لحد رف حدم مهره + حى إن الأةءة 
اتكون متل أحد » وتصديق ذلك فى كتاب اله قوله : « أل يعلموا أن الله 
هو يممل التوبة عن عأاده وبأخذ الصدقات » . 
وقوله : د جى أله الرءا وبر الصدقات »› . 
وعن عبدالله بن مسعق د قال : إن الصدقة ققح ى يد الله -قعالى- قبل أن 
تقع فى يد السائل ء م قرأ هذه الأية . « ألم يعلمو؟ أن لته هو يقبل التو بةعن 
عباده وباخذ الصدقات .. . »(۱) 
شمأمر سبحا نه- بالتزود من‌العمل الصا اح وحذر من‌الوقوع نى العمل 
السىء ء فقال_تمالى ‏ : وةل آعملوا فسير الکو نولو اقىن 
ى : وقل - آبا الر سول السكر م - و لاء التائبيت کک قل هم : 
أعلو! ما تشاءون من الأعال » فإن اله مطلع « لہا » وسيطلم رسو له 
3 اؤ منون علمما كلك . 
وخص - سبحافه - رسوله والمۇ »تبن بالك کر ؛ لنم هم الذين fr‏ 
#اخاطبون باطلاع,م . 


)١(‏ تفسیر این کثیر + ۲ ص ۳۸۹ ۔ 


الجره. سب۹ . .العاشس ` 


قال الألوةى ۴ ملخصه : وةوله 3 وسبری ايله عبلکم.... تعلل 8اقیله 4 
أو تا كمد لما وستفا د منه من‌الترغبب والقرهب : والسينلك] كيد ... والمراد. 
من روه الحمل- و جم الإطاع عه ٤‏ وعلمه علا جلا . وأسية ذلك : 
لارسول ‏ ن والمؤهنين » باعتبار أن اق - تعالى ‏ لا فى . 
ذلا عم ۰ بل بلعم عليه O‏ : 

وقوله: » le EIT‏ الذسبرالشادة فینبتکم  le‏ ا تم تعملون» 
بان لا سيون عليه حالم ى الآخرة . ۰ 

أى :وسار جعون بعد موتكم إلى أله - آعالی - الذی لا خن علیه‌شیء». 
قیفش م ما كنم تعملو نه ف الد نیا من خير أ شرء و سیجازیکم ا 
e‏ 1 پا a‏ 

م بن - سحا نه - حال ا من‌آقسام التخافين ن غروة تبوك›. 6 1 
فقا ل۔تعالی۔. اوو چون 9 لته ما بعلم وما يدوب علمم ..» 

قال الجل : قوله : « وآخرون «رجون ... » قر أا ن كثير وأبو عمرو 
وان مر وق کر عن‌عاصم. ذم جأون» مز ة مضمومة رعد ھا واوا كنة . 
وة رأ البأقون د ھر جوں .دون تلات أذمزة 5 وھا لغتان › قال e‏ 


وأرجتبه . ۰ 2 


وهل الأية ال> رة معطوفة عقو له - قعالى - قل ذلك : » را ون 
اعترفوا بذفو مم خاطوا عملا صالخا وآخر سيا . 

اى :وی الان 2 ا معك إلى تبوك - ياد - قوم 
رون موقو مر همال آن کم الہ فیہم عکمهالعادل ء فہو - سيحانه 


+ 


«إما يعذمم» بأن يتمم بلاتوبة « و[ما يتوب عليهم » أى : يقيل قو بتهم 


(۱) تسیر الألومى + إ٠‏ ص ۱٩‏ . 
(۲) حاشة لجل على اطلااین + ۲ ص ۹ر۳ . ٠‏ 


قفسیر سورع 1 ۰١‏ ل ٣۹م‏ ےد 2 


وهذا ار الى يدل ا لفظ , لما ؛ ما هو بألسبة لتاس ءوإلا 
٭فانته ‏ تعالی س لے ے ما هو قاعله م 

والحكمةمن امام همءإثارة اهم والخرف ف لر ي تو بتهم؛ 
N‏ ن وة ا ګی* بعد قدم شدید . و دوب سی . . “لون مر جوة 
٠‏ القبول منه ‏ سيحانه ب ي 
٤‏ وقوله « واه عام » ا : والله ‏ تما س ت خلة» وما 
يصلحمم فى أمورهم < S>‏ م فما بشرعه هم من. أحكام .. 

ل او واا چن 9ا و 6 چا 
٠‏ الصحيحين :هلال بن أمية » وكعب بن مالا » ومرارة بن الربيع ء كانواقد . 
ا کن وول که ا ق غزوة تيوك » وهموا بالأحاق به 
فل تسر ط م ذلك - فقعدو! فى المدينة كسلا وسبلا إلى الدعة - ولم يكن 
لمم عن > فليا قدم النى ب م وکان ماکان من آمر 
المتخلفين - قالوا : لا عفر ا إلا الخطتة ( ول يعتذروا ا اعنذر غیرهم › 
فامر رسول الله یک اجنام ONE AFIS ae‏ 
. بعد ذلك . ف عل ای زاف ر ٠.٠‏ . وعل الثلالة الذإن 
E‏ »> فأمر - صلى اله عليه وسل مخالطتهم » وكانت مدة وقفہم 
خمسين اة يدر مدة التخلاف ١‏ إذ كانت مدة غيوته س م اق 
المدينة خحمسين للة ء فلما متعوا باأراحة فى تلك الدة سح قوب [خوا: امف 
السقر » عوقبوأ جرهم ووقفم تلاك المدة . . . )١(>‏ : 

وبذاك 7-كون هذه الأءات الكر مة قد ذ كرت ثلاث طوائف ۰٠ن‏ 
التخلفين إءن غروة تبوك 

ما ألطاثغة الأول ھی اى مردت عل الفاق »› وقد عبر عنما - سحا نه 
بقوله : « وعن حولكم من الأعراب منافقون » ومن أهل المدينة مردوا 
على النقاق ٠٠١‏ › . 

وأما الماائفة الثافعة فبى الى سارعت إلمالاعتذار والاعتراف بااذ نب 


٠ ۱۷ تسیر الألوسى - بتص رف ۔ +۱۱ ص‎ )١( 


قلاق ترت وق بر عنا۔ مدان 2 TT‏ 
بف نو م خلماو! عیلد ص اا وآخر ا 

وآما الطا تة الثالثه ھی الى کد ا قعتذر به» فأو قف لمر هملل 
ن آن حکم بشول وم رول حمسن زرل “ وقل قەر عنما ت سم انه 
2 وآخرون هر ججون اش أله ٤‏ ما pra,‏ وما وب علرمم ... 
عم ختمت السورة الكر مة حدما الطو بل المتنوع عن اذ للافتي. 


: ٤ 
الإاضرار‎ i. با لحد ست عن مسد الضرار اذى باه الافھوں کون‎ 
ا ن ال ا ا‎ 
والذين ادوا‎ e 
وت کرو م‎ Dan > 
مچداضراراو کفر اور قاين لموم و إرَصادالَمن خرب‎ 
سے ر س ل مر ہے وت راصو 9 واو ور ويا عور‎ 


الله ورسوله ,منقيل ولیحلفن إن ارد 4 اخسن واه مهد . 
انیم ندیود و افم فيه بدا اسه بس تل اقرع 


> 5 و O!‏ م ج ہے او ر لاو ے2 را سے 


من اول يوم اح أن تقوم فيه فيه رجال يبون ان , و 
عو ے2 7 4 وداس ء ١ a:‏ لاوم مق رم روم 

وال حب المطهرين وي اَن ن اسس بنیلنه, عل تقوی من 
۴ د E‏ + 7< لصت ر 2 دعت 


لله ورضون خير | اسسبتیدنهرعل شفا جرف هار فانبار 


ے لے 
هع نار جهام و وألّهُ ى الم آشبږیت ي لار 
E‏ صد < ک٤‏ مرت روو م 
پلیلہم يتوا به ف قاور إل آن طم ؛ ي 
NSR E‏ 
بالمدىنة قبل مقدم ايه E‏ وسل لار 2 زدح 
يقال له آبو عامر الراهب » وكان قد تتصر فى الجاهلية › و e‏ آهل . 


تفسير سورة ه۹٣‏ للتوبة 


الكتاب ٤‏ وان قەه عبأدة ف الجا هلة ٤‏ وله شرف ف الخزر ج کمیر ( فلاقدم. 
رسول اله — ir)‏ ك ٥ا‏ جرا ل ألمد نة 6 وأجتمع إالمسلمون عليه 
وصار للإسلام كلة عالة ؛ وأظم رهم آنه یوم بدرءشرق‌ الاعین أبوعامر ريه 
وارز العداوة » وظاهر اء وخر ج فارا إلى كار مكة لاتېم على حرب 
المسلمين فا جتەعوا کن وأفقمم من احباء العرب»وقدمو أ عام دأحد»فکان 
من مر الم مين ماکان ¢ وأمتحتوم أله - تعالی “ وکاأنت العاقية لامتقين . 
رسول اله - ية - وأصيب فى ذلك اليوم » فجرح وجه وكسرت. 
رباعيته الى والسفلى وشح رأه وتقدمأبو عامر فى ول البارزةإلىقومه 
من الاقاد « فخاطبمم واست اهم إلى قصره وموأفقة : فلا عرفو کلامه۔ 
الوأ : لا نعم أيه لك عينابا فاسق باعدو أيه » ونالوأ منه وسيوه... 
وکان رسول اہ ییو قد دعاہ إلى اله قبل فرارہ - إلى مکة س 
9 عليه القرآن ٤‏ وای ان يسام و مرد . فدعا عله رسول ألله ‏ ی 
أن عوت يعدا طر بدا فنالته حذه الدعرة . 
وذلك أف لا فرغ ا دو اا و 2 
عله وسلم- ف ار#ماع وظہور ۽ ڏهب إل هرقل ملاك الروم تاره على 
الى صلی أله عليه وسل ٤‏ فو عده ومناه ٤‏ وأقام عنده» وکت الى جاءة 
شه من الا نمار من آهل النةاقوالر يب يدهمو عنيمم» آنه سيقد م عيش 
لمعا قل به الى صل ايله عليه يه وسلم = و بغاہه ٤‏ ورد عا ھوفىه ۔وأمره ھم 
ن بتخذوأً له مع يعدم le‏ ره من ردم من عیدہ لادا کته 4 ویکون. 
مر صدا له اذا قدم عله بعد ذاك . 
وشرعو ا ق ناء مسجد جاور لمسجد قباء 0 ذه و »و فرغو أمته 
قیل خرو جر ول 1 - صل أيه عاہه وسلم ! ل تمو كو جاءوا فقاوان 
اى جف بصلی مسجد هي ءایح جوأ بصلاتەفىهعل تقر بره وإ اتەوذ كرو 


اأجرء ۲۹ — العاشر 
آم اعا بنوه للضعفاء منرم » وأهل العلة فى الميلة الشاقية ٠!‏ فعص مه الله من 
الصلاة فيه فقال  :‏ إنا عل سفر وأكنا ذا رجعنا_إن شاءاقه.أتينا كم 
خصانا لم فےه » 
فلا ففل راجعا إلى المدينة من تبوك › فلم يق بينه وينما لا يوم أو 


. 
تعض وم ڙل عله جر یل عور وسل أأضراروما اعتمده :ا نوه‌من‌السكفر» 


ل 


والتفر بق بين جاعة المزمنين فى مسجد هم . مسجد قباء ءالذى أسس من 
أو بوم عل التقوى فمحث رسول الله م إل مسجد الضرار من هدمه 
قبل مقدمه إلى المدينة . 

وقوله : والذن اتخذوا مسجدا ضرراً و كفرآً وتفر ةا بين المؤمين.. 
ءنصوب عل الذم . 

ات : وأذم الذين اتخذوا مسجدأ ضرارآ . . أو معطوف على ما سبق 
من آحوال المنافقين » والتقدير : ومنيم الذين اتخذوا مسجد آضراراً ... 

وقوله « ضرارآ» مفعول لا جله أى : أغخذوا هذا المسجد لا من أجل 
العبادة والطاعة ته تعالى ٠‏ وما اتخذوهمن أجل الإضرار با مؤمنين .وإيقاع 


وقول دو کفرا» معطوف على ضراراً : ۽ وهوعلة ثانية لاعاذ 
ذا المسجد . 


أى : اذوه للإضرار بامؤمنين » وللازديادمن الكفر الذى رضم ر و نه 
ومن الغل الذى خو ٿه و 

وقوله : وتفريقاً بين المؤمنبن » علة ثالة . 

أى : واتخذوه] أيضاً لاتربق بين جاعة الؤمنين لذبن كانوا 
يصلون ف مسجد واحد هو مسجد قياء: فأرادهۇ لاءالمنافقون من ناء مسجد 
الضرار إلى جو ار مسجد قاءء أن يفرقوا وحدة المومنين ءبأن ڪعلوهم 
يصلون فی أما کن متفرقة . حسدا م على نعمة الإخاء والتاً لف والاتحاد 
الى غرسما الإسلام فى قلوب أقياعه ٠‏ , 


)۲( راجع تسیر ان کشر ۲ ص۷۸۲ ۰ 


وقوله : « وإرص ادا من حارب اله ور سو له»ءلةرابعةلاتخاذهذاالمسجد. 
ى : وأتخذوه کون lia‏ رابون فيه ودوم «من‌حارب الله ورسوله» 
حوهو ۴1 عامر الرأهب ٤‏ الذى أعلن عداو ته أدعوة الإشلام دفن فل € 
باه مسجد الضرار . 
N O‏ 
ت زل جاعة من قو مه ۰ وهو عند هرقل ۰ e‏ ونم مء و بطلاب ٥م‏ 
إن بتخذوا له معلا يقدم عارمم فيه فشر عوا فى بثاء هذا المسجد .. 
فزت ترى أن هذه الأية اللكر مه » قد ذ كرت أربعة من الأغراض 
: الخيثة الى مات الافقين عل ناء هنا المسجد »وھ : مضارة ألمۇمنين ء 
وتقوية ال-كفر » وقفريق كاية أهل الحتى وجعله معلا لالتقاء الحاربين 
آله وارسوله 6o‏ 
وقد خیب انه تعالی مسعاهم ؛ وأبطل کیدهم » بان آمر ندیه - ا . 
وقوه .» وامحلفن ان ردنا زلا سی € ذم ھم عل ere‏ الما جرةء 
.وأقواهم الكاذبة. 
أى : أن هؤ لاء اأنانقين قد نوا مسجد الضرار لتلك المةاصد اة . 
ومع ذلك فم يقسمون بأغلظ الإ مان بامم ما أرادوايناثه لاا لاص لةا سى 
الى عمرو! عنما قبل ذلك . كذبا . بقوهم مثا بنيناه للضعةاء . وأهل 
العلة فى اللبلة الشاتية » . 
وقوله, وأله ورك ام لکاذررن « زبأدة ف ممم وڪقيرهم ۰ 
أی : والله تعالى يعمل ويمد أن هؤ لاء المنافقين-كاذيون ف[ مام 
.بام ما أرادوامن بناء مسجدهم إلا الحسنى + فانم ف القيقة ل ريدو 
. ذلك 38 رادو ا تلك الأغرإاض الق <ةاأسابعة »وهی ‌مضارة الو منين» 


.و تفر بق كامتم es.‏ 


الجزء ۹۸ - العاشر 


م نى الله تعالى - رسو له والمؤمنين عن الصلاة فى هذا المسجدمياا 
مۇکدآ فةال ‏ سبحانه ۰: « لاقم فه»آبداً 

أى : لا قصل . أبها الرسول الكريم .هذا ا لاجد فآى وقت من. 
الأوقات لانه لر يين لعبادة الته » وإ ما بى للشقاق والنفاق . 

قال القةرطبى : وله . تعالى . د لا ققم فيه أبداً » بی مسجدالضراره 
لا قم فيه للصلاة» وقد يعبر عن الصلاة بالقيام ٠‏ يقال نلان يقو مالايلأى: 
يصلى » ومنه اليديث حح : «منقا م رمضا ن[ ما تاو احتا ا لەماتقدم 
هن ذه ». 

وقد روى أن رسول الته . بي . ها نرات هذه الأية كان لا مر 
بالطريق الى فيما هذا مسجد » وأمر موضعه أن يتخذ كناسة قلقى فيا 
الجيف والافذار )١( ٠.٠‏ . 

وقوله : « مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقو فيه» جملة. 
مسوقة ادح مسجد قباء وقشريفه ٠.‏ 

ای : لاس جدينى أس ام ه» ووضع ت قر اعد عل ققو ى ات وإ خلاصالعبادة له 
مذ أول يوم بدیء فی يناه . ات | تقوم لاصلاة #.ه من غيره . 

قال الال وسی ما ماخصه : واللام فی قو له و لاجد لما لاٍبتداءأوللقسم 1 
أى ۽ والله مسجد » وعلى التقدرين فسجد ممتدً و اخلةبعدوصفته > وقوله 
« أحق أن تقوم فيه » خبر المبتدأً: د وأحق» أفعل تفضيل»والمفضل علي هكل 
مسجد . أو مسجد الضرار على الفرض ,التقدير » أو على زعمم » رقيل[نه 
معنی حقبق » أى : ذلك المجد پأن قصل فی4 ۰۰ )۲(»٠‏ . 


وقوله 0 ہ4 رجال ګڊون أن صر و إو الته ب المعامر رن» جملةمسو قة 


0( سیر الةرطمى <۸ ص۸٣۲‏ ۰ 
(۲) فسیر الالو ی <۱۱ ص۱۹ . 


تفسير سورة - ٣۹٠۹‏ التوبة 

لكريم روأد هذا السجد ومدڪکمم . 

أى : فى هذا المسجد رجال أتقياء الظاهر والباطن » إذم عبون 
اطم ارة من کل ر+س حسی ومعنوی »› ومن کان كلك أحبه‌انةورضىعنة. 

م این س سبحانه . آنه لا ستوی من اسس بایان علا لحق»ومن سس 
بنيافه على الباطل فقال : د أن أسس بنيانه على تقو ىمن الله ورضوان خير 
آم من اُسس بنیا نه على شفا جرف هار » فانپار به فی نار جهنم ...> 

قال صا حب الکشاف : قری۔ اس انه › و أ بتياةء على الماء 
للفاءلوالمفعول . والشنا . احرف والشةير . وحرف الوادى : جانه‌الذى 
ف ام ب ماء وتجرفه السيول » فيبقى واهيا وار وهوالمنصدع 
الذى أوشك على التہدم - وهار صفة لجری » أی جرف مو صوو بآنه‌ها ثر 
آی متراقط . 

والمعى , أفن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية عكمة »و هى الق اذى 
هو إققوى اله ورضوانه « خير آم من » أسسه على قاعدةهىأضعف القواعد 
وأرخاها وأظما بقاء » وهو الباطل والنفاق اذى مثله مثلء شفاجرفدار» 
فى قلة الثبات والإستمساك ٠‏ وضع شها الجرففى مقابلةالتقو ى»لانه جعل 
مجازا عا بتافی التقوى . 

فان قلت : فا معنی قوله : م فاهأں به فی‌نار جہنم › ۰ 

فلت : لما جعل الجرف الماثر مجازا عن الباطل » قيل : فالمار به فى نار 
جم ء لى معنى : فطاح به الاطل فى فار جهنم »إلا انه رشح الجاز ىء 
بلفظ الامءار الذى هو للجر ف ووو ا 0 
فا جر ن دة جهنم . فانهار به ذللك الجرف فموى فى قعرها .ولا 
تری آبلغ منهذ الكلاءءولا أدل منه على حقيقة الباطل و كنهأمرئ(١)‏ » 


. تفسير الكشأف ۲ص١١٠١ - تصرف وتلخص‎ )١( 


س س 


وقال صاحب النار ما ملخصه + والمراد بالمثل هنا بيان ثباتالحقالذى 
هو دین‌الإسلام وقوته > ودوآمه » وسعادةأهله به » وذ کره بأثره ومرتەى 
عبل أهلهوجاعما التقوى » و بيان ضعف الباطل واضمحلا اه وقرب‌زواله»ء 
وخيبة صاحيه » وء مرعة انقطاع آماله 

وقدذ کر فی وصف پفمان الفريقالاولوهم المۇمنونالش ا 
لانههو المقصود بالذات ؛ وذ كر من وص الةريق الثایى وهم المنافقون- 
الهيثة المشبه ما دون لإشبه » لانه ذ كر قبل ذلك مقاصدهم البيثة من بناء 
مسجد الضرار . وهذا من دقا تق إبجاز القرآن )٠(»‏ . 

وقوله : , والته لامدى القوم الظالمين » أى : مضت سنة الله - تعال-نى 
خلقه آنه ۔ سبحانه - لا دى إلى طريق الخير » إولثك الذين أسعحبوا 
العمى على المدى وظلدو! أنفسمم بر ضعمم الآمور فى غير موأاضعها . 

م بین ۔ سہحانه ۔ الأثار التى رتبت على هدم مسجدالضرار»ف نفوس 
هؤلاء النافقين الأشرار فقا - تعالى - ؛ , لا بزال بنيانممالذىبنوا ريبة فى 
قلو م » إلا أن تقطع قلو بهم » وأله عليم حكى » . 

اأربة : : اسم من الريب معنىالشكوالقلق والحيرة » وتقعع_ ا 2 

ألما تتقطع-غذفت إحدى التاءين » من التقعاع بمعنى التمزق.وقراً يمضهم 
« تقطع » - بض التاء - من التقطيع بمعنى التةريق والتمزيق . 

والاستثتاء مفرغمن‌أعم الأوقات والاحوال » والمستشنىمنه #ذرف » 
والتقدر : لازال ما باه هؤ لاء المنافةون موضم رة ولق ف فو سم م فكل 
وقت و-حال إلا فىوقتواحد وهو وقتأنتتمزققلو مم بال)موت والاك 
آی : آم لایزالون‌فی قلق د حيرة مادامو! آما بعد م وهم فستتكشف 
هم الحةائقء و دون مصيرهم الال 


(۱) آفسیر المنار ١ر‏ ص٥٤‏ . 


تفسلر سورة ‏ ١٠م‏ س التوية . أ 

والسبب ف أن هذا النباً كان مثار رييتيم وقلقمم حى بعد هدمه » آنهم. 
بنوه بنبة سيئة » واتلك المعاصد !اللاربعة الحبيثة الى بينتما الآية الأولى ...٠‏ 
فكانوا خشون أن يطلع ات نييم على مقاصدم الذميمة » فده الخشية. 
آ رتم القلق والر ية » فلم أطلع الله _ تعالى - بيه على أغراضمم » وتم 
هدم مسجد الذر ار » ونار الجرف المتداعى المنساقط › استمر قلمم 
وديم م ؛ لمم لا درون بعد ذلاك ماذا سيفعل المؤمنون م . 

وھکذا شان الما رن ف کل زمان ومکانء[ نم بعیشون طول حیا تم 
ف فزع وقلق وخوف من أن بة-كشف مکرم . ويظہر خداعم : 

وقوله :د والله علے کم » قذبییل قصد به تهديدم وزجرهم. .. 

ی : واللہ - تال ۔ عل کل شی فی هذا البكون > وبکل ما يةوله. 
ويفعله هؤلاء المنافقون سرا وجهرآ ؛ حكم فی کل تصر فاته وأفعاله وفی 
صنعه م » وسیجاز بهم يوم القیام عا وستحقو نه من عقاب . 

مذا » ومن الأح_كا م والآداب التى أخدها العلماء من هذه الآبات 
ما پأتی : 

- وجوب بناء الم اجد على تقوى من الله ورضوان › لا إذا 
بنمت على هذا الأساس » كانت عل القبول والثواب من اله > أما إذا 
بیت لای مقصد یتنانی مع آداب الإسلام وأح.كامه وتشريعاته › فانبا 
کون لعيدة عن رطضا اله - تعالى ‏ وقبوله . 

قال يعض العلماء ۽ دنت الآيات على أن كل مسجد بى على مابىعليه 
مسجد اضر آر آنه لاح کر لەولا حرمة . ولا يصح الوقف عليه . وقدحرق 
الراضى بان ية العبامی۔کثیر أ من مساجد الباطنة وأأشبمةو اجر GF‏ 
وقال الرخشرى : قل كل مسجد بى مباهاةأو رياء ومعةء أو لغرض 


سور ی أبعغاء وجه الله › أو مال عبر طب › فمو لاحق مسجد الضرار « 


پ ن 


0 تفسیر القاجی + ۸ ص ۴۲٣۷‏ .. 


ھ 


الجزء س e‏ العاشر 
وعن عطاء : 1| فح أله . قعالى . الماد عل ود عر ن املاب 
رضى اله عنه . أمر اأسلمين أن يدوا المساجد » وألا بتخذوا ف مدينة 
مسجدن » ٫ضار‏ أحدهیا صاحه(۱) . 
— أن دسج قبأاء هو المقصود بقوله — تعای س 0 اکن 
على التقوى من آول وم أحت أن ققوم فه....» وذلك 9 ساق 
الا بات ف الحدرتث عله ؛ وف بان أحقية الصلاة فه ¢ وقد کان رسول أله 
— ا زورره را کہا وماشہا ووصل فيەرکعتین . 
ولا منافاة بین اک وسل قبا هو الْقصود ها » وان الأحاديتث 
الى وردت فى أن مسجد الذى اس من اول وم عل هوی من ايله 
ورضوأن هو اأسجد ألنموى ٤‏ لان کامہما قد اشن عى ذلك . 
قال الإمام ان کشر : وقد صرح بان ومنیحك قياء حماعءة من المملف منم 
أن عاس ٤‏ وعروه ن لز بر وألیسن الهرى و هيك بن جير وقتاده. 
وقد ورد ق اديت الصحيح و ھ ےجیک رسول یه - ب الذى ف 
جوف المدينة هو ا مسجد الذى اس على اأعهرى ٴ وهزذا یح ۰ 
ولا مافاة بان الأب وان هذا ¢ اه [ذا کان ھسہ حل قیأء ول این 
على اتقو ى ھن ول :وم 6 ید رسول یله ‌ ی ت لطریق الاولى 
والاحرى «)( 
٣‏ - أن الحافظة عل الطہارة من الصفات التى عبم) اله - تعالى فقد 
قال ء تعالى . : 
« فيه رجال ڪہون 1 بطر وا واه عب الأطهرين » . 


وقد ى الإمام ابن کر EN.‏ قەر ھ ذه اة جملة من الاحاديثف 


(۱) تفسیر الکشاف + ۲ ص ٣٠١‏ 
(۲) قفسیر ابن کشر + ۲ ص ۳۷۹ 


قفسير سورة ا التو بة 
نها : ماجاء عزابن عباس أنه قال : ما تزلت هذه الأبة » بعث رسول الله 
س م - إل ع بن مساعدة فال له : : دما هذا الطمو ر الذى 
آئی اله علیکم به» ؟ 
فقال : يار سول اله ما خر ج منا رجل ولا امرأة مان الغاط إلا غسل 
رجه . فقال - حا : هو هذا () . 
۽ كذلت رخذ من الأيات الك عة » استحباب الصلاة فالمساجد 
"القدمة المؤسسة من أول بناما على عبادة الله وحده لا شريك لهء وعلى 
استحباب الصلاة مع ادا عة الصالحة » والعباد العا ملين الحافظين على إسباغ 
'الوضوء » والتنزه عن ملابسة القاذورات(۲) . 
وعد أن بین _ سبحاله - نواع المتخلفينعن غزوة قبوك › أتبعذاك 
پالتزغیب فی الماد وف بيان فضله فقال - تعالى ۔ : 
ی داع <2> TE‏ د ٤‏ 
1 الله آشتریٰ من ن آلمۇمنين أ نفسہم وام وهم بان 
کرم رر روو ر رور ےو ر 
ن جه باون فی سریلی اله قفتاو ويشعاون وعدا 
ميه حمًافی آلمورنة لانيل و والْقَرء ءَان اوی بعهده | 


مر ا م ير ور مر سرو s>‏ 


بن الله فا ستبشروا بعک الى بایعتم په ولك هو الود 


لظم( 
قال الفخر الرازى : ع آ2ا س ق شر حفضا: ت المنافقين 
وقا: باصم ادب غلم عن غزوة بوك » فلما مم ذلاكالشر حو السمان وذ كر 
آقسامہم وفرع کل قم ماکان لا ثقا به > عاد إلى بيان فضلة ااجراد 
وحققته فقال - تعالى ‏ : « إن اه رى من الو منين .... الأءة )۴( 
(۱) قفسیر ابن کثیر جص ۳۸۹ (۲) تفسیر ان کثیر ۲ص ٣۹۰‏ 
(۳) تفسير الفخر الرازی + ؛ صر ١٠ء‏ 


الجر ا E‏ العاشر . 

وقال القرطى : وزات هذه الآبة فىااببعة الثانية و هى بيعةالعة ية اکر ى 
وا آنا نا رال ا فارع الست ولك ا ارال 
و يته - صلی | اه عا وسل - - عند العقبه » فغأل عبد أله 
ا : ارط لربك ولنفاك ما شئت » فقال النى ‏ 
أشترط اری أن دو و لار کر اه مقا :و اط ایی منعونی 
٤‏ تمنعون منه أنفسكم وآموالكم قالوا : فإذا فعلنا ذلك فا لنا ؟ قال :. 

کم الجنة» قالوا د البيع > لانقيل ولا لتقل فبزات- 
هذه الأية . ) 

ثم هى بعد ذلك عامة فی کل مجاهد فى جيل الته من آمة عمد - وک 

إلى يوم القيامة > . 

وقوله ‏ سحانه - : ه إن الله اشترى من ا مۇم بن آنفسېم وأمو اطم‌بان. 
هم الجنة » مدل للثواب الذى منحه اه - تعالى _ لامجاهدين ى سييله . 


وود صور» سحا فه F‏ جہاد الؤمنين ¢ وبذل آمواذم وأنفسرم فيه» ِ 
وائاته سیدانه ۔ هم عل ذلا بالجثة ٤‏ صور کل ذلا با[بیع والشراه ت 


أى : أن اينه - تعانى - وهو المالات لكل شىء » قد اشتر ىمن الجاهدين ` 
أنفهم وآمو اهم الى بذلوه) فى سبيله » وأعطام ى مما بل ذلك الجنة . 

قال أبو السود : الاب ااسكر ية ترغيب لل منين ف الجماد...وقدبولخ . 
ف ذلا عل وجه لا مز ید عایه » حيث دمر عن قول الله -تمالی۔ من ا لۇ منین. 
آنفسپم وأمو اذم الى بذلوها فىسبيله - تعالى- » وإتابته إيادم عقابلما الجنة 
بالشراء علي طر يقة الاستعارةالتبعية . ثم جعل المييمالذى دو العددةوالمةصد 
فالعقد » أنفس المزمنين و أمو ام » والثنالذىهو الوسيلة ف الصفقةالجنة.. 


. ۲۹۷ قفسیر العرطى ۸ص‎ )١( 


تسر سورة = و س الور بة 


وم بحعل الامر على العكس بأن يقال : إن الله باع الجنة من المؤمنين 
بأتفسم م و أمو اهم ۽ لدل على أن المقصد ق األعقد هو الجنة» وما بذله ا ونون 
فى مقا بلتيا من ال نفس والاموال وسلة إلا » إيذانا بتعلمق كال العنا ية 
وا 

م نه م بقل د بالجنة » بل قال : « بأن مالجنةءمبالغة ف تقرر وصول 
الشمن ليم م« واختصاصه م » فكأنه قيل: با نجنةالثابتةهم المختصة م( ) 

وقوله : د بقاتلون فى سيل الله فقتلون ويةتلون »> جلة مسأنفة جىء 
ها لان الوسيلة الى توصلمم إلى الجنة وهى القتال فى سيل الله . 

آی : آم يقاقلون فى سبل الله ء نمم من بقتل أعداء الله » ومنېممن 
يقتل علىأيد ىه لاء الأعداء » وكلا الفر يقين‌القاقل والمقتولجزاؤءالجدة. 

وقرآ حزة وال-كسالى , فبقتلونويقتلون » بتقد م المعل المبىللىفعول 
على الفعل المبنى للفاعل . 

وهذ القراءة فيا إشارة إلى أن حرص هؤلاء المزمنين الصادقين على 
الاستشماد أشد من حر صم م على النجاة من القتل لان هذا الا تد اديو صامم 
إلى جنة عر ضما السموان> والأرض » وإلى للياة الباقية الداعة . . 

وقولة : , وعدا عليه حقا فى التوراة والإأجيل والقرآن » ا كدللامن 
الذى وعدهم آله به . 

أى ‏ أن هذه الجنة التى هى جزاء المجاهدين » قد جعلما - سبحا نه-تففضلا 
منه و كرما » حقا م عليه » وآثبت لمم ذلاك فى الكتب الساوية التى 
أزهما على رسله . 

قال الألوسى ما ملخصه:قوله : «وعدا عليه مصدر مؤ كدلمضمون اة 
وقوله « حقا» نعت له » وقوله « علیه» ق مو ضع الخال من قو له « حمًا» 


(۱) تفسیر آنی السعود < ۲ ص ۲۹۱ ٠‏ 


المبزه ۳۹ س العاشر 


لتقدمة علية » وقوله ؛ و ف التو راة والإجيزوالقرآنء» متلق عحذوفوةح 
نتا لقو له « وعدأ تا 1 

آی : وعدا مثبتا فى التو راةوالإ جي لاهو مشر تف الق ر آنء فا مر ادإ اق 
مالا بعرف عا يعرف . إذ من المعلوم بوت هذا کم ف الق رآن. تمن ماق 
ال-كتابين إما أن بكون أن أمة مد س لتو اشټری الله منم نسم 
وأموالمم بذاك » أو أن من جاهد بنفسه وماله ٠‏ من حقه ذلك , وفى كلا 
الأمرن ثبوت موافق لا فى القرآن ٠ )١(» ٠.٠‏ 

وقوله : « ومن أوف بعمده من أله »> جملة معقرضة مسوقة لتا كمد 
مضمون ما قبلها من حقية الوعد وتقربره : والاستفرام لن . 

ی : لا آحد أو بعہده من الله _ تعالى ‏ لانه[ذا كان خلف‌الوعد 
لا یکاد یصدر من کرام الاق مع إمکان صدوره منہم»ة_کیف کون ا حال 
من جاب الخالق - عز وجل الازه عن كل نةس بالمتصف بک كال . 

وقوه : و فاستيشروا بیمعتكم الذی بایعتے به وذاات هو الفوز العظم » 
ا على اقتال » وإ علام هم بأنمم رأحون ى هذه الصفقة ٠‏ 

والاستیشار : الشعور بفر ح الوشری › شعورآ تند ط له ساررالوجه. 

أی , [ذا! کان الامر کذلك فار حوا بيعم الذىبايعتے بەغايةالفر ح؛ 
رأرضوا به نهاية الرضى » فان ذلك ابيع هو الفوز العظيم الدى لا فوز 
آعم مه 

قال بض العلماء : ولا رى رغساً فی الخاد أحسن و لا بلغ من‌هذه الا ية 
ا ف صورة عفد عقده رب العزة + وله مالا عین‌رأت ولا أذن 
عت » ولا خطر على قلب شر ء ولم جعل المعقودعلیه کواممم‌هتواين‌فتط 
بل إذا انوا قاتلین أيضاً لإعلاء کامته »و نصر دینه. د جعلهمسجلاق‌ال كدي 


. ٩۹ تسیر الالوسی ۱| ص‎ )١( 


ق#سير سورة ¥ تو رة 
السماوية » وتاهيك بهمن صك . وجعل وعده حةاً ءولاأحدأوقمن‌وعده 
ففسفتتة قوی من نة غره.وأآشار إلى ما فيء من الربح والموزالمظيم . 
وهو استدارة اة »> حسث صور جپاد ا لۇ هنين »و بذل آمو امو نفسمی فيه 
ونا بة أيه شم على ذلك الجنة ء بالبح والشراء ٠‏ وا قو له :«يقا لون ء٠‏ . 
il‏ لكان التسليم وهو المعر كة ٠‏ وإليه الإشارة بقوله لق - 
د الجنة كت ظلال ارف » ٤‏ أمضاه بقو له د وذاك موالقو زالعظم»(٠)‏ 
وبروى عن الهن اليصرى أنه قرأ هذه الأية فقال : أنظر وا إلى كرم 
لله . #مالى ٠‏ نفس هو خالقما » وآموال هو رازقرا » ثم ,کافئناعليمامتی 
. بذ تاها فى سدرله با أجنة ء 
ثم وصف لته - تعالى - هؤلاء الو منين الصادةين م لةمن الأو ساف 


السكر عة ء فقال : 


ت ہے جاص ےر ا ا صو لر ب 
بود العبدُونَ آلمدون آلستبحون از عون 
ادون آم وت المع وف و الود الم ورن 
الجدون ا لامرون المعروف واللاهردعن لمن رو ر 
ری ورو ےم 
ادود آله وبق آلْموّمبينَ qD‏ 
ال الحمل ا ماتمة د اتال و 5 راف 
لللؤمنين » الستة الأأولى منها تتعاتى معاملة ا التق » والوصفان‌السابع والثامن 
بتعلقان ععاملة اخلو ق » والوصف التاسع بعم القبيلين . 
وقوله : و التأالمون »فيه وجوه من اعاب مها أفهمرةوع عل المدح. 
فو خر تدا عذوف وجرا للمبالغة فی ادح أی.المزمنون‌ا من كورون 
اأتائسون . ومنما أن الخبر هنا محذوف » أى : للتائبون الوصوفون ذه 
الأو صاف من أهل الجنة )۲(٠٠ ٠١‏ . 
)١(‏ قفسیر القا می ح۸ ص +٣۷۳٣‏ . 
+( حاشية ا جل ع لاجلا لن رتم ر رف وتا ص ۲ص٣٢۲۲‏ ۰ 


الجزه : “A‏ — العاشر 


والمعى ١‏ التاابون » عن المعاصى ‏ وعن كل ما نهت عله شريعة اله ۾ .. 
« العابدون » لا لقم عبادة خالصة لوجبه› « الحامدون » له . سبحانه ٠ى‏ 
السراء والضراء » ون المنشط والمكره » وف المسر واليسرءءالساعحونءف.. 
الأرض لكر والإعتمار وطاعة اه . والعمل دلي مرضاته , الراكعون 
الساجدون » ته . تعالى . عن طريق الملاة الى هى عاد الدین ور کله 
الر كين « الأمرون » غيرم د بالمعروف»آى: بكلماحسنهالشرعوالناهون» 
له عن الما-كر » الذى تأباه الشرائع والعقول الليمةءدوالحافظون دود 
الله » ى : لشراثعه وفراضه وأحكامه وآدابه ... هو لاءالمتصفون بتاك 
الصفات إمےدة ٤‏ دشر ھم . امد . ,کل ما سعد همو شرح صد و رهم فم 
المۇمنۈن حقاً »و هم‌الذينآءد اله تعالى_ هم الا جرالجز يلء رالرزقالكر 2 

ولم یذ کر . سبحانه . المیشر به ف قوله : ‹ وبشرااۇمنين» للاشارة . 
إلى آنه أمر جليل لا عبط به الضف ء٠‏ ولا تحده العيارة ٠‏ 

ولم بذ کر . سبحانه . فى الاية هذه الا وصافمتملقاً فل قل ,التائنونء 
ں كذاء لقم داك من المقام ء لان امقام فى مدح الو منين‌الصادفين الذين 
خلصو | نفوسم ته . تعالى . فصارواملتزمين‌طاعته ىكل أو الم . أعماطم. 


وعبر عن کشرة صلامم وخشوعمم فما بقو له.الر ا که‌ون‌السا جدون» 
الاشارة إلى أن الصلاة كأنما صفة ثابتة من صفاتهم ءوكأنالركو ع والسجو د 
طابع عيز هم بين الناس . وما عطف النهى عن الندكرعلىالامر بالمعروف. 
للايذان بآ ما فر يضة واحدة لتلاذم مما فى الغالب » أو لمابينمما منتباينإذ 
الأمر بالمعرونى طلب فعل » والنى عن المانكر طاب ترك أو كف . 


و ذال جاء قوله . « والافظون لدد اه » عرف العف . 
وعا قالوه فى تعمل ذلك . أن سر العطف هنا التنبيه على أن ما قبله مفصل 
إلفت) ثل وھا #مل ا لانەشامل U‏ قبل ویره é6‏ وەثلەيۇنى ب4 nعا‏ وا : 


قفسير سورة ۲١١۹‏ التوبة 


- حو ذيد وعمرو وسائر قبياتمما كرماء» فلبغا رةه ا قبله بالإجال والتفصيل 
٠‏ والعموم والخصوص عطف عايه(). 

هذا » وما ذ كرناه من أن المراد بةوله + , الساعرن »أى : "ساثرون 
فى الارض لاتدر والاععار والتفكر فى ۰ لله » والعمل على مرضاته .. 
هذا الذی ذ کرفاہ رآی اب ش العلهاء . ومنہم من یری آنا رادم م ,لاد امون 
- ومنهم من برى أن اراد بهم : الجاهدون , 
قال الألوسى : وقوله , «الساتحون » أى الصاتمون . فقد أخر ج أبن 
مردوية عن‌آنى هر رة أن الي ا سئل عن ذلك فا جاب ماذ کرء 
ES EE E NS E‏ 
الأمة الصيام » :. 

وآخرج ابن آبى حاتم عن ابن زيد أن الساعين م ا مها جرون» ولوس 

فى أمة عمد بر سياحة إلا اهجرة . 

. أبم طلبة العم » لالم يسبحون ف الأرض لطلبه‎ a 

وقبل ‏ هم المجاهدون فی سبل اهما آخر ج الحا کم وصح والطبرانی 
.. وغيرهماء عن أب أمامة أن رجلا استأذن رسول اله بلقم ف لس احة 
- قال : إن سمأحة ا الجہا: ف سبل اقه(م) - 
والذى نراه أفرب إلى الصواب أن المراد بالساعين هنا : السارون 
ف الارض لةصد شريف ,د وغرض كرح . كتحصيل الع ل » وا ادف سبل 
أله » وال دير ف ملكوته . حاف . والتفكر فى سفته فى كوه › والاعتيار 
ما تمل عليه هذا الكون من عجائب , 

ولمل عايؤيد ذلك أن افظ « ال اتون » معناه الساثرون»لانهمأخوذ 


(۱) قەسیر الا عى = ص A‏ . 


(۲( سیر الالزسى دم ع ۳ء 


من اسبح وهو الجری عل وجه الأرض والذهاب فرما. وهف الادة شعر 
بالانتشار » يقال : ساح الماء أى جرى وأفقشر ٠١‏ . 

وما دام الامر كذالك فن الأولى حل اللةظ على ظاهره ءمادام لم ثح ,, 
مانم من ذفلا » وهنا لا مانع من حل اللفظ على حقيقته وظاهره . 

أما الاحادر والآثار الت استشہد ہا من قال بآن الر اد بالساثحين 
الصانمون فد ضعفاً علماء احديث . 

قال صاحب المنار , وآقول» وروی أبن جرير من د بث ایی هرإرة 
مرفو عا ومو قوفا حديت : الساحون هم الصاأمون » لا يصح رفعه.-٠(۱)‏ 

وفطلا عر كل هذا » فإن تفسير الساتحينبآنم مالسا ارو نف الارض اکل 
مقصد شر شف » وغرض کریم ... اول الجہادقى سيل ١‏ بتناول ار حلة 
فى طلب العلر , وغير ذلك من وجوه الير . 

وما أ كثر الآبات القرآنة الى حضت على السير فى الأرض؛ء وعلى 
التفكر فی خاق اله » ومن ذلك قوله تعالى: قل سير واف الارض م أنظر وا 
کف کان عاقہة ال کف رہن ء٠»‏ . 

وقوله تعال أف نة افالارضن فت کون ۵ م قلو ب یعقلون اء وآ ذان 
سمعون ما . فالا لا تعمی الا بصار وکن تعمی‌الةلوب‌الىف‌اأصدور ,م 

قال الإمام الرازى : للسياحة أثر عظيم ف تكم ل النفس لاز الإسان يلق 
الا كابر من‌الناس » فرحتقر نفسه ف مةا بلتم وقد يصل إلى ا )راداتالكيرة 
فينتةم م وقد يشاهد ١‏ تلاف أحوال الدنيا بسب ما خاق الله . تعالى . 
فى كل طرف من الا حوال الخاصة بهم « وقد شاهداختلاف أحوال إسوب 
ما خاق الله قعالی ی کل طرف من الآاحوال الاصة متو ى معرفته . 
وبا لة فاا_احة ها آ ثار قوبة فى الدينري» . 


2 راجم سور المنارج ١ه C2‏ سورهة الج الاية ٤٦‏ 
2 سوره الانعام اليم £ لغسير الفخر اارازی+؛ص». 8 


تفسير سورة - إ۳ الاوية 
2 لین - سبحا نه-آنه لا بصح للنبی يله و لا لله ومین أن بستغفر واللمشركين مما 
بلغت درجة قرابتمم » لان رابطة العقيدة هى الوشيحة الاساسيه فما بينم 


فمال ٠‏ تعالى : ا ی خر کے 
ما کان SS‏ 
e ۰ a‏ ر رو هه ہے رص یی ہے ع و 
٤وو‏ 9 ٤‏ 


TS‏ چ ان انر ابرھے ا عن 


ل صت رتم رو ٤ی‏ ر اہ رن٤‏ وري وص 


e e‏ عدو لله تبر منهإن برهم 


قال الفخر الرازى : أعإإآنه-تعالى - لما بين من أو ل هذه السورة إل هذا 
الموضوت و جوب إظہارالبرا.ة عن الكه‌ار والمنافةين من يع أل وجوه > i‏ 
فى هذه آلا بةأنه توب البر اء عن آمواتممو إن كاو اف غاب القرب من الإنسان » 
کا وجيت الراءة عن أحيائمم . والمةصود منه بان وجوب موا طع تم علي 
أقصى الغابات » والمنع من مو اص تمم ااا 

والمعنى , م] كان من شأن النى - tg‏ نت وان چان 
اا به ألومنين » دعو الله س تال ران بغفرلامشر کین ی حال 
من الأحوال : ولوکان ھۇلا. المشركون من قرب افر fl‏ « من بعد 
ماين لمم » ى : لارسول - صلى اته عليه وسل لاان و 


الجزہ - ۲م العاشر 


الم كن من أف حاب لجح ي موم على الكةر؛وإصرارهم عليه 
وعدم أعتر افم بدن الإسلام . 

قال الالو سى ما ملخصه : والاية على الصحيح تزات فى آیطا لب» فود 
أخر ج الشيخان وغيرهما عن المسيب بن حزن قال : ما حضرت با طالب 
الوفاة » دخل عليه النى بل وعنده أبو جهل وعيد الله بن أبى أمية 
فقال النیى ‏ صل اتهعلیه وسل ع عم » قل لا إله إلا اله أحاج اك 
مها عند اله ٠‏ فقال أو جل با أبا طالب أترغب عن ملة عبدالطلب؟ عل 
رسول اله صل الله عله وسلم ‏ يعرضما عليه . وآبو جېل وعبدانتهبن آمية 
يعاؤدانه بتلك المقالة. فقال بو طالب آخر ماكاممم:هو على ملةءبدالمطلب 
وأبى أن قول : لا إله إلا انه ٠‏ فال رسول الله صل التهعايهوسلم ‏ . 
لاستغفرن لاك ما لم آنه عن ذلك فنزلت :دما كان للنبى والذين آمنوا أن 
«ستغفر وا للمشر كين ... الاية > 

شم قال ٠‏ واستبحد احضهم ذلك لان موت ای طالب كان قبل اهمجرة 
ثلاث سنين » وهذه السورة من أواخر ما رل با مد ينة . 

وهذا الاستبع ادم ستیعد» لا نه لا باس من أن يقال :کا ن‌التى صل انه عليه وسلم 

يستغفر لانى طالب من ذلك الوقت[لىوقت فزول هذه الأبة وعليه فلا 
يراد من قوله « فترلت » فى الخبر أن النرول كان عقيب القول بل براد 
أن ولك سارل شت هك ن اها و ي ل لق 6 

وقال القرطبى , هذى الا ية تضمنت قطع موالاة الكفار حي وميتهم › 
إن أنه لم جعل للمؤمنين أن وستغفروا للمشر كين :فطلب الغفران لامشرك 
عا لا جوز .» وة فال کثیر من العلماء. بانلا باس آن‌یدعوالر جل لا بو به 
#ا-كافر ين ما دام حيين » فأما من مات على الكفر فقدأنةمطم عنهالر جاءفلا 
يدعی له .»۰ 


۷٣٢ج راجم اسر ارسي + ص٣۲ () قفسیر القر طبی‎ SE 


##سير سورة = | — الو بة 


ثم بین - سبحا نه السبب الذى حل إبراهم على الاستغفار لابه › م 
على ترك هذا الاستغفار فقال : « وما كان استخفار لابه إلا عن موعدة 
وعدها ابا » فما تین له آنه عدو ته #سرأً منه 2 

قال القرطی : روی النسائی عن على بن ایی طالب قال :سمعت رجلا 
وستخفر لا بوبه وما مشركان . فقلت اش ا وما مش ركان فةال: ا م 
وستغفر إراھے لابه . فآتيت ال ا فذ کرت له ذلا فنز أت 
« وما كان استغفار إبراهى لابيه إلا عن موعدة وعدها إباه الأية . 

والمعنى : لاحجة لك أا المؤمنون فى استغفار إبر اهم ءلابهء لان 
اخقار و اغا کان س و هد هدر ردا غلا اض و ارو ۾ ازو 

اہراھے على کفرہ › ومات مشرکا انه » ترا اپراھ هى منه وهن عله . 
والمراد ذا الوعد ما جاء فى القرآن من قوله له : , سلام عليك 
سأستغفرلك ری [نه کان بی حفبا »ر۱) . 
وقوله : « لاستغفرن لك وما ملك من اله من شىء (۲) . 
وقوله: « إن ابرادے واه حام > جلة مستاففة مسوقة لمان الداع 
اذى دعا ٠‏ إلى الاستغفار لابه قيل التيين : 
أی : | : إن إراهم اكير التأوه والتوجع من خشية أله » وكير الم 
والصنح عن آذأه . 
قال الالوسى : وله « إن ابر اهیم لا واه حلم ERE‏ 
:التأوه قو له آه وڪوه ما يغوله‌اخز / بن .. وهو عند جماعة كنا ةعن كال الرأفة. 
ورةة الةلى . وأخر ج این جر پر وا بن آی حاتم وغیرعماعن عبداله ینش داد» 


قال رجل : ارسول اينهم إلا واه؟قال :الخاشع 1 ر ع بر الدعاء (r)‏ 


(۱( سورة رع الأبة 4Y‏ )۲( سو رة اأمتحنة الأبة ٥‏ 
() فير الالو سی + ۱١‏ ص ٣۵‏ - بتصرف وۃلخ ص - 


الجزه ۳ العاشر 


ويؤخذ من هاتين الآ يتين » آنه لاجوز اسل أن اغف لرك مد 
موقه عل الشرك ممما بلغت درجة قرابعه له . 

م بن سبحانه _ سنة من سننه العامة فى خلةه » وهى تدل على 
سعة رحمته » ووأفر عدله فقال : , وما كان انه ليضل قوما بعد إذ هدام 
حى بین هم مایتةون . Co‏ 

ا : وماکان من شأن ات تعال ى فى لطفه وعدله . . . أن رعف. 
قوها با لضلال عن طر بق احق , بعد إذ هدام a‏ الاسلام > جرد قول 
أو عمل صدر عم عن طريق الخطا فى الاجتهاد . 

وما وصفمم بذك بعد أن يبرن هم ما يجب اققا من الا قو ال و الافعالء 
فلا وطیعون آمره » ولا يستجون ا٤و‏ جیه - سمحانه _ 

قال صاحب ال کشاف : یعی _ سم انه اش با#ھائه واچعنابه 
کلاستغفار انمشرکین وغیرها عا ېی عنه وین آنه حظور» لا بو اخذ به 
عباده الذبن هداهم لاإسلام » ولا وميم ضلالاء إلا إذا أقدموا عليه 
بعد بيان حظره عليهم » وعاميم أنه واجب الاتقاء والاجتناب . وأما 
فل العم والبيان فلا سديل عم > ۴ لا رواخذون شرب الجر ؛ ولابایع 
الصاع دا عين قبل التحريم . 

وهذا بيان لعذر من خاى المؤاخذة بالاستخفار لامشر كبن قمل ورود 
النهى عنه . وف هذه الا رة شديدة ما ونبغى أن غفل عنما : و ھی أن المہدى 
الإسلام إذا أقدم على بعضعظورات ات صار داخلافى<كالإضلال(١).‏ 

وقال صاحب المنار : أخر ج ابن اندر أن عبداتته بن مسعود كان خطب 
أصرا به كل عشية خميس ثم يقول:فناستطا ع منكمأنيغدو عا لما أو متعلما 
فليفعل ء ولا يغدو اسوى ذلك » فإن العام والتعلم شريكان فى احير . أا 
الاس : إنى والتهلا أخانى عايكم أن قؤخذوا عا لم بین اکم » وقد قال 


(0 شر الان ج ص ۳۱۹ 


تفسير سورة 0 —~ التو بة 
- تعالى ‏ ء وماكان أنه لمضل قوما مسد إذ هداهم حى بین هم 
مأيتقون ٠.‏ »(() . 
وقوله : د إن اه بکل شىء عليم » تعليل ما قله » أى إن اه _تعالی_ 
علیم بکل شىء » ولا خن عليه شىء من آقوال اناس و أفعاهم» و سحا سهم 
بوم ااقيامة عل ذلك » وسجازى الذين ساو عا عملوا » وګازۍ 
الذين حسنوا باحس . 
م خت -سبحانه۔ هذه الا بات بیان آنه سبحا نه-هو الا لك اسكلشىء 
والخالق لكل شىء فقال:«إن اله له ملا الموات والأرض‌عىر ميت». 
أئ ان اهالت هر الاك اهر اترا ر وما فا ولا ك 
له فی خلقہما ء ولا فى تدر شثو مما » وهو س سبحانه - الذى عى من 
یر ید [حیاءه » و مرت من بريد إماتته » لاراد لقضاثه »ولا معقر که 
« وما اکم من ادون اله من ول ولا نصیر › ی :وایس اكم - أا 
الان اح سوی اتته یتولی آمرک و پنصر؟ على آعداكم . 
ووذلت ارى أن هله الأ بات السكر عة قد مى المۇ مين عن الا مقار 
للمشر کین المصرین على شرکہم > کا بش تم أنه مداه لای اخذ هم عل 
استغفارهم طم قبل يمم عن ذلك . کا أخمر مم بآن ملاك هذا ال كون إ ما 
هو لله وحده » فعایم م أن :ستجو ا فة اي الا وة وراه 
م ذ کر ۔سمحانه۔ جانا من مظاهر فضله على عاد أازمنين ‏ حبتثت 
تقبل قو تم > وآعاوز عن زلامم ء فقال ثعالى ۔ : 
لد تاب آله عل آلنى والمهلجرين 
روغ سے ت رر ص روت م ا ررم 2 
والأنصار آلذين آتبعوه فى ساعة آلعسرة من بعد ما كاد بيخ 
وور ور م ناولاو للم ص صو وج ل 


نر وھ ٣‏ 3 
قلوب فر یت منہم ثم تاب علبوم نهر ویم روف ررحم 9 


ت ور 


۳٠١ تسیر المنار + ۲ ص‎ )١( 


الجر - ٣۹‏ العاشر 

قال الإمام الرازی : اع أنه تعالى- لما استقصى فشر حأحو الغزوة 
تروك » وبين آحوال التخلفين عنماء وأطال القول فىذلك عل الترتيب‌الذى 
لخصناه فما سبق »عاد فى هذه الآية إلى شرح مابقى من أحكامماء ومن بقية 
تلا الاح کام آنه قد صدر عن ر سول افه۔ وما جر RI OTT‏ 
وصدر عن المزمنين كذلك نوع زلة » فذ کر -سبحانه- آنه تفضل عليمم » 
وتاب عليهم » فى تلك الزلات » فقال -تعالى- : , لقد تاب اه على النى 
و الما جربن والانصار . . . ))(٠‏ . 

ولاه لماء أقوال فى للمراد بالتوبة الى تارا اه على النى - شل - وعل 
الاجر ی وال هار فی ری أن ار اذا فول توي وران 
ذو »م » والتجاوز عن زلاتم التى حدثت منرم فى تلك الغزوة أو فى 
غيرها » وإلى هذا المعى آشار القرطبى بقوله : 

قال ابن عباس : كافت التو بة علىالنبى - بء -لا جل أنه أذنللمنافقين 
فى القعود » بدليل قوله -سبحافه- قبل ذلك :«عفاالقهعنك ل أذنت هم ..». 
[ وکا نت توبته على اؤ منين من ميل قلوب إعضمم زل التحاف عنه۔ 
آى : إلى التخلف عن الرو ج معه إلى غزوة توك "' . 

ومنهم من يرى أن ا لقصو د بذ كر التو بة هناءالتنوية بفضلمأء وا لحض 
على جديدها . وإلى هذا المعتى اجه صا حب‌ال_کشاف فقال:« قاب اله عل 
االنبى «كقوله ١‏ د ليغفر لك اله ماققدم من ذنبك وما 7أخر . وكقوله: 
« واستغفر لذنيك » .وهو لعث لامؤمنين على الو ية ءوأنه مان ممن إلا 
وهو محتاج إلى التو بة والاستغفار » حتى النبى والماج ون والانصارء 
وإباة لفضل التوبة ومقدارها عند الله » وأن صفة التوابين الا وابين صفة 
الانبياء كا وصفمم باصا لوين ليظمر فضيلة الصلاح . .(۳) ٠‏ 


)۱( سیر الفخر الرأزى+؛ص و ٠ه (r)‏ اقسیر القرطمى YAVae Az‏ 


(۳) تفسیر الکشافی ج م ص ١٠۹‏ . 


تفسير سورة ۷٣س‏ التوبه 


ومهم منيرى أن المراد بالتوبة هنا : دوامما لا أصلما ء وإلىهفا ا محنى 
إشار بعضمم بقوله : لقد تاب الله على انى . .» أى : أدام تو بته على النى 
والمهاجر نن والانصار . وهذا جوأب عا يقال : من آن النى معصوم من 
الذةب » وأن الما جر بن والانصار لم يفعلوا ذنبا فى هذه القضية » بلاقبعوه 
من غير تلعثم » قا : المراد بالتوبة فى حق الحيع دوامما لا أصلما.. » )١(‏ . 
وهنم من پړری آنذ كر النىهنا إا هو من باب التشريف»والمرادقبول 
تو بة ألمماجرين والانمار فا صدر عن بعضېم من زلات . وقد وضح هذا 
المعنى الإمام الالو ى فقال : قال أتعاب المعانى: ا مر اد ذ كر التو بةعلى امہاجرين 
والاتصار » إلا آزه جیء فی ذلك بالنبی - صلی‌اقه عليه وسلم ‏ تشریفا هم» 
وقعظ| لقدرم › وھذا کا قالوا ف د کره - تعالى _ فى قوله : « فان لله خمسه 
ور سول الاه ات ۽ عا سحانه - عن زلات صدرت مهم بوم 
أحد ووم حنین ... »(۳) . 
ويبدو لا أن الرأى الأول أقرب الأراء إلااصواب. لن الا يةالكر عة 
مسوقة اجان فضل أله تعالى س على رسوله وعلى المزمنين » حيت غفر 
لے ما فرط منهم من دفوات وقعت ف هذه الغزوة وهذه الهفوات صدرت 
منهم مقتضىااطبيعة البشر ية » ء عقتضىالاجتماد ف أمور ل بين ألته _تعاى- 
حكمه فیا » فى لا تنقص من مذزلة الرسول - صل الله عليه وسل - ولامن 
منز لة أص حا به الصادقين فى زعام . 
والمحنى . لقد تقبل الله تعالى _ تو بة النبى - صلى الله عليه وسل - 
کا تقل تو بة أصحا به الم اجر ين والاةصار › الذين|تبعره عن طواعبة واختيار 
و[خلاص ف ساعة العسرة . أى فى وقت الشدة والضيق » وهو وقتغزوة 
بوك » فالمراد بالساعة هنا مطلق الوقت . 


- بتصرف سير‎ - ۳۲٣ حاشية الجل على الجلالین + ۲ ص‎ )١( 
| . ۴۹ تفسیر الالوسی ۱۱ ص‎ )۲( 


الجر - ۴۸س العاشر 


وقد كانت غزوة توك نسمی عر وةااعسرة 3 ان الجرش الذىاشترك 
و جر سمل رد 0 واهر ف اراد والاء وااراحلة ۰ 

قال ان کشر : قال مجاهد وعغبر وأحد : ُز لت هذه الأب ف عزوة 
ىوك ٤‏ وذلاك خر جوا ہا ى سشدة من الامر 1 ف با مجد رة ن و حر 
شد ود ¢ وسر ف الراد والاء . 

وقال قتادة : خر جوا إلى الشامعام تروك فى همان الجر - أىشدته-عل 
ما بعل اله من اأجېد ٤‏ آصا ہم فیما تعب سل رل ٤‏ حتى لد و 8 أن‌الر جلين 
Ub‏ يش قان العرة ينما( ۱) 

وقال الحسن : كان العشرة منم يعتقبون بعيرا واحدا . ركب الر جل 
ممم اع ° 2 زل فير کي ص أا حه ذلك 4 وكان النفر ر مم خر جون‌و لوس 
معهم إلا ارات اليسيرة فإذا باخ الجوع من أحدم أخذ القرة فلا كما حتى 
جد طعمما ٤م‏ م يشرب عاما جرعة من لاء . . ومضوا مع النبى صل الله 
عليه وسلم ‏ على صدقرم وينم رض الله عتمم (۲) . 

وقوله : « من بعدما کاد يزخ قلوب فرق منم » بيان لتناهى اأددة » 
وبلوغما الغابة القصوى . 

آی : #أب- سما له - عل‌الذين ا#ہهوا رسو له من‌المہاجر بن‌والا نصار ¢ 
من بعد أن شرف فرين منهم على الميل عن التخلف عن الخرو ج إلى غروة 
يوك Yil.‏ ر و صاحہما من سر EY‏ وتعب 

وف ذ كر «فريق منم » إشارة إلى أن معظم المهاجرين والانصار » 
مضوامعه _ ا کت ال واه دون أن تؤأر هذه الشداثد فى قوة 
rf 3‏ وصدق م ومضاء عر عتم »> وسشدة إخلاصمم ۰ 

(۱) داجع تفسیر آبن کئیر ۲ ص ۹1م . 

(۲) حاشية ال على الجلالين + ۲ ص ٠٢٤١‏ . 


تفسير شورة ۳۹ س التو بة 


قال الالوسى ما ملخصه : « وف كاد ضمير الشآن و دقلوب» فاعءل«زیغ» 
والجلة فى موضع الخبر لسكاد . . . وهذا على قراءة « يزيع » بالياء» وهى 
قراءة رة » وحفص . والأعش . وأما على قراءة « ثزيغ » بالتاء » وهی 
قرأءة اأہاقين . فحتمل ان و سم کاد د وآزیع » خ رها »ويه 
یر بعود على مہا »(۱) . 

وقوله : م تاب علأيہم إنه جم دوف رحم » آذییل مؤ کد اقول 
التوبة و لعظم فصل الته عليهم . ولطفه هم . 

آی : خم قاب علمم- سبحا نه - بعدأ ن كابدوا ما كابدوا من ‌العسر والمشقة 
ومجاهدة النفس . إنه م دوف رحم . 

قال بعضمم : فإن قلت : قد ذ كر التوبة أرلا م ذكرها انما فا فائدة 
تالسكرار ؟ 

قلت : إفه - سبحافه - ذكر التو بة أولا قبل ذكر الذنب تفضلا منه 
وقطبيبا لقلو مم » م ذكر الذفب بعد ذلاكوأردفه بذكر التو بة مرةأخرى» 
تعظ) اشام » و لیعلہوا آنه ۔ تعالی ۔ قد قبل تو توم » وعفا عنم » ثم یمه 
بقوله - سبحا نه « نه م رو فر حم »ا كيدا لذالك . والرآفة عارة عن 
'السعى فى إزالة الضرر » والرحهة عبارة عن السعى فى إبصال النفع ۳( ۰ 

وقال القرطبى:قوله د ثم تاب علیمم » قبل تو ته علیمم أن تد ارك قاو م 
حتى لم تزغ ؛ وتلاف سنة الحق -سبحانه- مع أولباثه إذا أشرفوا على الع طب 
ووطنوا انفسمم على اللاك » أمطار عيبم ساب الجود احا قاو م ٠.‏ 
قال اأشاعر : 


منك ۳ جو و ست عر ف ر | ر بجی مه يعض مامتكڭ 9 جو 


. ٤. ص١‎ + راجع قفسير الالونى‎ )١( 
٠٣٣۵ (٭) حاشية لالجل عل الجلالین + ۲ ص‎ 


اجزء ۰ اشر 
وإذا اشتدت الشدائد فى الآر ض عل الخاقفاستغائوا و جوا 
وابتلہت العاد با وف والجو ع »وترو على‌الذنوب وجو 
م يكن لى سواك رى ملاذ فتيقنت آنشى بك أ#سو 
وکا قبل لته - تعالى - تو بة الما جر ينوالا نصار اين اتبعوارسوهم. 
- صلى اه عليه وسل - فى ساعة العسرة . . . فقد تقبل توبة الثلاثة الذين 
تخلةو أ عن الاأشتراك فى غزوة موك » فقال - تعالى - : 


| عر ر م O‏ 8 2 
ول اللة اين خلموأ حح إا ضاقت عليوم آلأرض ى ' 
سے کرس وړ اص مو رو و oo Eons‏ 2 ص > 

رک عي تفم وو ان لاملجا من آله إلا اليه 

ابع وبوا إن آله هر الراب آرم وی 

فده الأية الكر مة «مطوفة على الأ السابقة 4 . والمحنى: لقدتقبل أله 
2 تال ت بقطله و [حسا نه ڏو به الى واا جران والانصار وتقمبلكذلك. 
و ر الاد تة الذين اوا عن هذه العز وة كلا وح لار احة ¢ والذينسمق. 
أن آنا اينه حکمه فم بقوله » وآخرون مرجون لامر أله إما يعدم 
وما بوب علیہم . .)1( . 

وقوله : حتىإذا ضاقت علا يېم الارض م رح بت و ضاقت علیمم آنفسیم. 
وظنوا أن OE‏ ن اق إلا لی ۴ نا ية عن شدة عيرم » وکر ة جز نېم“ 
و أسنسلام ہم سک أيه er‏ 

آی : حتی إذا غ الأرض عل سعتا » سبب إعر اض الناس. 
عم E‏ م ٤‏ و ضاقت عليممأ نفس یم ٤‏ يسوب افم والغم ااذیملڈها 
وأءc‏ و er‏ ّ أ ولا مورب مم من >= أنه و قضا ده إلا إلمه.. 

حتی إذاکان أ کز للف › چاه ٥م‏ فر ج الله » حیثقبل توبتېم » وغفر 

& وعفا‎ E 


ت#سير سورة إ۳ التو بة 
وقوله : « ثم تاب عايمم ليتو بوا إن أقه.هو التواب الر حى » أى: بعد 
هذا التآدیب الشدید ے » تقبل - سبحانه ۔ وبوا اله ها 
فصو حا مە تکاسل معا رعكد ذلك عن طاءة آله وطاعة رسوله ن أله 
ت قعالی هو اکر القعول تو وة الاين ¢ وشو الواسع اأرحة بعاد 


المحسنين . 
هذا » والمهصود مۇلاء ٠‏ الدين خلفرا ٤‏ کب بن ۵ا لك»وهلال 
این أمية 96 رأرة ن اربع ؛ م من الاتصار. 


وقد ذ کرت قصبتم ى ف غیرھما من کتب والسيرة»ء 
وهاك خلاصة ها : 

قال الإمام ان كير : روع الإمام أحد أن كب بن مالاك قالءل أغغلف 
عن رسول اله - م - فى غروة غزاها قط إلا ف تبوك . 

وکان من خبری دين عخافت عن رسول الله س صل انه عامه وسم ب 
فى غزوة توك . آم أ كن قط قوی ولا اوسر می حین خافت عه 
فى لات العزوة . : 

وغز ا رسول اله - صل متته عايه وسل تلاك الر وة حبن طامت ال ا 
والظلال › و جمزذ) امۇەنون مه » فطفقت|غدو کی آ۶مز محم .ار + ج 
ول أقض من جمازى شيم ... فأفول لنفسى ا قادر لى ذلك ا 
ولم بز ل ذلك شانى حى أسرءوا وتفارط الغزو » فممت أن ارتل فاطقم 
وليقنى فعلت _ ولكن لإ يقدر لى ذلك .. 

ولم یذ کریی رول لله ۔- صلی اله عليه وسل س حى بلغ تيوك فقال: 
ما فع لکعب نما للف؟ فال ر جل من بنى دة : حډه رداه و انضرف عطضه.. 

فقال معاذ بن جيل : بشسا قلت . انه يارو لات ما علدنأعليه إلاخيرا 
فسکت ردول الله - ي . قال كعب : فلها بلغنى أن رسول اله 

ز ۲١‏ - سورة التو ةه ) 


الجزه ٣٣م‏ ااماشر 


قد تو جه قافلا من موك > حضرلی بی » وطفقت آذ کر الكذت وأقول: 
ماذا أخرج من سخطه غدا ؟ ... 

وعندما عاد الرسول ‏ بي إلى المدينة جاءه المتخلفون › 
نطفقوا يعتذرون إليه . . . وجثت إليه فقال : تعالى ما خلفك ألم تكن قد 
اشریت ظہرا ؟ 

ففاتیار سو لاء یلو جاست عند غير ك من آهل الد نیا اریت أن خر ج 
من سخطه بعذر . وال لقد علمت لشن حدثتك الوم عد بث کاذب رطی به 
کی لتو شن الله أن يسخلك عل.وائن حدثك بصدق تغضب على في ء 
إنى لأرجو عقبى ذلك من الله س تعالى ‏ والله ماکان لى من عذر . 

فقال - صلى الله عليه وسال 8 هذا فقد صدق : فقم حتى بقضى اله 
فيك . وكان هناك رجلان قد قالا مثل ما قلت هما مرارة بن الربيع:وهلال 
1 أمة 

قال : ونی رسول الله مک كلا منا ء فاعتزانا الاس 
رتغيروا لنا. . .و لبشنا على ذلك خمسين ليلة ...ثم آمرةا أن نعترل نساء نا 
عفنا ٠‏ . . 

قال : ثم صايت ع لاةالصبحصباح خمسين ايلةعلى ظہر بیت من بيو تها 
يونا أنا على الخال الى ذ كر ها الله عنا » قد ضاقت على نقسى. . . معت سار خا 
بقول بأعلى صوته : أبشر يا كعب بن مالك .. 

وذهہت إلى رسول الله _ صل ابه عه وسل - فقال : شر خير يوم 
٠ر‏ عليك منذ ولدثك آمك . قال : وأزل اقه ‏ تعالى د وعلىافلاثة الذين 
اوا 2 

قال الإمامابن كثير E‏ ساق‌هذا الد بث تمه : ذأ حد بث صح 


:ت وتف على ته »> وول امن هسیر الأية رأ حسن الوجوه واس طا )۰)1 


(۱) داج الحدیٹ بتامه فی تفسیر ابن کثیر + ۲ ص ٣۹۷‏ . 


تفسير سورة ٣٣‏ النوبة 
وبدلك رى أن هاتين الأبتين قد ذ كرنا جا نبا من فضل الله عل عبأده » 
حیث قبل قو بمم » وغ#سل حو بم rr. i‏ دوف زرحم . 
م وجه - سبحا نه - قداء إلا لمۇمنین أمرهم فيه بان يتقو | ته حقتقاقه 
۔وأن يكو نرا مع الصادقين » وأوجى عليمم الغزو مع رسول الله - ك - 
ووعدهم le‏ #زيل الثواب » وتوعد المتخلفين عنه شدمد العقاب 
فقال ‏ تعالى _ : 


بأ 2 موا ورمرم 1 l0‏ م سر سے صر کو دص - 
منوا آ توا آله و کونوا مع آلصلدقین 9 مأ كان لهل آلمديتة 


ي رم موک چ 


م ت ج رت مر و 
ومن حوفم من آلاعراب ان يتخلفوا عن رسول آله ولايرغيوا ‏ 


ّم سے س ارو 9 و را ماري عم و ص 
# 
2 


ق و ج 
eres E‏ 


وص ص لا ل ص سے عر ارا رار رار ا رورا ارال ر ق ج 
محمصة فى سبيل آله ولا يطعون موطئايغيظ آلكمار ولايثالون 
‌ ا e‏ رر مرم وو > EG‏ وار و ل کے 
من عدو نيلا إلا کتب مم پء عمل صللح إن آله لایضیع اجر 
و2« 2 سے ر ا ارک ر اک رص ا کل ل ر ر 
آلمحسنين 9إ ولا بنْمَقَون نمَقَةَ صغيرة ولا كيرة ولايقطعون 
ت م رو سے ا ی او ع سے سا ووم : 
او إلا م جرم قان اار5 @ 
والمحنى : بامن آمثتم باه والوم الآ . . انقر! أله حق تقاقه » بأن 
تفعلو | ما کلفکر به . وتترکوا مانما کر عنه» دوکو نو امع‌الصادقین »ف دین الله 
نبة وقو لا وعيلا وإخلاصا ؛ فإن‌الصدق ماوجد فى شىءإلازانه» وما و جد 
الکذب فى شىء إلا شانه . 
قالالقرطى : حق من فم عن الله وعقلعنه بأنيلاز مالصد ىف الا قو إل 
والإخلاصق‌الاعال » والصفاء ىال حوال » فن كان كذلك لاق بالابرار 
ووصل إلى ر بنا الغفار . ) 


قال ت صلیاآقہ علیەو سل علیگم بالمدق فإنالضدق بہدی لی الو ۔ 
وإن ار دی إل النة وما بزالالر جل بصدی ویتحری‌المدقحتییکتب ٠‏ 
عند الله صديةا . 

Cl والكذب على الضد من ذلك . قال صل اله عليه وشل‎ ٠ 
. والكذب فإن الكذب دى إلى الفجور » وإن الفجور دى إلى التار‎ 
. وما يڙال الرجل وکذب و بتری اللكذب حتی ب علد ال نایا‎ 

فا اکل عار » وأهله مسلو بو اأشمادة » وقد رد س Rr‏ شہادة . 
ا جل فى كذبة كذما .. ۰ 
as ۰‏ : يا أبا عبد اقاء وجل ن 
متعمدا » صلی خلفه ؟ قال : لا(۱) . . ) 
م آوجب - سپحانه ‏ على . لمؤمنين مصاحبة ا 2 و 3 
ر فال ماک لا الدينة ومن حولم من الأعراب 
أن پتخلفوا عن رول اله . < : 
. واماد بالننی منا النہی. أى E‏ اة ll‏ اعرا ان 
٠‏ سکان المأدية الذون يسكذرن ف ضواتحى المدينة › مزينة وجهينة 
وأشجح 9 وغفار .ه٠‏ 
له ھولاء ج تفا عن ا الله ہ سات عليهو سل -إذا 
ها خر ج للاجماد 9 فعل بعصم ق غزوة قبوك لان هذا التخاف يتان مع 
الان باه ور وله . 


# 
.* 


وايس‌طمكنلك « أن برغبو 1 ا .عن E‏ ایس ۵م نو 2 

١‏ ا بالراحة على قفسه » بأن ور كوه تعر ض لالام والاخطاردونآن 
يشارکوه فی ذاك» نل من الواجب علايمم أن ك وکوةرامن حوله فى الباساء- 
"والضراء » والعسر والوسر ؛ والماشط والمكره. 


. ٩۲۸ تفسیر القر طبی ۸ < ص‎ )١( 


تفسیر سوزة و٣٣‏ التوبة 


ورم اله ضاحب اللكشافى فقد قال عند تفسيره ذه الخلة الكر ة٠‏ 
مروا بان «صحبوه على الرأساء والضراء وا بکابدوا مع الاه وال بر عة 
وفشاط واغتباط » وأن يلقو ا أنفسمم من الشدائد ما تلقاه نة ء علاباما ٠‏ 
أعز نفس على التهوأً كرمما » فإذا تعرعت - م ع كرامتا وعزتما - للخوض 
ق شدة وهول » وجب عى او الأنفس ان تتفت اتتا فا 
قعرضت له » ولا بكټرٹ ها ااا » ولايقيمو او اف 
شىء عاي ہم وأه ونه » فضلا عن‌أن ر اوا بأتفسہم عن متابعتما ومصاحبتماء» 
ویضنوا بہا على ما سمح پنفسه عليه ۔ وھا نہں بلیغ مع تقبيح لامرم » 
وةو بيخ هم عايه ٠‏ وتميج لتابعته بأنفة وهي )۱(٠‏ . 
واس الإشارة فقوله : « ذلك بأ ملا يصييمم ظما و صب ولا خمصة 
ق سیل اله ... » يعو د على مادل عله اكلام من وجو بم صاحيته وعدم 
اتخات عنه . 
أى : ذلك الذى کلفنام به من وجوب مصاحبته ‏ مج - والنمى 
عن التخاى عنه ء سیه آم م ل صم ظا « ا ءاش ر« ولااصب 
آی : تعب ومشةة «ولا خمصة > غ : مجاعة شدردة عل الرطون خامصة 
ضامرة « فى ميل الله » أى : فىجماذ أعداثه وإعلاء كلمة الحق«ولايطأون 
٠‏ مو طا بغبظالكفار » أى : ولا يدوسون مكافا من أمكة ال-كفار بأرجلمم 
أو عرافر خيوهم منأجلإغاظتمم وإزعاجمم ..د ولا ينالون من عدولا 
ا : ولا يصفبون هن عدو هن عد ام إصابة كقتل أن اسي أو غننمةء . 
nel‏ لا ,قعلون شيا « الا كب هم به عمل صالح > أى : إلا كتب هم 
بکل وأحد ٤ا‏ ذ کر عل صالح » بثالون ييه الثواب الجزيل من أله لافه 
سپحاته س ولا ضيعم أجر العسنين » وإعا يكافئيم على إحسامم 
بالاجر المظيم . . 


أجزء STS‏ العاشر 

وقول :. ولا ھون 4ة ص ير ة ولا کہيرة Cu.‏ معطو ف على ءاقبله.. 

آی و ذلك 5 يتصد قو ن بصا فة صعير ة »کالقرة وڪوها ¢ ولا كميرة: 
کا فمل عثمان - رضى اة عنه ‏ فى هذه الخزوة ء فقد #صدق بالكثير . 

« ولا يقطعون واديا » من الوديان ى مسيرحم إلى عدوهم » أو ف. 
رجو عمم عه ,هه 

. فكل‎ iS ادا ما كاقوا عم لون « آى: : أمرهم‎ r 
تعزو أقه » وکافہم تحمل مشا ق الاد وەاعيه . لزم عل ذلاک اخسن‎ 
الجزاء وأعظمه » فأفت ترىأن الله تمالى - قد حر ض المؤمنين على الجباد.‎ 
- ف هاآین الابتين « وبين هم أن کل ما بللاقونه فى جاده م من‌متاعب له ثو ابه‎ 
- العظم > وما دام الام رکذاك فعلیہم أن بصاحبوا روطم م‎ 
: عل 5 هذا التخلف _ بدون عذر شرعی - سىژ دی ی اخسران ف الدنا‎ 
والاأخرة...‎ 

و يعد أن ج ا A‏ ءل الج أدقیسییله وحذرهمه .۰ 
الخروج مع رسو له ڭ بلا بت آقبع ذلك باح یٹ عما جب عام 
إذا لم #كن المصلحة امام قال - تبالی_: 


وما 
م ہے سے سد 2 سد ص م سے ر 


e‏ . سم د د سرو اک 
هرا لوروا E‏ 0 ۱ 

قال الل : وسيب نزول هذه الأبة أن لإ نی - صلی انته عليه ول - یا 
بالغ ف اكشف عں عہوب المنافةين ¢ وفضحېم نی آغلفهم عنغز وة تو ك 


قفسير سورة ۷ التو بة 

قال المسلمرن : وأيه لا تتخاف عن رسول اله - صلی الله عليه وسل - و 
عن سرية بعها» فلا قدم - صلى أقه عليه وسل _ المدينة من بوك › وبعثه 
المرايا » أراد سلون أن ينفروا جميما للغرو وأن بتركوا النى - ل - 
وحده فنز لت هن الأية(؛) . ۰ 

وا معن »وماكان من شأنالمؤمنين» أن بنفروا جميعا فكل سرية خر ج 
للجراد» ويركوا الرسول - صلى اه عليه وسل - وحده بالمدينة › ول٤)‏ 
جب prie‏ الزفير العام إذا مادعا هم - صلی اته عله وسل إلى ذلك . 

وقوله : « فلو لا نفر من كل فرقة منم طائفة ... » معطوفعلى كلام 
حذوف » ولولا حرف عحط.ض ععی هلا . 

أى : فحين لم يكن هناك مو جب لنغيرال-كافة » فملا نفرمن كل فرةةمن 
المؤمنين طاتفة للجاد ء وتبقق طاتفة أخرى منيم د ليتفقموا فى الدين › 
أى : ليتعلمو | أحکامه من روطم - صلى اه عليه وسل دو لينذرو أقوبم» 
ى : وليعلموهم و #يروهم ما أمرو! به أو نموا عنه د إذا رجعوا لمم > 
٠ن‏ أأخزو « لعأمم عذرون » آى : اعل هوؤلاء الراجعين اليم من الغزو 
حذرون مانموأعنه . 

أى : أن على الس لمين فى حالة عد النفير العام . آن يقسموا أنفسيم 
إلى قسمين : 

قسم ببق مع الرسول - صل اه عليه وسل ليتفقه ف دینه » وقسم. 
آخر خر ج للجهاد فى سبيل اه » دإذا ما عاد امجاهدون » فعلى الباقين مح 
الرسول - صلى الله عليه وسل أن يبلغو! العائدين ماحفظوه عن الرسول. 
- صل الله عليه وسل - من أحكام . . 

وبذلك حع الأسلمون بين المصاحتين : مصلحة الدفاع عن الدين بالخحجة 
والبرهان » ومصاحة الدةا ع عنه بالسيف والسنان . 


. - حاشية المل على الجلالین + ۲ ص ۳۲۹ - بتصر سير‎ )١( 


وعلى هذا الف جر إلذى سار عله جور العامأء بکون اأضمير' 9 ىةوله 
لفقم | ولىنذروا » يعو د إل اطا فة ا ا ا ارسول ا 

ما اض مير فی قوله لعلپم ڪذرون ¢ فبعود على طا فة ة الى حرجت 
هاد 2 عأادی ۰ 

وم من ری أن الضمير 2 فو له » لمتفةموا ولنذروا » يحو د عل 
لاثمة الى خرجت للجاد . 

وقد رجحهذ! الاتجاة الإمام ان جرر فقال : وأما قوله «ايتفقموأفى 
2 ولينذروا قو ممم [ذا رجعوا أ فإن أو ىالا قو ال فى ذلك باص واب 
ل من‌قال : لتتفقه الطائفة النافرة عا قعاين مننصر اله لهل دينه و لاحاب 
٧و‏ له عل أهل عداوته والكفر ره 4 فاه ,بذاك من معا ننه حمرمة علأمر 
اسلام » وظموره على‌الادیانء من ل يکن‌فقېه» و لبنذروا قو مېم فیحذروهم 
بزل ier‏ :ا س الله ٤‏ مثلالذی زل من‌شاهد وا گن ظفر مالم مون 
أهل‌الشرك ۰ إذا ھم رجعوا م ھن غزوهم « لعلہم حذرون»آی: لعل 
م ذا ھم حذروهم ما عأبنوا من‌ذلاف ٤‏ عڪذرونفۇمنۈن بابلە ورس ر ڵه»› 
:را من أن ينزل جم ما نزل بالذين آخمر وا خبرهم . )۱(٤ ٠.‏ 

وقد علق صاب لمنار على ری أن جر ر ھزا بمو له : وهنا تأويل 
كاف ينبو عنه النظم الكريم » فإن اعتبار طاثفة السربة ما قد محصل طما 
اضر وهو غير مضمون ولا مطرد ل ا ى 7فقمأ فى الدين » وإن 
8 ودل و ى کر وم معی ي امه ¢ وأن اتةه هر آ2 عم الذى کون بال کلف 
ندرج »وللمتادر من ادن عأمه › ولا اصح هذا المعىفى ذلا العہد إلا فی 
مہا ازول القرآن eos‏ )۳( 

(١)‏ اسر أن ر ۱٤‏ ص ان - طبعة دار المعارف ت 

(۴ اهسار انار < ۱ص A‏ 


تفسير سورة - ۳4 الوبة ۰ 
هذا » ومن الأحكام الى أخذها الملماء مى هذه الأية : و جوب طلب 
لملم > والتفقه فى دن اله وتعلم الناس [باه. . 
قال القر طى : هذه الا بة أصلفىو جوب طلب‌العل ؛ لن ا معى: وما كان 
المۇمتون امتفر وأ كافة والنى - صلی انه عله به وليم . َ مم لا ونفر فر رکوه 
وحده دفاو لا نف » بعدما علمو ا أن النغير لا يسح جم م دمن کل فر فة منرم 
طاافة » وآجقى بقيتما مع الثبى - صلى أله عله وسل امتحملوا عه الدين 
ويتفةمو! » فإذا رجمالنافر ون [ايمم أخبروهم عا معوه وعلموه.وفى هذا 
[ حاب التفقه » فىال-كتاب والسنة » وأنه علىالكفاية دون الأعيان.. .)٠(»‏ 
م ختمت السورة الك عة حد پث| عن‌الجہ اد فی سول الهء بد ع و ةا لۇ منین 
إلى قتال أعدامم بشدة وخلظة فقال - تعالى . : 
ا این اموا قڪو الین باو من افر ويدوا 
ر PCS‏ 1 م 
اة و اعلموا أ | أن آله اا المتقينَ و 
وقوله : « يلونكم » من الولى معنىالة ب » تقول جاست ما بلىفلان 
آى : بقأربه 
قال الامام ان كير : آم أله ااؤمنين أن انلو اكمار أولا فأولا 
الأاقرب فالاقرب » إلى حوزة الإسلام > وذا بدأ الرسول ‏ - 
بقتال اله ركن ف فى جزبرة ال فرغ ei‏ وو تح أيه عله مكةوالمد ية 
والمن .٠‏ لک من اقام آل ب » ٠‏ دخل الاس من سا ر احا ه اأعرب 
و ی درن 5 ¢ شرع دی تال آهل ال-کتاب جز زو ا 
أؤب الناس إلى جز رة الم ب وا س با لدعو ة ىالا سلام لانم أهل 
کاٹ فباغ تيوك ؟ تم رجع لاجل جېد الئاس » وجدب‌البلاد » و ضق اال 
وذلك نة قمع من اج ة < شم اشتغل فی اة العاشرة عجة ة الوداع 2 


() تەسیر القر طی + ۸ ص ۲۹۳ . 


اأجزء a‏ — العاشر 


عا جلاته المرة صلوات أقه و سلامه عليه بعد حجة الوداع بأ حد وبافین. 
بوما وسار خلاۇه الراشدون من بعده على مجه .. 1 

وقوله , وليجدوا فيكم غلظة » أى : وليجد المكفار متكم غلظةعليهم 
ف قنالكم « فإن المؤمن الكامل هو الذى يكون رفيقا بأخيه المؤمنءغلبظا 
على عدوه الکافر . قال _ تعالى _: 

د مد رسول اله والذن معه أشداء على الكفار رحاء بينم ». 

وف المحجديت أن رسو لاله ت ص أيه عله وسلم قال Î ١‏ الضحوك 
القتال» يعنى : أنه ضحوكف وجه وليه ا مۇمن: تال طامةعدوه الكافر»()). 

وقوله : « واعلموا أن اله معالمتقين « تذييل قصد به < س المؤمنين عل 
التسلح بسلا ح الإمان والتقوى حى يالو فصر ألله وعوقه . 

ی : وأعلموا أن ابه ۔ تعالی ۔ ا قبن ارو ومعونته»فأاحرصو ا 
عل هذه أأصةه لمر aa‏ نھر ٥‏ کے سحا نه ت وعونه ۴ 

وإعما أمر انه - تعالى - المؤمنين أن يبدأوا قتام معالاقرب فالا قرب. 
من دیارهم 6 لان المتال شرع لتأمين الدعرة الإسلامية ٤‏ وقد کات دوو 
الإسلام موجمة إلى الأاقرب فالاقرب » فكان من المحكمة أن يبدأرا 
قتاهم مع الجا ورين هم حى يأمنوا سرهم ‘ ولاه من المعلوم أنه لوس فه 
طاق امین قتال الكفار ٤‏ وغزو جم الملاد ى زهان وأحد 4 
کان من قرب ل گن عك . 

ثم ختمث السورة - أيضاً - حديثمأ !مويل المتنوع عن المنافقين بيان 
موقفهم من نزول الأ بات القرآاية على الرسول - صلى اه عليه وسل 


(۱) تفسير ابن کثير - بتصرف وتلخیص - + ۲ ص >١١‏ . 


سے ر ۶ وور ور 
ا ” 
ااا ا 
>٤ 2 i 2‏ ا م ا م e‏ 


KK 2 


ےر کر oro‏ ع ور عرص وگو 
ی وهم ستبشرونٌ ج e‏ ف فلوم مر ض فزادتہم 
IIT‏ کے رو م غت وگول ف 


رمال جرم مارم فر ون واولا برون آنه مقون 
م 2 و عمو ار رق ګر رر اوت ل م 

ئی کل عام رة او تین ٹم لا یتوبون ولا م د رون د ودا 

مرغ رر ار روق م رور ن 2 و وام اد E‏ 2 

ما انزلت سورة نظر يعض م | إل ل عض هل رنھ من حدم 

ا م 322 رار ا عدر ت HE‏ م 

نصرفوا صرف الله فلو مم ا پائ ہم قوم لا فقهون و 

ور القرآن عليك یاعد ؛ قساءل 

من يقول »ل شباهه نى ال_كةر والنقاق 


والمعنى : وإذا ما أنزلت سورة من 
المنافقون ءم) ق حذر وريمة « فم 
على سبيل الاستمزاء والتموين من شأن القرآن الكرم « ایک زادةه هذه. 
le]‏ » أى : ى واحد مذكر زادته مذه السورة النازلة إعانا ؟ 

وهنا جى الرد الحاسم الذى عرس آلسنتمم > من جېته - الى - 
فقول : فأما a‏ فرادتمم مانا وهم بستدشرون › . 
۰ أى : اما لذبن آمنوا فزادم نزول السورة القرآنةء مانا على ل عام 
وثياتا على باتهم وبقينا على يتينم . وم . فوق ذلك د يستيشرون »> 
ويةرحون تز وها ها فيا من المنافع الدينية والدنيو ية . 

هذا شأن المؤ منين بالنسة لاز ول السو رةالقرآإية» وأما المنافقونءفقد 
صو رالقرآن حاهمیقو ل «وآماالذین ف قلو .یم مرض فزادنپم ر جسا[ل ر جسم 


الجزء — r‏ العاشر 


اى : وأما الذين ف قلوهم شك وناق وأرقياب » فزادهم نزول 
السورة كفرأ على كفرهم السابق . 

وسمى - سبحانه - الكفر رجساء لأفه أقيح الاشياء وأسوؤها. .. 

وقوله : « وماتوا وهم کافرون » تذیبل قصد به بان سوء عاقتېم ف 
لأخرة بعد بيان سوء أعا هم فی الدنيا. 

أى : لقدقضىهؤ لاء المنافقونحياتمم نىالكفر والفسو ق والعصيان »م | 
تو بوا عن ذلك ول برجعواعنه» بل ماتوا على الكفر والفاق . 

وقوله : « ولا اردل مم فوت ف کل عام مرة أو مر دان ۰ ۰ » 
راخ هم على قسوة فلوم » وانطاس إصير تمم »> وغفاتمم عما يدعو 
الاعتبار والاتعاظ . 

ی بلح الجهل والسفه وعم الإصيرة مؤلاء » آم صاأروا 
يعتمر ون ولا يتعظون عا حاق من فتن وأخءبارات وابتلاءات › تازل 
م فی کل عام مر او مرآین ؟ 

ومن هذه الفتن والامتدانات : كشف م-كرهم عن طربق إطلاع 
سول ايله - ب - على ماوضم‌رونه من سوه » وما يقولونه من منكر» 
ايفعلو ته من أفعال خريثه. وحلول المصاثب والامراض ۽ م»ومشاهد تم 
تصار المؤمنين وخذلان ال۔كافرن . . . . 

قال الالو سى : اراد من المرة والرةين - على ما صرح به لعضمم - 
د الد کر > لا بيان الوقوع على حسب العدد المى كور . 

وقوله pia:‏ لا يتوبون ولا ھم یذ کرون > بیان رسو خم ف 
ل والجحود. 


ی م دعد كل هن المتن انا _لة er‏ لا ویون من نماقم « ولاهم 1 


—~— 


فير سورة ‏ ۴۳٣م‏ س . التوبة 


يذ کړون 0 وتعظون »يل يصرون على مسا لمم اة وأعباهمالقبيحة» 
مع آن من الفتن والمماقى وانحن » آنا حمل على الاعتبار والاتعاظ». 

م أصور الورة لكر ٤ة‏ فصو ورا معجزا ه مېد م عند ما تازل 
السورة الق رآنية على الرسول ‏ مير وهم حاضرون فى مجلسه فتقول: 
« و[ذا ها االو أو آیات منہا ٤‏ على الرسول ا - وهم 
مو جودون ی مجاسه م زا ر اعضمم إل فعض › ف رة وکر »› وقغامزواأً 
وجوأرحمم ف اوم وخسة ئم تساه لوا : هل راک من ا 

ی : ھل پرا کم من أحد من لين إذا ما فم من هذا نجاس » قبل أن 
بعلو الرسول شد س ده السورة ا الابات آلى ول تفف-كم 
واسكشف عي | إسرر٤وه‏ ف نکم ۰ ۹ 

» م أن صرفو ا» ش مجلس الأرسول = ا س مت لان ف حذر 
حی لایراهم أذ من المسلمين . ٠‏ 
وقوله : « صرف أله قاو م امم قوم لايفقمؤن » ذم لإبثارهم 
أله ی على الرشد ٤‏ والضلالة ع ادابة . 

آی : : صرف انه قلو ېم ۶ ن عن اطدابة وار شاد اب ب آ٣م‏ قوملايفةہون 


م 8 .4 و ونگحمم E‏ مون le‏ ےه شقاوھ و واس tr‏ . 


هذاأء وإن الناظر فى دفه الأبات ال-كر بمة بتدار e‏ > برها قر 
صورت أحوال النافقين وأخلاقهم وحركاتمم تصو يرا دقيقا معجزا » حى 
إنه ليخل إلى القارىء ذه الآيات الكر عة أو السامع 2 
المنافةين مشاهدة حسية وهم على قلات الالة من‌التح ركا لمر يب؛ والنظر ات 
الخبيئة » والخروج من مجاس الى - بلقم - نى حذر وربية . 3 


الجر ء — eg‏ العاشر 


وهذا کله ما ہد بان هذا الفرآن إءا هو من عد لله سام عزنا پا 
#لصدور » وبطوايا النةرس . . 
ٹم خم سيحا نه سورة التوبة ء بآجين كر نتن ١‏ اشتملتا على أى 
النعوت » وأ كرم الصفات للرسول - بی - فقال - تعالى - - 
سرو ا و 


لقد اء 


3 ل سے ۴ رو ge‏ ر مم و رو 7 ے<2< 


4 ن نشیک عر ليو ماعب ريص علب ومون 
ا ےو م 
روف رجحم وې قړن ولوا قل حسي آنه لا پل 

ت ہے و گے وے ر ع 

إلا هر عليه نو کلت وهو رت عرش آلعظم و 

وجمور المغسرين على أن الطاب فقو له- انه a‏ 
ناش م . المرب :فمو كقوله :هو الذى بعث فیالاممین ر سو لامنهم». 

ا : لةد جاء كم - يامعشر العرب - رسول كريم د من أنفسكم» 
ای e‏ وهن ۰ عرق مثاکم > فن الواجب علیكم 
أن تۇ منوا به وتطیعوه .. 

فالفصود من هذه هذه ا اللكريمة ترغيب العرب ف الإعان بالنى 
- لھ - - ونی طاعته وتاییده ء فان شرفم قد آم شرفه › وعزهم ت 
وتفرهم بفخره » وهم ف الو قت نةسهقد شېدوا لەفی صباه با لصدى و المانة 
والعفاف وطارة النسب ٠‏ وال خلاق الجيدة .. 

قال الةطى : قوله ء من أنفسكم » یقتضی مد حا لنسب النبی - ب - 
وآنه من صميم الءرب وخالصما . وى يح ما و( وات 
a‏ ل - يقول : إن اله اصطĞنى‏ كنانة من ولد 
ام ماعيل » واصطنی قريشا من كنافة ء واعطنی من قرش نی ھاش ء 


تقستير سورة دوق -. الموبة 

واصطفای من بی هاش »> . عنه ‏ کي أنه قال : إى من كاح 
ولف من سنفاح 7 

وقال الزجاج إن الطاب ف الاية الكرية ليع اليشر » لعموم 
بعثته - ا -» ومعنی کونه ۔- لله - « من آنفسكم ا جنس الدشر . 

ودو لا أن الرأى الأول رجح « لان الابة كر مة أاسست مسوةقة 
لإثبات رسالته ‏ سي _ وعنومباء ولا هى مسوقة بيان منته 
.وفتاله - سخا نه- على المرب »حيبت آرسل خاتم يياه منهم» فن الواجب 
علهم آن يۇمنوا به » لةه ليس غريبا عنم » واذا لم پؤمنوا به کون 
الحجة عليمم ألم » والعقوبة طم أعظم . 

وقوله : , عزز عليه ماعنتم > أى :شد ید وشاق علیهعنتکم ومشقتکے» 
"سكو نه عضا متكم ۽ فهو عخاف عايكم سوء العاقبة » والوقوع ف العذاب . 

يقال : ع عليه الامر أى ضعب وشقعليه»والعنتالمشقةوالتعب ومنه 
قوشم أكة عنوت ء إذا كانت شاقة مبا.كه » والفعل عنت بوذن فرح . 

وقوله : , حريص عليكم » أى : حريص على إيمانكم وهدايتكم 
.وعزة-كم وسعادتتكم فى الدتيا والأخرة . 

والحرص على الثىء معناه : شدة الرغبة فى الحصول عله وحفظه . 

وقوله : « بالمؤمنين ر٬وف‏ دحم ۽ أى : شديد الرأفة والرحة بكم 
يا الو منون - والرأفة عبارة عن فى إزالة الضرر »والرحمةعبارة 
عن اأسعى فی إرسال النفع فهو - ا يسعى بشدة فى إبصال لير 
والنفع للم منين » وفى إزالة كل مكر وه عنمم . 

قال بعضهم : لمح اللہ - تعالی لحد من الا نمماء امین م أسه )٣ه‏ 
الا نی - خی فاته قال د بالۇمنین روف رح » وقال عن ذاته 


(۱) تفسیر القرطی + ۸ ص ۲١۱‏ . 


الجزه ٠‏ ۳۹م العاشر 
= سحا زه - , إن لله با لاس أرءوف ر م )1( . 0 

تقل انه = من خاب المزمنين أف خطا به - ا -فقال ب 
د فإن قولوا فقل حى اله لا إله لاهو .. 

ی : فان أعرضوا عن الإعان ك 6 وتر کوا طاعتك › فلاتوت س ولا 
تیاس › ہل قں « حسي الہ » آی : هو کافی واصیری د لا اله إلا هو » 
ولا «عبود عق سواه » د عليه » وحده « ت وکات » وفوضت آأمرى ء وو 
س اه د رتا العظيم »ادى لايل مقدار عمامته إلا الله | 

فن هاتين الا يتين الكر تين بيان لاصفات الىمنحما -سبحافه-لرسوله 
عمد - لۇ -ء ودعوة له الاو - إلى آن يفوص ا إلى خالقه اوو 
سیحانه ۔ کاقیه و ناصره . 

و رول فمذه سو رة الةو بة . 

السورة الى أحتوت علي سان الأحكام ال پائ ق العلاقات الداة بن. 
اجتمح الإسلای ٤‏ والأجتمعات الأخرى . ا 

ااورة الى حر ض تا لۇ مين عل !دی سوي ل انته» و ساقت هم ٠ن‏ , ساثل. 
انز غب ق ذلا »› ٥ا‏ لمم يدمو نعل قتا ل عدا مص مر وثماتو اس تہشبار: 

السورة التى 8 جمت على الومنين أ کون تېم لله ار سوله»و لإعلاء 
كامة احق ف وق محبة الا باء وال بنا والإخوانوالازراجواامشيرةوالاموال. 

1 سور ةا یذ کرت ۇمىن ددر ايتەهم فى Ns‏ 
من ألعر؛ م J‏ بأنف م . والعجب قوم ( وأمرمم داص ره رسو له ۳ الس أ 
والضر أ واأعسر وليت 4 والزنشط والمىكره 

أأسورة ا و افر الوؤمنين بان لصوا ف دفاعم م عند بن ايله و ع, ن حرماته. 
وعن مود اه a Ee‏ با إذا فعلوا ذلك ضوف 3 ا أي مز فضله . 


« ET سير‎ )١( 


تفسير سورة سر ٣٣۷‏ . التوبة 


ااسورة التى فضحت المنافقين »وكشف عن أساليبممالخبيثة »و مسال كم 
القببحة » وآقو اهم المنكرة ء وأفعام الاثيمة »> وسجلت عليمم الخزى 
والعار وحذرت ا من شرورم . . 

السورة التى رسمت أسس التكافل لاجتاء ا ادالامةالإسلامبتة 
عن طريق مشروعية الزكاة » ووجوب أداما لمستحقيما . 

السورة اتی ساة.ت ألوانا من فضل أنه على عباده المؤمنین ٿث تقبل 
سبحا نه تو بتهم » وغسل حوبتمم » وګاوز عن خطېم . 

السو رة الت صنفت المجتمع الإسلامىف وا خر الحمد النبوى قصنيفادقيقا. 

فہناك السابةون الاولون من ال مما جر نو الا نصار والذين اتبعوم بإحسان 

وهناك الذين خاطو! عملا صاهحا وآخر سيا . 

وهناك الأرجون لامر الله إما يعذهم وإما توب عنهم . 

وهناك الأعراب المنافقون و هناك الد نمر دوا علىانفاق من أهلالمدينة. 

وقد بيذت السو رة ال كر عة ماي تحقه كل قد ممن الاقام من ثو اب أو عقاب 

ال.ورة ااتى أو جبت على المؤمنين 'أن بقيمو! علاقانهم على أساس 
العقيدة الدينية لا على أساس القرابة الجسدية » فنعتيم أن بستغفروا 
للمشر کین ولو کانوا أولى قر ٠...‏ 

هذا جافب من المقاصد الإجالة التى اشتمات علبما هذه السورة 
الكر ية ونأل ته _ تعالى 8 عل ال 7 آن دبيع قلو بناءو آنس‌نفوسنا؛ 
وأن برزةنا الإخلاص والتوفيق فى الةول والعمل - . 

وصلې الته على سيدا تمد وعل آله ويه 

عر المد طنطاوی 


عمد a‏ أصول الدن باس وط 


فرس إجالى لتفسير. آيات سو رة ألثو بة 


3 الأية اة | رقا ةة 
براءةمن‌اله ررسو له [لى‌الذین عاهدتم | ا 0 
فسي درا فی الأرض أربدة شور ۲ o‏ 
وأذان من الله ورسوله ۰ ۳ ۰ ) ۰ ۰ 
إلا الذن عاهدتم من المشر كين tr ٤‏ 
فإذا ااساخ الاشمر الحرم 1 
وإن آحد س المش ر كين استجارك ٦‏ 0 
کف کون للشرکين عېد ۳ 00 
كيف وإن بظہر وا علي ۸ 8 
اروا بآيات اله عنا فيلا ۹ 1 
لا ةبون فى ممن 1٠‏ 1۴ 
إن ابوا وأقاموا الصلاة ۱ ۳ 
ون كوا أ عام هن بعد عېدهم H1 ٧٣‏ 
ألا تقاتلون قوما اكوا ۱۲۳ 11 
قاتلوهم يمذ مم اله بادیک 1v 1٤‏ 
ويذهب غيظ قلو مم 10 1۸ 
آم حسبتم أن نتر كوا ۷١ ۱١۹‏ 
ءا کان للمشر کینأن مرو امسا جدالله ٠۷‏ ۷۲ 
٤ا‏ رعمر م ساجد الله ۱۸ Vo‏ 
جولتم سقاية اجاج ٠‏ ۱۹ ۷۸ 
لذن آمنوا وھاجروا ۲۰ xs‏ 
جر هم r2‏ ر ے4 مله A ۲١‏ 
الد ین فا آندا ۲۲ AY‏ 
اما الذین آمنوا لانتخذوا آباه کم ٣م AY‏ 
قل إن کن آناؤ کم ۲٤‏ ۸0 
لود صر كم انه فی موان كئيرة ٤م AR‏ 
م ازل اله سکبنته على رسوله ‏ ١م‏ ۹۱ 


0 نترب اله من نعد ذلل ۷ ۹۲ 


الاب الغسرة 


= ۳4۹ — 
رقا 


یا الذین آمنوا ا امش رکون مس رم" 


قاتلوا الذیر لا بومنون بالل 
وقا ات الود زر أبن أله 
آعخدوا آ بارهم ورھہا م 
بريدون أن بطفدُوا 

هو اذى أرسل رسوله 

يما الذين آمنوا إن كثير! 
بوم ھی علیا فی نار جهنم 
إن عدة الشمور عند أله 

إ٤‏ الاسىء زبادة ف الىكفر 
ETA‏ 
زل قفر وا ومذ یک عذاا 

إلا تنصروه وقد نصره أله 
اتفروا أخفافا و ثقالا 

او کان عر ضا فر با 

عفا لته عنك لم أذنت هم 

لا يستأذنك الذين يؤمنون 
[ا يتاذنك الذن لا يؤمنون 
ولو أرادوا اروج لأعدوا 
أو خر جوا فیک مازاروم 
لد أبتعوا الفنة من مل 
ومنہم من يقول ائذن لى 

إن تصبك حسنة قسؤهم 

قل لن رصيةا إلا ما كب اله نا 
فل هل ر بصون ا إلا 

فل أنفقوا طوءعا أو كرها 
ومامنعقم أن تقل م 

فلا تەجبك أمواهم 

وع لفون باه [آمٍ ل 

لو بجدون 8 أُر معأارات 
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الاية المفسرة رقا الى حه 
وم من يلىزك ف ادات e ` eA‏ 
ولو آام رضوا ما آناهم الله ۹ه 2 ۱۹۷ 
إا الصدقات للفقراء والساكين .> : ٠‏ 0 
وم الذين بؤذون الى 14١‏ °۸ 
لفون ا4 اک اير ضو 1 ۰۹ 
أل يلموا أنه من عادد اه 1۳ ۲۲ 
,حذر النافقون أن تيزل 1o ٤‏ 
و لن سأاپ ايقوان 1 1۷ 
لاقعتذروا ةل كضرم رەد ٦‏ ۲۱۹ 
المنافقون والنافات 1v‏ ۲۲۱ 
وعد الاه المنافقين ,المافقات 1۸ Y۲‏ 
کالذین من قا کانوا 14 ۳ 
آل بآم نبا الذون من قأبمم ‏ .١ء۷‏ ۲4 
والزەغون والمىمنات بوم ۷1 ۲¥ 
وعد الله أۇمنین والۇەنمات V۲‏ ۹ 
باسہا الى جاهد لاكفار والنافةین ۷۴ ۲۳۱ 
لون باه ماقالو! rr ٤‏ 
و 0 امد آله لین YV : Ya‏ 
فلا ۲ تام من فضله بخلوا په ۷١‏ 4 
دعقم نفافا ف فلو !هم ۷۷ €٠‏ 
1 لوأ أن الله م سرهم ۷۸ 41 
لذن لز ونأ اطرعين من المۆمنين 4 31 
ستذفر م آولا لاتستغغر اهم ۸۰ ۰ ۳4٦‏ 
فرح الخلفون متعدهم خلاف ۸1 | ۲4۸ 
فلتض كوا ليلا ولسكوا كشوأ A۲‏ ۳4۹ 
قان ر جعت اله إلى طائفة o. AY‏ 
ولااصل على أحد منم مات أبدا ۸4 00 
ولا» جك أموالہم وأولادهے وم۸ Ye‏ 
ودا زات سورة أن ارا ۰ ۸٦‏ ۲0۹ 


روا ان کراوا م اخرااف AV‏ 1° 


غ۳ — 


الأية المفسرة رقا ية 

الکن الرسول والدن آمنوا 444 AA‏ ۲1 
آعد اه لہم جنات جریمن تعتېا وړ 4 
وڃاء الممذرون ص الأعراب ۹٠‏ 1 
لةر على اأضعفاء ولا عل اذرضی ۲0٥ ٩١‏ 
ولاعلى الذين إذاما !نو كلتحمامم ۲ ۳1¥ 
:[ ا السفيل على الذي يستأذنونك ٣‏ ۷۰ 
یعتذوون اکم [ذارجہے اہم ٩£‏ ۳۷۱ 
سيحلفون باه اكم إذاتقليم ‏ هه e‏ 
لفون کہ لتر ضرا عنبم vr ۹٦‏ 
الأعراب أشد كمرا وبفاقا ۹۷ V4‏ 
ومن الا ءراب ەن تخ ذبا فی مدر ماړ) ve‏ 
ومن الاعراب من پومن بالله هوه vy‏ 
و الحابعونالاواونمن الما جره A» ٠١١‏ 
ومن حول کم‌من‌الاعراب‌منافتون ۰۱ TAF‏ 
وآنخرون مر جون لامر الله ¥ ۲A0‏ 
خذ من أموالهم صدقة ¥ YAY‏ 
آم بعلا أن اله هو يقب ٠١١‏ ۲۸۸ 
وقل اعملو! فسیری الله اگم ٠١١‏ ۲۸۹4 
وآخرون مرجون لامر آله ١ء٠‏ ۳۹۰ 
والذين اخذوا مسجدا ضرارا ۷ء٠‏ 44 
لاتق ےه آردا ااسجد اتن ۸ ۳۹٦‏ 
آفن سس بنیانهعلى تةری ۱۰۹٩‏ ۲۹۸ 
لازال دیا م ألذى بره 11 ۳۹4 
إی اله اشبرى ٠ن‏ المؤ منين 111 us‏ 
النائبون المابدون الخحامدون Wey ٠١١۴‏ 
ما کان الى وألذين منوا 1۳ ۴۱1 
وما کان استففار رادم لآ بيه 14 1۲" 
-و ما کان آقه صل ةو ما بعد [ذهدأهم 10 TIF‏ 
إز انهل ملك ااسموات والارض 17 £ 


اعد تاب الله على النى وا لبا جرين ١ ١۷‏ 10 


— er — 


الأية الغسرة رقا 
وعل الثلاثة الذينى خلفوأ ١١۸‏ 
با بہا الذینآمنو! اتقو انه وکو نوا ١٠۹‏ 


ما كان لاهل المدينة ومن حوفم 1۲° 
ولا نفةون لفمة صخيرة ۱ 1۲ 


وما کان المۇمفون لينفروا كافة ١٣٣‏ 
بايا الذن آمنو! قاتلوا الذي ٠۲۳‏ 
وإذا ما رلت سورةفنمم من بقول ٠۲ ٤‏ 
وآما الذین ق قاو بهم مرض  ١١١‏ 
آولا رون آتہم یفتنون‌ نی ۱۲١‏ 


وإذا ما أنزات سورة اظر 1۲۷ 
اقد جاء کم رسول من آنفسکم ۱۲۸ 
فان واوا فقل حسجى اله ۲۹ 


44 1 تم مد‎ Gg 


رقم الإیداع ۳۹۷۹ / ۱۹۷۹ 


۷ ش الباب الا خضر المشمد انی 
القاهرة ت ۹۳۰۰۸ 


